
www.alaraby.co.ukwww.alaraby.co.uk

I

فيضانات بنغلادش... عشرات القتلى و4.5 ملايين متضرر

    مصدر مصري: الجولة 
مفصلية لبلورة اتفاق 

إذا نجحت واشنطن في 
الضغط على نتنياهو

    نتنياهو يرفض الانسحاب 
من محور فيلادلفيا... 

وتصور إسرائيلي بتجزئة 
 التراجع

    حركة حماس ترسل 
وفداً إلى القاهرة 

لـ»الاستماع عن قرب« 
من الوسطاء

    60 شهيداً خلال 
ساعات... وأوامر تهجير 

إضافية
التفاصيل  صفحة  2ـ3

سياسة

تحقيقات

منوعات

موسيقى

رياضة

هل تخشى 
واشنطن عودة 

تنظيم »حراس 
الدين«؟

ليبيا... فصول 
من التوتر والصدام 

بين مجلسي 
النواب والرئاسي

شيدّ قصورك... 
غناء على الساحل

حياة الماعز... 
نظام الكفالة 

بالسعودية في 
إطالة سينمائية

النفايات السامة... 
نازحو الشمال 

السوري محاصرون 
بين موتين

المدربون والكرة 
العربية... حركة 

تغييرات كبيرة

05

06

13

22

27

28

اتفاق غزةفي العدد

مهجّرة مع ابنتها داخل مدرسة تحولت إلى مركز إيواء مؤقت، مدينة صور، جنوب لبنان، 22 فبراير 2024 )حسام شبارو/فرانس برس(

أعلن مسؤولون في مجال الكوارث، أمس السبت، 
إلــى  تـــوجـــهـــوا  بــنــغــادشــي  ألــــف  قـــرابـــة 300  أن 
التي  الفيضانات  الطوارئ، للاحتماء من  ملاجئ 
غمرت مناطق شاسعة من الدولة المنخفضة في 
جنوب آسيا. وتسببت الأمطار الموسمية الغزيرة 
الأقــل في بنغلادش  في مقتل 42 شخصاً على 
والــهــنــد مــنــذ بـــدايـــة الأســــبــــوع، وكــثــيــر مــنــهــم في 
ملايين   4.5 نحو  تضرر  فيما  أرضية،  انهيارات 
التي تضم 170 مليون  الدولة  شخص. وشهدت 
ــار، فيضانات  ــهـ نــســمــة وتــمــر عــبــرهــا مــئــات الأنـ
الأمطار  وتتسبب  الأخــيــرة.  العقود  فــي  متكررة 

التغير  الموسمية فــي دمـــار واســـع كــل عـــام. لكن 
وتيرة  ويــزيــد  الطقس  أنــمــاط  على  يؤثر  المناخي 
ــوال الـــجـــويـــة الـــقـــصـــوى. وتــــضــــررت الــطــرق  ــ ــ الأحـ
السريعة وخطوط السكك الحديدية بين العاصمة 
ــا ومــديــنــة شــيــتــاغــونــغ الــســاحــلــيــة الــرئــيــســيــة،  دكـ
مــمــا جــعــل الـــوصـــول إلـــى المــنــاطــق الــتــي غمرتها 

الفيضانات صعباً وعطل النشاط التجاري.
تأتي الفيضانات بعد أقل من ثلاثة أسابيع على 
حسينة،  شيخة  السابقة  الـــوزراء  رئيسة  إطاحة 
الهند،  إلــى  الــفــرار في مروحية  أرغمت على  التي 
وقع  على  لحكومتها،  الأكــبــر  السياسي  الــراعــي 

تظاهرات طلابية واسعة. ومن بين المناطق الأكثر 
تــضــرراً كــوكــس بــــازار، وهــي منطقة تضم نحو 
مليون لاجئ من الروهينغا من ميانمار المجاورة.

الكوارث في ولايــة تريبورا،  وقــال مسؤول وكالة 
ســارات كوماد داس، إن 24 شخصاً قتلوا على 
الــجــانــب الــهــنــدي مـــن الـــحـــدود مــنــذ يــــوم الاثــنــن 
ــتــل 18 آخـــرون فــي بــنــغــادش، وفق 

ُ
المــاضــي. وق

كــامــرول  محمد  الـــكـــوارث  إدارة  وزارة  سكرتير 
ألــف شخص يعيشون في  وقـــال: »285  حــســن. 
أن 4.5 ملايين شخص  ملاجئ طارئة«، مضيفاً 
ــــي بـــنـــغـــادش عـــدد  تــــضــــرروا فــــي المـــجـــمـــوع. وفـ

كبير من مناطق الدلتا، حيث تصبّ أنهار جبال 
الهملايا ونهرا الغانج وبراهمابوترا في البحر بعد 
عبورها الهند. وجميع الروافد الرئيسية للنهرين 
وسائل  بحسب  عن ضفافها،  فاضت  الكبيرين 
ــان آصـــف مــحــمــود، أحـــد قــادة  إعـــام محلية. وكـ
الاحتجاجات التي أطاحت شيخة حسينة، والذي 
لبنغلادش،  الحكومي  الفريق  ضمن  الآن  أصبح 
»الــتــســبــب في  قــد اتــهــم الــهــنــد فــي وقـــت ســابــق بـــ
الفيضان«، بإطلاق المياه عمداً من سدودها، فيما 

رفضت وزارة الخارجية الهندية الاتهام.
)فرانس برس(

الحدث

مفاوضات مفصلية في القاهرة

الأحد 25 أغسطس/ آب 2024 م  21  صفر 1446 هـ  □  العدد 3646  السنة العاشرة

Sunday 25 August 2024

ابتزاز جنسي عبر الإنترنت
يواجه ملايين المراهقين حول العالم خطراً كبيراً عبر الإنترنت، يصل إلى حدّ ابتزازهم 

جنسياً مقابل المال. ]21[
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بدأ رئيس هيئة 
الأركان الأميركي زيارة 

إلى المنطقة

مصدر: نتنياهو يصر 
على ألا تنسحب إسرائيل 

من فيلادلفيا

لا يزال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يراوغ من أجل تعطيل التوصل إلى 
صفقة لوقف العدوان على قطاع غزة. فيما تتجه الأنظار للمفاوضات التي تعقد 
اليوم في القاهرة، في وقت أرسلت فيه حركة حماس وفداً إلى مصر لـ»الاستماع 

عن قرب من الوسطاء«

الدوحة ـ ضياء الكحلوت
القاهرة ـ العربي الجديد

ــت الــــــذي تـــكـــرر فـــيـــه حــركــة  ــوقــ ــي الــ فــ
حـــــمـــــاس تــــجــــاوبــــهــــا مــــــع المــــســــاعــــي 
الــجــادة للتوصل إلــى وقــف للعدوان 
على قطاع غــزة وتبادل الأســرى، بما في ذلك 
ــداً، أمــــس الــســبــت، إلــــى الــقــاهــرة  ــ إرســـالـــهـــا وفــ
الـــتـــي مـــن المـــقـــرر أن تــســتــضــيــف الـــيـــوم جــولــة 
»الاســتــمــاع عــن قــرب  مــفــاوضــات مــفــصــلــيــة، لـــ
مــن الــوســطــاء« ومـــا لــديــهــم مــن مــقــتــرحــات، لا 
يـــزال رئــيــس الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بنيامين 
ــــراوغ لــعــرقــلــة أي فــرصــة حقيقية  نــتــنــيــاهــو يـ
للتوصل إلى الاتفاق. فيما تــزداد التسريبات 
عن خلافاته مع فريق المفاوضين الإسرائيليين 
بسبب تمسّكه ببقاء قوات الاحتلال في محور 
فيلادلفيا. وبالتزامن، تحاول قوات الاحتلال 
زيادة الضغط على المقاومة الفلسطينية، عبر 
ارتكاب مزيد من المجازر، بالإضافة إلى ضغط 
الفلسطينيين في مناطق صغيرة عبر إصدار 
أوامر تهجير جديدة. بموازاة ذلك، بدأ رئيس 
هــيــئــة الأركــــــان المــشــتــركــة لــلــجــيــش الأمــيــركــي 
سي.كيو بـــراون، أمــس السبت، زيـــارة لــم تكن 
لمناقشة  الأوســــط  الــشــرق  منطقة  إلـــى  معلنة 
لئلا  للتوتر،  جــديــد  تصعيد  أي  ب 

ّ
تجن سبل 

ب 
ّ
تتسع رقعة الصراع، على وقع استمرار ترق

الـــرد الإيـــرانـــي على اغــتــيــال إســرائــيــل لرئيس 
المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة حــمــاس إسماعيل 
هنية في طهران في 31 يوليو الماضي، وكذلك 
رد حــزب الــلــه على اغتيال الــقــيــادي فيه فــؤاد 
شكر قبلها بيوم. وبدأ براون زيارته للمنطقة 
إلــــى مصر  يــنــتــقــل مــنــهــا  أن  مـــن الأردن، عــلــى 
وإســرائــيــل فــي الأيـــام المقبلة. واعــتــبــر بـــراون، 
إلى  التوصل  أن  رويــتــرز،  لوكالة  في تصريح 
اتفاق بشأن وقف العدوان على غزة »سيساعد 
في خفض حــدة التوتر«. وأضــاف بــراون قبل 
أن تهبط طائرته في الأردن: »في الوقت ذاته، 
بــه، لمنع  القيام  ما يمكننا  أبحث مع نظرائي 

أي نوع من التصعيد وضمان أننا نتخذ كل 
الــخــطــوات المــنــاســبــة )لــتــجــنــب( صــــراع أوســع 
نطاقاً«. وأضاف: »عززنا قدراتنا )في المنطقة( 
اتساع  منع  بهدف  قوية  ردع  رسالة  لتوجيه 
نــطــاق الــــصــــراع، وأيـــضـــا لــحــمــايــة قــواتــنــا إذا 
القوات  حماية  أن  مضيفاً  لهجوم«،  تعرضت 
ــر بــالــغ الأهـــمـــيـــة«. ولـــم يخض  الأمــيــركــيــة »أمــ
قدِم إيــران أو 

ُ
بــراون في التكهنات إزاء ما قد ت

أي من حلفائها على فعله، لكنه قال إنه يأمل 
في مناقشة سيناريوهات مختلفة مع نظيره 
الإسرائيلي هرتسي هاليفي. وقال: »على وجه 
الإسرائيلي  الخصوص، سأبحث مع نظيري 
كيف يمكن أن يـــردّوا، استناداً إلــى الــرد الذي 

يأتي من حزب الله أو من إيران«.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، أمس السبت، 
إن وفــداً برئاسة  عن مسؤول إسرائيلي قوله 
إلى  سيغادر  برنيعي  ديفيد  المــوســاد  رئيس 
القاهرة، اليوم الأحد، للمشاركة في المباحثات 
بـــشـــأن الــتــوصــل إلــــى صــفــقــة لـــوقـــف الـــعـــدوان 
على غزة. في هذه الأثناء، وبحسب معلومات 
حــصــلــت عــلــيــهــا »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« عـــرض 
الأزمة  بــإدارة  المعنيون  المسؤولون المصريون 
في قطاع غــزة، مساء أمــس السبت، على وفد 
حركة حماس، أحــدث تصور إسرائيلي قدمه 
وفــد حكومة الاحــتــال المــفــاوض إلــى القاهرة 
قــبــل يـــومـــن، بــشــأن وضــــع مــحــور فــيــادلــفــيــا 
الحدودي بين قطاع غزة ومصر، وأيضاً معبر 
الــرد عليه. وفي  رفح البري، لدراسته وتقديم 
حــال جــاء الــرد إيجابياً من قبل حماس، فمن 
المقرر أن يتم البناء عليه والانتقال إلى باقي 
نقاط التفاوض الخاصة بمشروع اتفاق وقف 
ــزة والـــتـــوصـــل إلــى  ــنـــار فـــي قـــطـــاع غــ ــــاق الـ إطـ
صفقة لتبادل الأسرى والرهائن بين المقاومة 

الفلسطينية وحكومة الاحتلال الإسرائيلية.
وبــنــاء على الــتــصــور الإســرائــيــلــي الـــذي قدمه 
وفـــــــد تـــــل أبــــيــــب المــــــفــــــاوض إلـــــــى المــــســــؤولــــن 
المــــصــــريــــن، أول مــــن أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، طــلــبــت 
الــقــاهــرة مــن قــيــادة حــركــة حــمــاس، فجر أمس 

الــقــدوم إلــى مصر على وجــه السرعة  السبت، 
لاستلام المقترح. وبالفعل، وصل وفد حماس 
برئاسة خليل الحية إلى القاهرة، مساء أمس 
الــســبــت، حيث تــم عــرض المــقــتــرح الإسرائيلي 
لــدراســتــه. وقـــال الــقــيــادي فــي حــمــاس موسى 
»الــعــربــي  أبــــو مــــــرزوق، فـــي تــصــريــح خــــاص لـــ
الــجــديــد«، إن وفــد الحركة توجه إلــى القاهرة 
 ،»

ً
»بــنــاء على وجـــود تــطــوّر لكنه ليس كــامــا

ــرداوي أن  فيما أكــد الــقــيــادي الآخــر محمود مـ
الوفد ذهب إلى القاهرة كي »يستمع عن قرب« 
مــن الــوســطــاء، مــشــدداً عــلــى أن »زيــارتــنــا إلــى 

القاهرة لا تعني دخولنا في جولة المفاوضات 
»العربي  المقبلة«. وبحسب معلومات توافرت لـ
الـــــجـــــديـــــد«، فـــــــإن الـــــوفـــــد الإســــرائــــيــــلــــي أبـــلـــغ 
المسؤولين المصريين بإمكانية انسحاب جيش 
الاحتلال الإسرائيلي من 5 نقاط عسكرية في 
مــحــور فيلادلفيا مــن أصــل 8 نــقــاط مــوجــودة 
حالياً، على أن يُبقي على نقطتين غرب معبر 
رفــح الــبــري، ونقطة أخــرى شرقه. وفــي مقابل 
ذلــك، أصــر الجانب المصري على إخــاء معبر 
مــن أجل  الصفقة،  أيـــام  أول  مــع  بالكامل  رفــح 
تجهيزه لإدخال المساعدات الإنسانية وتنفيذ 
ــزيـــن بــن  ــتـــجـ ــــادل الأســـــــــرى والمـــحـ ــبـ ــ عــمــلــيــة تـ
الجانبين. وبحسب المعلومات، فإن المسؤولين 
المصريين أكــدوا لوفد حماس رفض مصر أي 
تواجد دائــم لجيش الاحتلال الإسرائيلي في 
مطلباً  ليس  الأمـــر  ذلــك  وأن  فيلادلفيا  محور 
للحركة فــقــط، بــل إنــه مــوقــف مــصــري ثــابــت لا 
يمكن التراجع عنه، وأن وجود جيش الاحتلال 
الإسرائيلي في محور فيلادلفيا »مؤقت« إلى 
حــن انــتــهــاء الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي قطاع 
غــزة، وهــو ما يمكن اعتباره »رســالــة طمأنة« 
من جانب مصر إلى حركة حماس، في المرحلة 
الأولــى من الاتــفــاق، لدفعها إلــى الموافقة على 
»تــجــزئــة« الانــســحــاب الإســرائــيــلــي مــن محور 

فــيــادلــفــيــا. لــكــن فـــي المــقــابــل، فـــإن المــســؤولــن 
المــصــريــن غــيــر متيقنين مــن مــوافــقــة حماس 
عــلــى ذلـــــك. وكــشــفــت المـــعـــلـــومـــات عـــن أن وفــد 
ــم مـــن الـــجـــانـــب المـــصـــري، 

ّ
حـــركـــة حـــمـــاس تــســل

الفنية  التفاصيل  بعض  السبت،  أمــس  مساء 
الــخــاصــة بــالمــقــتــرح، وهـــي عــبــارة عــن خــرائــط 
الــــوجــــود الــعــســكــري الإســـرائـــيـــلـــي فـــي مــحــور 
فيلادلفيا وآلية تحرّكه على المحور بين غرب 
معبر رفح وشرقه وصــولًا إلى كرم أبو سالم 
المفترض  الانــســحــاب  بعد  المحتلة،  النقب  فــي 
من النقاط الخمس التي يحتلها إذا تم تنفيذ 
ــفــــاق. حــيــث إنــــه مـــن المــفــتــرض إذا وافــقــت  الاتــ
ــيــــر بــخــصــوص  »حــــمــــاس« عـــلـــى الــــطــــرح الأخــ
محور فيلادلفيا ومعبر رفح، سيرسل الجانب 
المصري بــدوره الرد إلى الجانب الإسرائيلي، 
وبناء على طبيعة رد الحركة، لو كان إيجابياً، 
ســتــقــدم إســرائــيــل تـــنـــازلًا جـــديـــداً، يــتــمــثــل في 
قبول المقترحات حول آلية عبور الفلسطينيين 
مـــن جــنــوبــي قــطــاع غـــزة إلـــى الــشــمــال، والــتــي 
ــتــــال  ــــد جـــيـــش الاحــ ــــواجـ ــلـــى عــــــدم تـ تـــنـــص عـ
الإســرائــيــلــي فـــي مــمــر نــتــســاريــم لــعــدم إعــاقــة 
عودتهم. وأكد عضو المكتب السياسي لحركة 
حماس، عزت الرشق، في بيان صحافي أمس 
السبت، أن الحركة »تؤكد التزامها بما وافقت 

منفصلين،  اتصالين  في  الجمعة،  الأول  أمــس 
لبحث الوضع في قطاع غزة وجهود الوساطة 
لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين، فيما لا 
تزال مناورات نتنياهو تشكل العقبة الرئيسية 
أمام تحقيق اختراق في المفاوضات، لا سيما 
مع تمسّكه بالبقاء في محور فيلادلفيا. وفي 
الــســيــاق، قـــال مــصــدر مــطــلــع لــوكــالــة رويــتــرز 
أمس السبت إن نتنياهو دخل في خلاف مع 
مــفــاوضــي وقـــف إطــــاق الــنــار الإســرائــيــلــيــن، 
بسبب إصــراره على ألا تنسحب إسرائيل من 
نتنياهو  إن  المــصــدر  وقـــال  فيلادلفيا.  مــحــور 
وافق على نقل موقع واحد بمحور فيلادلفيا 
لــبــضــع مـــئـــات مـــن الأمــــتــــار، لــكــنــه سيحتفظ 
بالسيطرة الــكــامــلــة عــلــى المــحــور، عــلــى الــرغــم 
مـــن ضـــغـــوط مـــن أعـــضـــاء فــريــقــه الــتــفــاوضــي 
المصدر  التنازلات. وأضــاف  المزيد من  لتقديم 
المطلع على المفاوضات: »يصر رئيس الوزراء 
الــوضــع سيستمر، فــي معارضة  على أن هــذا 
لضغوط بعض عناصر فريق التفاوض التي 
ترغب في الانسحاب من هناك«. وكــان موقع 
ــيـــوس« الأمـــيـــركـــي قـــد كــشــف أن بــايــدن  »أكـــسـ
الهاتفي  الاتــصــال  خـــال  نتنياهو،  مــن  طــلــب 
الإسرائيلية  الــقــوات  »ســحــب  أخــيــراً،  بينهما 
ــــدود بــــن مـــصـــر وغــــــزة«.  ــــحـ ــن جـــــزء عـــلـــى الـ مــ
وبحسب الموقع، فإنهم »في إسرائيل يقولون 
إن نتنياهو وافق على تحريك موقع عسكري 
الأمــتــار، ويعتقدون  فقط لمسافة مئات  واحــد 
ــازل الــصــغــيــر غــيــر كــــاف لجعل  ــنـ ــتـ أن هــــذا الـ
حــمــاس تــوافــق«، فــي حــن يعتقد المــســؤولــون 
أحد  »المــوافــقــة على تغيير  أن  الإســرائــيــلــيــون 
مواقع الجيش لا تضر بالسيطرة على محور 
الأميركي  أكسيوس  موقع  ونقل  فيلادلفيا«. 
عـــن ثــاثــة مــســؤولــن إســرائــيــلــيــن قــولــهــم إن 
بايدن طلب من نتنياهو، خلال مكالمتهما يوم 
القوات  الموافقة على سحب  الماضي،  الأربعاء 
الإســرائــيــلــيــة مــن جـــزء مــن الــحــدود بــن مصر 
وغــزة، فيما قبل نتنياهو جزئياً طلب بايدن 

ــي«، والمـــبـــنـــي على  ــاضــ عــلــيــه فـــي 2 يــولــيــو المــ
إعــــان الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن وقـــرار 
مــجــلــس الأمــــــن. وأضـــــــاف: »إذ تـــؤكـــد حــمــاس 
جاهزيتها لتنفيذ ما اتفق عليه، فإنها تطالب 
بالضغط على الاحتلال وإلزامه بتنفيذ ذلك، 
ووقـــف تعطيل الــتــوصــل إلــى اتـــفـــاق«.  وفيما 
ــرز إنــــه من  ــتــ قــــال مـــصـــدر مــطــلــع لـــوكـــالـــة رويــ
المــتــوقــع أن يــحــضــر رئــيــس وزراء قــطــر وزيـــر 
الــخــارجــيــة الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عــبــد الــرحــمــن 
آل ثــانــي مـــحـــادثـــات وقــــف إطــــاق الـــنـــار على 
أفــاد مصدر مصري لوكالة  القاهرة،  غــزة في 
فرانس برس أن جولة المفاوضات »الموسعة« 
ــد بــمــشــاركــة مــســؤولــن  الـــيـــوم الأحــ ستنطلق 
عــن »مناقشات  مصريين وقــطــريــن. وتــحــدّث 
مــوســعــة تــجــري فــي الــقــاهــرة لـــإعـــداد لجولة 
مفاوضات موسعة تنطلق الأحد«، مشيراً إلى 
أن واشنطن »تناقش مع الوسطاء مقترحات 
إضافية لسد الفجوات بين إسرائيل وحماس 
وآليات التنفيذ«. ورأى أن جولة اليوم ستكون 
»مــفــصــلــيــة لـــبـــلـــورة اتــــفــــاق ســيــعــلــن عـــنـــه إذا 
نجحت واشنطن في الضغط على نتنياهو«. 
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن تحدث مع 
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء 

ووافق على التخلي عن موقع إسرائيلي واحد 
على طول الحدود. وأوضح مسؤول إسرائيلي 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ أن المــنــطــقــة الـــتـــي طـــلـــب الـ
الانسحاب منها هي شريط حدودي يبلغ طوله 
من كيلومتر إلى كيلومترين. وأوضــح الموقع 
أن بايدن طلب من نتنياهو سحب القوات من 
جزء صغير من محور فيلادلفيا أثناء تنفيذ 
المرحلة الأولــى من الصفقة. وقــال المسؤولون 
الإسرائيليون إن الاتفاق الجزئي الذي توصل 
الولايات المتحدة  إليه نتنياهو أدى إلى دعم 
المـــوقـــف الإســرائــيــلــي المــتــمــثــل فـــي بــقــاء قـــوات 
أخـــرى مــن جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي على 
طــول محور فيلادلفيا في المرحلة الأولــى من 
الاتــفــاق. ونــقــل المــوقــع عــن مــســؤول إسرائيلي 
قــولــه إنـــه بــعــد دعـــم الـــولايـــات المــتــحــدة موقف 
إسرائيل، كان على مصر أن توافق على تسليم 
الخرائط المقترحة مع الانتشار المحدث لجيش 
الاحـــتـــال إلــــى حــركــة حـــمـــاس، لــكــن المــســؤول 
أن حــمــاس  تــعــتــقــد  ــيــــب لا  أبــ تــــل  أن  أوضـــــــح 
ستوافق على الخرائط الجديدة. وفيما يسود 
تــرقــب لمصير المــفــاوضــات الــتــي ســتــجــرى في 
ــيـــوم، كـــان جــيــش الاحـــتـــال يكثف  الــقــاهــرة الـ
من  مزيد  فــي  متسبباً  الأرض،  على  ضغوطه 
الــتــهــجــيــر. وفـــي حـــن طــالــب جــيــش الاحــتــال 
المــهــجــريــن فــي مــنــاطــق واســعــة شــرقــي مدينة 
ديـــر الــبــلــح وســـط قــطــاع غـــزة بــإخــائــهــا قسراً 
قــوات  تــراجــعــت  فيها،  عسكري  لعمل  تمهيداً 
ــلــــي، أمـــــس الـــســـبـــت، مــن  ــيــ ــرائــ ــــال الإســ ــتـ ــ الاحـ
مــنــطــقــة مــديــنــة حــمــد الــســكــنــيــة غــربــي مدينة 
أيـــام من  خانيونس جنوبي قــطــاع غـــزة، بعد 
الواسعة  والجوية  البرية  العسكرية  العملية 
الــتــي اســتــهــدفــت المــنــطــقــة، وأدت إلــــى تــدمــيــر 
الــتــحــتــيــة، وتــفــجــيــر معظم  فـــي بنيتها  كــبــيــر 
أبراجها السكنية.  ورصد ناشطون، تحدثوا 
مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، وجـــود ثـــاث رافــعــات 
القريبة  المناطق  فــي  الاحــتــال  نصبها جيش 
مــن تــوغــلــه شــمــالــي خــانــيــونــس وشــرقــي ديــر 
ــاع، مـــحـــمّـــلـــة بــالأســلــحــة  ــطــ ــقــ ــــط الــ ــلـــح وســ ــبـ الـ
الــرشــاشــة الــتــي تطلق الــرصــاص على كــل من 
يقترب من المنطقة وتستهدفه، وهي بالأساس 
تــكــشــف المــنــطــقــة المــحــيــطــة بــالــتــوغــل الـــبـــري. 
ومدينة حمد كانت جزءاً من المنطقة الإنسانية 
لكنها  الإسرائيلي،  التوصيف  وفــق  »الآمــنــة« 
الاحتلال  تقليص  استمرار  مع  كذلك،  تعد  لم 
الإسرائيلي المناطق، والضغط على المهجرين 
فــيــهــا، وحــشــرهــم فــي مــنــاطــق ضــيــقــة للغاية. 
ــاع المـــدنـــي الــفــلــســطــيــنــي، فـــي بــيــان  وقــــال الـــدفـ
أمـــس الــســبــت، إن الاحـــتـــال حــصــر الــنــازحــن 
فــي مــســاحــة لا تــتــجــاوز 35 كــيــلــومــتــراً مربعاً 
آمنة«،  إنها »إنسانية  التي يقول  المناطق  في 
ــذه المــنــاطــق تــتــمــركــز فـــي غـــرب ديـــر البلح  وهــ
والزوايدة وسط القطاع، وأجــزاء من مواصي 
البلح  ديــر  بلدية  وأعلنت  جنوباً.  خانيونس 
ــــس الــســبــت،  ــيـــان أمـ ــزة، فــــي بـ ــ ــــط قـــطـــاع غــ وسـ
نـــــزوح نــحــو 100 ألــــف فــلــســطــيــنــي مـــن شــرق 
المدينة خلال اليومين الماضيين، جراء القصف 
 100« إن  الإسرائيلية. وقالت  الإخــاء  وأوامـــر 
ألف فلسطيني نزحوا من شرق المدينة خلال 
الـــيـــومـــن المـــاضـــيـــن، وخـــــرج 20 مـــركـــز إيــــواء 
ــر الإخـــاء  ــ عــن الــخــدمــة بسبب الــقــصــف وأوامـ
السبت،  أمس  وقال مسؤولون،  الإسرائيلية«. 
فــي عــدة  أمـــس  اســتــشــهــدوا  إن 59 فلسطينياً 
غــارات إسرائيلية في جنوب قطاع غــزة. ومن 
ــــدة، من  بــن الــشــهــداء 11 فـــرداً مــن عــائــلــة واحـ
غــارة جوية  استهدفت  طــفــان، عندما  بينهم 
منزلهم في مدينة خانيونس، وفقاً لمستشفى 

ناصر، حيث تم نقل الجثث والجرحى. 

 دمار في خانيونس أمس )دعاء الباز/الأناضول(

التنفيذية  اللجنة  ســر  أمــيــن  ــدد  ش
التحرير الفلسطينية حسين  لمنظمة 
الحرب  أن  على  السبت،  أمس  الشيخ، 
تهدف  غزة  قطاع  على  الإسرائيلية 
إلى »إبادة شعبنا وتهجيره«. وشدد 
حسابه  على  منشور  فــي  الشيخ، 
بــمــنــصــة إكــــس، عــقــب اجــتــمــاع 
لدى  الــتــركــي  الــعــام  القنصل  مــع 
فلسطين، إسماعيل تشوبان أوغلو، 
على »ضرورة وقف الحرب المجرمة 
إلى  تهدف  التي  غــزة  قطاع  في 
إبادة الشعب الفلسطيني وتهجيره، 
وعلى ضرورة حماية الضفة الغربية 
من الإجراءات الإسرائيلية«، مشيراً إلى 
»تشكيل لجنة للتحضير لزيارة )الرئيس 
إلى  عباس  محمود(  الفلسطيني 

قطاع غزة«. 

إبادة الشعب 
وتهجيره

حيفا ـ امطانس شحادة

منذ حرب لبنان الأولى )الاجتياح الإسرائيلي 
للبنان فــي عـــام 1982(، ورغـــم الاخــتــاف في 
طبيعة الحرب وحجمها، لم تخض إسرائيل 
حرباً طويلة وبوتيرة عالية، تجاوزت العشرة 
أشــهــر حتى الآن، وعــلــى أكــثــر مــن جبهة، من 
دون أن يكون في الأفق القريب تصوّر لموعد 
وكــيــفــيــة انــتــهــاء الـــحـــرب أو نــتــائــجــهــا. ومــنــذ 
أن وضــع ديفيد بــن غــوريــون أســس العقيدة 
الــعــســكــريــة فـــي خــمــســيــنــيــات الـــقـــرن المــاضــي، 
الديمغرافية  المجتمع  لبنية  قـــدرة  لا  أن  فهم 
على  الإسرائيلي،  الاقتصاد  وحجم  وطبيعة 
تحمّل حــرب طويلة أو حــرب مهددة للجبهة 
الداخلية قادرة على تعطيل الاقتصاد بشكل 
 عن تجنيد قوات احتياط 

ً
تام من جهة، فضلا

لفترة طويلة، وتخصيص ميزانيات ضخمة 
لها. العقيدة العسكرية اعتمدت على خوض 
حروب سريعة، بغرض نقل المعارك إلى أرض 
»العدو«، لحسمها، وفق الرؤية الإسرائيلية، 

بأقل الخسائر.
في الجانب الاقتصادي، لم تتغير الاعتبارات 
والــشــروط بشكل جــوهــري بعد مـــرور أكثر 
من سبعة عقود على إقامة إسرائيل ووضع 
الــعــقــيــدة الــعــســكــريــة الأســاســيــة، حــتــى ولــو 
بات الاقتصاد الإسرائيلي متطوراً وحديثاً، 
وبـــلـــغ فــيــه الــنــاتــج المــحــلــي الــســنــوي لــلــفــرد 

ألـــف دولار، متشابهاً   50 مــن  أكــثــر  الـــواحـــد 
مع العديد من كبريات الاقتصاد في العالم. 
وبـــــات هــــذا الاقـــتـــصـــاد مــرتــبــطــا بـــالأســـواق 
معتمداً  الخارجية،  والاستثمارات  العالمية 
على قطاع التقنيات الحديثة والتكنولوجيا 
الفائقة، مكرّساً العجز عن خوض إسرائيل 

الحروب الطويلة.
ــرة مــــؤشــــرات  ــ ــيـ ــ ــيــــع الأخـ ــابــ ــــدت فــــي الأســ ــزايـ ــ تـ
ــة الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي إســرائــيــل  ــ عـــن عــمــق الأزمــ
المشتقة بشكل مباشر من حــرب الإبـــادة على 
والسياسية منذ  الأمنية  والحالة  غــزة،  قطاع 
الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي. 
وكــمــا فـــي الــجــانــب الأمـــنـــي والــعــســكــري، فــإن 
ــة أيـــضـــا فــي  ــحــ أهـــــــداف الـــحـــكـــومـــة غـــيـــر واضــ
علنية  اتهامات  وهناك  الاقــتــصــادي،  الجانب 
ــتـــعـــامـــل بـــشـــكـــل مــهــنــي  ــم تـ ــ بــــــأن الـــحـــكـــومـــة لـ
وعقلاني مع الأزمــة الاقتصادية في إسرائيل 
القفز  أو  بل تجاهلتها في محاولة للالتفاف 
عن استحقاقات المرحلة، مستمرة في انتهاج 
ســيــاســة اقــتــصــاديــة شــعــبــويــة فــئــويــة، بهدف 
الــحــفــاظ عــلــى الــتــحــالــف الــحــكــومــي بــــدلًا من 
الإســرائــيــلــي.  الاقــتــصــاد  الاهــتــمــام بمصلحة 
ــبــــح رئـــيـــس  ــانــــب الاقـــــتـــــصـــــادي، أصــ ــي الــــجــ ــ فـ
الــحــكــومــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو رهــيــنــة أحـــزاب 
تماماً  الاستيطان،  ومصالح  المتطرف  اليمين 
كــمــا فــي كــل مــن الــجــانــب الأمــنــي والــعــســكــري 
ــنـــاورة  والــســيــاســي، عـــامـــداً إلــــى المــــراوغــــة والمـ
ــــة  ــرورة الـــتـــعـــامـــل مــــع الأزمـ ــ ــ ــهـــرب مــــن ضـ ــتـ والـ
إلــى  تحولها  بــاحــتــمــال  المنبئة  الاقــتــصــاديــة، 
حــالــة انــهــيــار اقــتــصــادي وتـــراجـــع فــي مكانة 
إسرائيل الاقتصادية الدولية. الوضع الراهن 
وتــعــامــل الــحــكــومــة، خــصــوصــا وزيــــر المــالــيــة 
للعديد  وفقاً  بتسلئيل سموتريتش،  الفاشي 
ــبـــح خــطــراً  ــيـــن، أصـ ــلـ ــيـ مــــن المــحــلــلــن الإســـرائـ
الدولية  ومكانته  الإسرائيلي  الاقتصاد  على 
الأزمــة،  الــخــروج من  إمكانيات  المتآكلة وعلى 
وبات مزعجاً للعديد من كبار المسؤولين في 

المؤسسات الاقتصادية والمحللين. 
مــــــن عــــــامــــــات الــــتــــحــــذيــــر مــــــن عــــمــــق الأزمــــــــة 
ــالـــة مــحــافــظ  ــيـــل، رسـ ــرائـ الاقـــتـــصـــاديـــة فـــي إسـ
المصرف المركزي الإسرائيلي أمير يارون، إلى 
رئيس الــوزراء، التي نشرت قبل عدة أيــام في 

وسائل الإعلام الإسرائيلية. وأعرب يارون عن 
إسرائيل،  الاقتصادي في  الوضع  قلقه بشأن 
مؤسسة  قــرار  على  نتنياهو  فعل  رد  وانتقد 
ــفــــض الـــتـــصـــنـــيـــف الائــــتــــمــــانــــي  ــتـــــش« خــ ــ ــيـ ــ »فـ
ــار المـــحـــافـــظ فـــي رســـالـــتـــه إلــى  ــ ــيـــل. أشـ ــرائـ لإسـ
ضــــرورة وأهــمــيــة إقــــرار مــوازنــة الــعــام المقبل، 
لها.  المــالــيــة  ــر  ووزيـ الحكومة  تجاهل  منتقداً 
وقــــال إن »المــوافــقــة عــلــى المــيــزانــيــة فــي الــوقــت 
التعامل بشكل أفضل مع  مكن من 

ُ
المحدد ست

إلى  الحاجة  وتقليل  المــالــي  التدفق  تحديات 
أدوات غير عادية في الميزانية. كما أن تكامل 
جميع العناصر المهنية في صياغة الميزانية، 
كما جرت العادة، أمر ضروري لعملية شاملة 
وشدد  ومسؤولة«.  متوازنة  ميزانية  لضمان 
عــلــى أهــمــيــة الاصــــغــــاء لــلــمــهــنــيــن فـــي وزارة 

المالية وعدم تجاهلهم أو تهميشهم.
هآرتس،  افتتاحية صحيفة  حــذرت  بــدورهــا، 
الخميس الماضي، من الأزمــة الاقتصادية في 
الــحــكــومــة للملف  إدارة  إســرائــيــل ومـــن ســـوء 
شخصياً  سموتريتش  واتهمت  الاقتصادي، 
وكـــتـــبـــت:  المــــلــــف.  هــــــذا  إدارة  فــــي  ــاق  ــفــ ــالإخــ بــ
اقتصادية  ســيــاســات  سموتريتش  »يــمــارس 
غير مسؤولة في زمن الحرب، ويرفض إعداد 
ميزانية الدولة لعام 2025، تأخذ في الاعتبار 
الباهظة، وتعكس واجبه في  الحرب  تكاليف 
الوزير  منع حــدوث أزمــة اقتصادية. ويطالب 
الــبــيــروقــراطــيــة المــهــنــيــة بــخــرق إطــــار المــوازنــة 
لعام 2024 وتــجــاوز قــواعــد الإنــفــاق. وعندما 
له كبار المسؤولين في مكتبه أن هذه  أوضــح 
خطوة خطيرة من شأنها أن تضر بمصداقية 
الحكومة، كان رد فعله متطرفاً واقترح عليهم 
ــار ســـمـــوتـــريـــتـــش، وفــقــا  ــ ــتـ ــ ــة«. واخـ ــالــ ــقــ ــتــ الاســ
للصحيفة، ذات المسار الذي اتبعته الحكومة 
السياسية،  المصالح  تفضيل  تشكيلها:  منذ 
والـــحـــفـــاظ عــلــى الــتــحــالــف ومـــنـــح أفــضــلــيــات 
بدلًا  والاستيطان،  اليمين  لقواعد  اقتصادية 

من التصرف المهني.
تحذير آخر من خطورة الأزمة الاقتصادية في 
إسرائيل جاء على لسان تسفي إيكشتاين، في 
مقابلة مع الصحيفة الاقتصادية كالكاليست 
الأربعاء الماضي. وقد شغل إيكشتاين سابقاً 
ــزي  ــركــ ــــرف المــ ــــصـ ــب مـــحـــافـــظ المـ ــائــ مـــنـــصـــب نــ

ــارون  الإســرائــيــلــي، وهـــو مــؤســس »مــعــهــد أهــ
ــان. شـــدد  ــ ــمـ ــ ــــخـ ــــي جـــامـــعـــة رايـ لــــاقــــتــــصــــاد« فـ
الاقتصادية  الحالة  خــطــورة  على  إيكشتاين 
ــتــــمــــالات الـــتـــدهـــور والانـــهـــيـــار  ــنــــة، واحــ الــــراهــ
ــال تــوســعــت الـــحـــرب إلــى  ــتـــصـــادي فـــي حــ الاقـ
اقتصادية.  كارثة  إلــى  أخــرى، مؤدية  جبهات 
وفــقــا لإيــكــشــتــايــن، فــــإن الـــوضـــع الاقــتــصــادي 
تــدهــوره  المحتمل  ومــن  للغاية،  الــراهــن سيئ 
في حال توسعت الحرب مع حزب الله، دافعاً 
إلى انخفاض الناتج المحلي بـــ2.5%، وارتفاع 
المحلي وصــولًا  الناتج  العام من  الدين  نسبة 
ــفـــاض إضـــافـــي  ــــى 75%، مــــع تــســجــيــل انـــخـ إلـ
أما  الائتماني لإسرائيل.  التصنيف  في  كبير 
ر مــنــه إيكشتاين 

ّ
ســيــنــاريــو الــرعــب الـــذي حـــذ

فهو الحرب متعددة الجبهات، لأن »مثل هذا 
الــســيــنــاريــو ســـيـــؤدي إلـــى تـــدهـــور اقــتــصــادي 
كبير، ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في 
الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى نسبة %5 
الناتج  أو أكثر، وإلــى ارتفاع نسبة الدين من 
المــحــلــي الإجــمــالــي إلـــى قــرابــة 80%، وارتــفــاع 

العجز المالي للحكومة بشكل كبير«، وفقاً له.
الأزمة الاقتصادية في إسرائيل مرتبطة بشكل 
مــبــاشــر بــالــحــالــة الأمــنــيــة والــعــســكــريــة. وقــد 
المحللين والخبراء والمهنيين  العديد من  ر 

ّ
حذ

أو  الجبهات  تــوســع  مــن مخاطر  والمــســؤولــن 
تــوســيــع الــحــرب، ومـــن احــتــمــال الــوصــول إلــى 
ــإذا كــانــت الــحــرب عــلــى غــزة  حـــرب إقــلــيــمــيــة. فــ
ــنـــوب إســـرائـــيـــل  قــــد عــطــلــت الاقـــتـــصـــاد فــــي جـ
بــشــكــل كــلــي فـــي الأشـــهـــر الأولـــــى مـــن الـــحـــرب، 
النشاط الاقتصادي في  وقلصت بشكل كبير 
الــشــمــال، وأدت إلــى أثــمــان اقــتــصــاديــة باهظة 
الـــحـــرب سيفضي  تــوســيــع  فــــإن  الآن،  لــغــايــة 
الاقتصاد الإسرائيلي،  إلى تعطيل واســع في 
ــوات الاحــتــيــاط،  ــداد كــبــيــرة مـــن قــ ــ وتــجــنــيــد أعـ
وانـــهـــيـــار الاســـتـــثـــمـــارات الــخــارجــيــة وهــــروب 
شــركــات الــتــقــنــيــات الــحــديــثــة والــتــكــنــولــوجــيــا 
إلــى خـــارج إســرائــيــل، وتــراجــع مكانة  الفائقة 
تماماً  إسرائيل مدركة  الإسرائيلي.  الاقتصاد 
لأهمية مركب الاقتصاد والمناعة الاقتصادية 
القومي، ودوره في عوامل  الأمــن  في مركبات 

أساسي  مركب  الاقتصاد  أن  واعتبرت  القوة. 
الــقــومــي. والجميع مــدرك  أمنها  مــركــبــات  مــن 
لــأثــمــان الــبــاهــظــة المــتــوقــعــة لتوسيع الــحــرب 
واستمرارها لمدى أطول، وهي حالة متناقضة 
مع أساسيات العقيدة العسكرية الإسرائيلية.
عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل هــــذا، فــــإن المـــخـــاوف من 
أزمة اقتصادية لم تحفز لإنهاء حرب الإبادة 
عــلــى غـــــزة، ولا ردع إســـرائـــيـــل مـــن تــوســيــع 
الجبهة الشمالية. لغاية الآن لا بوادر جدية 
لــــدى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، أو المــؤســســة 
الــعــســكــريــة، لــوقــف الـــحـــرب عــلــى غـــزة ومــنــع 
حــزب  مــع  الشمالية  الجبهة  فــي  توسيعها 
الله. صحيح أن المؤسسة العسكرية والأمنية 
مؤيدة لوقف إطلاق النار في غزة والتوصل 
إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى، إلا أنها لم 
وعلى  الحكومة  على  كافياً  ضغطاً  تــمــارس 
رئــيــس الــــــوزراء تــحــديــداً، بــغــيــة الـــدفـــع نحو 
أن وقف  العسكرية  المؤسسة  اتفاق. وذكــرت 
إطـــاق الــنــار فــي غـــزة، أو عــلــى الأقـــل حفض 
ــدي، يــســمــح في  الــعــمــل الــعــســكــري بــشــكــل جــ
الشمال،  جبهة  فــي  الجيش  جهوزية  زيـــادة 
ونــقــل قــــوات وجــهــد للجبهة الــشــمــالــيــة. في 
ــام الأخـــيـــرة، واصــلــت إســرائــيــل خــطــوات  الأيــ
وعمليات توسع الاشتباك في جبهة الشمال، 
الأهــــداف،  ونــوعــيــة  الــضــربــات  منها تعميق 
مــتــوعــدة حـــزب الــلــه بـــأن خــيــار الــحــرب بــات 

أقرب مما مضى. 
الحالية  المفاوضات  تــؤدي  لن  يبدو  ما  على 
إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى 
بــن حركة حماس وإســرائــيــل، بسبب تعنت 
الـــجـــانـــب الإســـرائـــيـــلـــي، تـــحـــديـــداً نــتــنــيــاهــو، 
إضافة  عبر  الحرب  استمرار  على  ــراره  وإصـ
بنود وشــروط على كل الاقــتــراحــات لوقفها. 
ــخــــاف أســــاســــيــــات الـــعـــقـــيـــدة الــعــســكــريــة  بــ
الإسرائيلية، لم يظهر تصرف متخذي القرار 
والمؤسسات العسكرية والأمنية أنهم ساعون 
العمل  أو  الـــحـــرب،  مـــدة ومــــدى  إلـــى تقليص 
ــم يــعــيــروا اهــتــمــامــا كافياً  عــلــى إنــهــائــهــا، ولـ
للأثمان الاقتصادية، على الرغم من الإجماع 
القائم بأن أي توسيع للحرب سيكون كارثياً 
لــاقــتــصــاد الإســرائــيــلــي، وأن أثــمــان الــحــرب 
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تفاقمت الأزمة الاقتصادية 
في إسرائيل خلال الأشهر 

الأخيرة، على وقع حرب 
الإبادة في قطاع غزة 
وتزايد المؤشرات حيال 

توسيع الحرب على 
الجبهة الشمالية ضد 

حزب الله، بعد تصعيد 
الأيام الماضية

أدى رئيس أركان جيش الاحتلال الأسبق غادي أيزنكوت )الصورة(، دوراً 
أساسياً في تطوير العقيدة العسكرية الإسرائيلية. وعمل في عام 2007 
الجنوبية  الضاحية«  »عقيدة  على 
معقل  بيروت،  اللبنانية  للعاصمة 
الــعــدوان  بعد  ــك  وذل الله،  حــزب 
 ،2006 صــيــف  فـــي  ــان  ــن ــب ل عــلــى 
من  كبيراً  عدداً  الاحتلال  وقصف 
أيزنكوت  وقــال  السكنية.  المباني 
الضاحية  في  حــدث  »مــا  حينها: 
النار  يطُلَق  سيحدث في كل قرية 
ليست  هذه  إسرائيل...  على  منها 
قرى مدنية، بل قواعد عسكرية«.

عقيدة أيزنكوت

معبر أبو الزندين

للحديث تتمة...

عبسي سميسم

شكل فتح معبر أبو الزندين بين 
مناطق سيطرة فصائل المعارضة، 

المدعومة من تركيا، ومناطق سيطرة 
النظام السوري، الامتحان الأول 

لتلك الفصائل لإثبات مدى قدرتها 
على اتخاذ مواقف تتوافق مع 

مبادئ الثورة السورية، إن تعارضت 
مصلحة الدولة التي ترعى تلك 

الفصائل )أي تركيا( مع تلك المبادئ، 
ولا سيما أن فتح المعبر كان أولى 
الخطوات العملية لتطبيع العلاقات 

بين تركيا والنظام الذي قامت الثورة 
السورية ضده. ويعني هذا الأمر 
أن تلك الخطوة ستتبعها فيما لو 
نجحت خطوات أخرى بين تركيا 

والنظام، ستضع فصائل المعارضة 
المنضوية تحت اسم »الجيش 

الوطني« أمام خيارات أصعب، 
فإما أن تثبت انتماءها إلى الثورة 

السورية، وإما أنها تحولت بالفعل 
إلى مجرد أدوات لتنفيذ المصالح 
التركية في شمال غرب سورية.

تِح يوم الأحد الماضي 
ُ
المعبر الذي افت

بأوامر تركية، وموافقة بعض فصائل 
المعارضة واعتراض البعض الآخر، 
ورغم الترويج لفوائده الاقتصادية 

الكبيرة على مناطق المعارضة، إلا أن 
الفوائد الاقتصادية والسياسية لهذه 
الخطوة على النظام أكبر بكثير مما 

قد تستفيد منه مناطق المعارضة. 
ل بالدرجة الأولى 

ّ
هذه الخطوة تعط

مفاعيل العقوبات الاقتصادية 
المفروضة على النظام من قبل بعض 

الدول الغربية، ولا سيما الولايات 
المتحدة. كذلك فإنها تنفي مُبرر 

فرض تلك العقوبات طالما أن الطرف 
الذي ثار على النظام يكسر تلك 

العقوبات ويقوم بتبادلات اقتصادية 
معه، هذا إضافة إلى أن المعبر يشكل 

تهديداً بإغراق مناطق المعارضة 
)غير المضبوطة أمنياً( بالمخدرات 

التي يغزو بها النظام دول العالم.
ولكن رغم افتتاح معبر أبو الزندين، 
وعدم التمكن من تشغيله حتى الآن، 

فإن أداء فصائل »الجيش الوطني« 
وموقفهم حيال هذه الخطوة أعطى 
مؤشراً سلبياً على ما قد يتخذونه 

ر ملف  من مواقف في حال تطوُّ
التطبيع التركي مع النظام. صحيح 
أن المنفذ الوحيد لمناطق المعارضة 

هو الأراضي التركية، وأن معظم 
الدعم الذي تتلقاه فصائل المعارضة 

هو عبرها، وأن أنقرة هي المتحكم 
الوحيد بفصائل »الجيش الوطني«، 

وأنه ليس مطلوباً اتخاذ موقف 
عدائي تجاه الخطوات التركية، ولكن 
على الأقل ورغم كل ما سلف، يجب 

أن تكون مواقف تلك الفصائل 
منسجمة مع ما قامت لأجله الثورة 

السورية كي تكسب احترام الجميع، 
وفي مقدمتهم تركيا، وإلا فإنهم 
سيتحولون تدريجياً إلى مجرد 

أدوات يجري التخلص منها بمجرد 
انتهاء صلاحيتها.

هل تمنع الأزمة الاقتصادية في إسرائيل توسيع الحرب؟

مفاوضات مفصلية 
في القاهرة

تصور إسرائيلي يتضمن تجزئة 
الانسحاب من محور فيلادلفيا

Sunday 25 August 2024 Sunday 25 August 2024
الأحد 25 أغسطس/ آب 2024 م  21  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3646  السنة العاشرة الأحد 25 أغسطس/ آب 2024 م  21  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3646  السنة العاشرة

  شرق
      غرب

قتلى وجرحى بحادثة 
طعن في ألمانيا

ــنـــت الــــشــــرطــــة الألمــــانــــيــــة، أمـــس  ــلـ أعـ
الــســبــت، تــوقــيــف شــخــص فــي إطــار 
التحقيق في الهجوم المميت بسكين 
وقـــع مــســاء أول مــن أمـــس الجمعة، 
ألمانيا.  غربي  زولينغن،  مدينة  في 
ــلــــدورف، أنها  وذكــــرت شــرطــة دوســ
لــلــشــخــص  كــــــان  إذا  مـــمـــا  تـــتـــحـــقـــق 
وأسفر  بالجريمة«.  »صلة  المعتقل 
الــهــجــوم عــن مقتل ثــاثــة أشخاص 
وإصــــابــــة خــمــســة آخــــريــــن بـــجـــروح 
خــطــيــرة واســـتـــهـــدف مــشــاركــن في 
مــهــرجــان مــحــلــي. ومـــا زالــــت دوافـــع 

منفذه غير معروفة.
)فرانس برس(

الرئيس الصيني يزور 
موسكو في أكتوبر

ــلــــت وكـــــــالـــــــة ريـــــــــا نــــوفــــوســــتــــي  ــقــ نــ
ــة، أمـــــــــس الـــــســـــبـــــت، عـــن  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ الـ
الـــســـفـــيـــر الـــصـــيـــنـــي إلــــــى مــوســكــو 
الرئيس  إن  قوله  هانهوي  تشانغ 
الصيني شي جين بينغ )الصورة( 
مـــجـــمـــوعـــة  دول  ــة  ــمــ قــ ــر  ــيـــحـــضـ سـ
بريكس في مدينة كــازان الروسية 
بين 22 أكتوبر/تشرين الأول المقبل 
للوكالة  و24 منه. وأضــاف تشانغ 

أن »الزيارة مخطط لها«.
)العربي الجديد، رويترز(

انفجار أمام معبد 
يهودي في فرنسا

ــة مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب  ــابـ ــيـ فـــتـــحـــت نـ
فــي فــرنــســا، أمـــس الــســبــت، تحقيقاً 
فـــي »مـــحـــاولات اغــتــيــال إرهــابــيــة«، 
بــعــد انــفــجــار ســيــارة تــحــتــوي على 
ــة غـــــــاز وإضــــــــــــرام حـــريـــق  ــ ــوانـ ــ ــطـ ــ أسـ
أمـــــام مــعــبــد يـــهـــودي فـــي مــديــنــة لا 
من  بالقرب  الساحلية  مــوت  غــرانــد 
ودانــت  فرنسا.  جنوبي  مونبلييه، 
ــا وصـــفـــتـــه بــــ«الـــعـــمـــل  ــ الـــحـــكـــومـــة مـ
زت الانتشار 

ّ
المعادي للسامية« وعز

الأمني أمام دور العبادة اليهودية. 
ــيــــران فــــي ســـيـــارتـــن  ــنــ وانــــدلــــعــــت الــ
عــلــى الأقــــل، انــفــجــرت فــي إحــداهــمــا 
السبت  أمــس  غــاز صباح  أسطوانة 
ــام المــعــبــد الــيــهــودي، مــا أدى إلــى  أمـ
إصـــابـــة شــرطــي بـــجـــروح. ورصـــدت 
كــامــيــرا مــراقــبــة »مــشــتــبــهــا بــه وهــو 
ما  وفـــق  فلسطينياً«،  عــلــمــا  يــحــمــل 

أفاد مصدر مقرب من التحقيق.
)فرانس برس(

الإفراج عن 20 طالباً 
في نيجيريا

ــطــفــوا 
ُ

فـــــــرج عــــن 20 طـــالـــب طــــب خ
ُ
أ

الأســـبـــوع المـــاضـــي فـــي شــــرق وســط 
أمــــس  مـــــن  أول  مــــســــاء  نـــيـــجـــيـــريـــا، 
الجمعة، وهم بصحة جيدة، حسبما 
وأكــدت  النيجيرية.  الشرطة  أعلنت 
الـــشـــرطـــة فــــي ولايـــــــة بـــيـــنـــو )وســــط 
شرق( في بيان، أنه تم »الإفــراج عن 
20 طالباً من جامعتي مايدوغوري 
مسلحون  خطفهم  بــعــدمــا  وجـــوس 
ــبــــوع المــــاضــــي«، مـــن دون ذكــر  الأســ
طف الطلاب 

ُ
مزيد من التفاصيل. وخ

ينما كانوا متجهين لحضور مؤتمر 
طــبــي فــي 15 أغــســطــس/آب الحالي 

في شرق نيجيريا.
)فرانس برس(

الإمارات متفائلة بمباحثات 
جنيف بشأن السودان

الإمــاراتــيــة،  الخارجية  وزارة  أعلنت 
أمـــس الــســبــت، أن مــحــادثــات جنيف 
الــســويــســريــة بـــن 14 أغــســطــس/آب 
الــحــالــي و23 مــنــه، بــشــأن الـــســـودان 
ســـهـــلـــت »الاتــــــــفــــــــاق عــــلــــى خــــطــــوات 
لتسريع وصول المساعدات الإنسانية 
إلـــى المــحــتــاجــن«، مــعــربــة عــن أملها 
الحكومة  في بيان في مشاركة وفــد 
الذي غاب عن الحضور، بالمباحثات 
مساعدة  كشفت  بــدورهــا،   .

ً
مستقبلا

وزير الخارجية للشؤون السياسية، 
رئيسة وفد الإمــارات في المحادثات، 
لانا نسيبة )الصورة(، عن استخدام 
لــتــســهــيــل  تــــشــــاد  مـــــع  أدري  ــبـــر  ــعـ مـ

وصول المساعدات.
)الأناضول(



هدوء نسبي على جبهة لبنانطهران تريد مفاوضات نووية جديدة

45
سياسة

طهران ـ صابر غل عنبري

المــاضــيــن، تصريحات  اليومين  بـــرزت خــال 
وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي عــبــاس عــراقــجــي، 
ــي  ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــــف الــــــــنــــــــووي الإيـ ــلــ ــ ــي المــ ــ ــ تـــــحـــــديـــــداً فـ
والمــفــاوضــات مــع الــغــرب الــتــي اعتبرها غير 
قــابــلــة لــإحــيــاء بشكلها الــحــالــي، داعــيــا إلــى 
إطلاق مفاوضات جديدة. علماً أن عراقجي، 
كـــان عـــام 2013 كــبــيــر المــفــاوضــن بــن إيـــران 
ــيــــة )الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة  والمـــجـــمـــوعـــة الــــدولــ
ــا والـــصـــن  ــســ ــرنــ وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمــــانــــيــــا وفــ
وروسيا(، ما أفضى إلى الاتفاق النووي عام 
الرئيس  انسحاب  عقب  انــهــار  والـــذي   ،2015
الأمــيــركــي الــســابــق دونـــالـــد تــرامــب مــنــه عــام 
2018، ثم تخلي إيران تدريجياً عن التزاماتها 

النووية بموجب الاتفاق.
وفــي الــوقــت الــذي جــاء فيه اختيار عراقجي 
لحقيبة الخارجية، متسقاً مع تركيز الرئيس 
بزشكيان، خلال حملته  الإصلاحي مسعود 
الانتخابية على السياسة الخارجية، معتبراً 

بيروت ـ العربي الجديد

هــدأ الــوضــع المــيــدانــي نسبياً، أمــس السبت، 
ــــن حــــــزب الـــلـــه  عـــلـــى الـــجـــبـــهـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة بـ
والاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد يوم طويل 
من الاغتيالات، نفذته إسرائيل، أول من أمس 
الجمعة، في استمرار لأيام شهدت تصعيداً 
أمنياً في مناطق عدة في جنوب لبنان، وأيضاً 
في منطقة البقاع، شرقي لبنان. وأعلن مركز 
عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة 
أن »ثمانية  السبت،  اللبنانية، أمس  الصحة 
ــبـــوا  ــيـ ــدوا وثـــــاثـــــة أصـ ــهــ ــشــ ــتــ أشـــــخـــــاص اســ
بــجــروح«، فــي هــذه الاغــتــيــالات. وذكـــر المركز 
أحدهما  شخصان،  »استشهد  أنــه  بيان  فــي 
طفل يبلغ من العمر سبع سنوات، في الغارة 
على بلدة عيتا الجبل، وثلاثة أشخاص في 
غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طيرحرفا، 
واستشهد شخص وأصيب شخصان آخران 
بجروح في غارة العدو الإسرائيلي على بلدة 
ميس الجبل، كما استشهد شخص وأصيب 

أن أزمـــــات إيـــــران ومــشــكــاتــهــا الاقــتــصــاديــة 
ــي ســيــاســة 

ّ
ـــحـــل إلا عــبــر تــبــن

ُ
الــداخــلــيــة لـــن ت

خارجية منفتحة، قال عراقجي، أمس السبت، 
المفاوضات  ستتابع  الإيرانية  الخارجية  إن 
الــرامــيــة إلـــى رفـــع الــعــقــوبــات عــبــر »مــســارات 
رداً على  بــالــعــزة«. وأضــــاف  مــشــرفــة مفعمة 
ســؤال لوسائل إعــام إيرانية: »لن نستعجل 
ولــن نماطل وسنبدأ المــشــاورات مع مختلف 
الأطراف لنتمكن من تحقيق مصالح الشعب 
ــفـــاق  ــرى أن الاتـ ــ ــرة أخــ ــ ــي«، مــــؤكــــداً مـ ــ ــرانــ ــ الإيــ
ــنــــووي »غـــيـــر قـــابـــل لـــإحـــيـــاء عــلــى الــنــحــو  الــ
ــظـــروف  ــالــــي«. وأوضـــــــح عـــراقـــجـــي أن الـ الــــحــ
الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــدولــــيــــة الـــحـــالـــيـــة، أصــبــحــت 
مــخــتــلــفــة، مــشــيــراً بــالــتــالــي إلـــى ضــــرورة »أن 
النووية(  )المفاوضات  الساحة  هذه  نخوض 
برؤية مختلفة«. ودعا إلى إطلاق مفاوضات 
جديدة رأى أنها »لن تكون سهلة لكننا نعمل 

كل ما بوسعنا« بشأنها.
وكــان عراقجي قد قــال، مساء أول من أمس 
الإيراني،  التلفزيون  الجمعة، في حــوار مع 
إن إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي لــم يــعــد ممكناً، 
داعياً إلى إطلاق مفاوضات نووية جديدة. 
وأضاف أن استئناف هذه المفاوضات »ليس 
 كالسابق« بسبب الظروف الإقليمية 

ً
سهلا

على  الحرب  خلفية  على  الراهنة  والدولية 
غــــزة والـــحـــرب الأوكـــرانـــيـــة. وقــــال عــراقــجــي 
الــعــقــوبــات يقع  المــقــابــلــة، إن »تحييد  خــال 
عــلــى عــاتــق الــحــكــومــة بــأكــمــلــهــا، فــيــمــا رفــع 
الخارجية  وزارة  مسؤولية  هــو  العقوبات 
ــراً«، مــضــيــفــا أنــــه »مــــع ذلــــك، فــإنــنــا لن  حـــصـ
ننخرط في مفاوضات استنزافية«. وتابع: 

سياسات معادية« تجاه إيران في السنوات 
الأخيرة. وقال إن العلاقات معها لن تصبح 
عــن سياساتها  تتخلى  عــنــدمــا  إلا  أولــويــة 

»الخاطئة والعدائية«.
يُشار إلى أن المفاوضات النووية بين طهران 
ــنـــووي الإيـــرانـــي  وواشــنــطــن بــشــأن المــلــف الـ

شــخــص آخـــر بــجــروح فــي الـــغـــارة عــلــى بلدة 
عيترون، واستشهد شخص في الغارة على 

بلدة معركة«.
ــبــــت، فـــقـــد أغـــــــــارت مـــســـيّـــرة  أمــــــا أمــــــس الــــســ
إسرائيلية على منزل في عيتا الشعب، في 
ــاول الــقــصــف المــدفــعــي الإســرائــيــلــي  حـــن طــ
ــــرى عـــيـــتـــرون ومــــــــارون الـــــــراس والــطــيــبــة  قـ

والعديسة وعيتا الشعب وكفر حمام.
ــه، أمـــس  ــ ــلـ ــ ــتــــهــــدف حــــــزب الـ ــــن جـــهـــتـــه، اســ مـ
الـــســـبـــت، تــمــوضــعــا لـــجـــنـــود الاحــــتــــال ‏فــي 
مــوقــع هــرمــون ومــقــر قــيــادة الــلــواء الغربي 
ــرا  ــعـ ــي مـــســـتـــوطـــنـــة يـ ــوبــ ــنــ ــحــــدث ‏جــ ــتــ ــســ المــ
مهاجمة  عن   

ً
انقضاضية، فضلا بمسيرات 

موقع الراهب وانتشار لجنود الاحتلال ‏في 
محيط موقعي مسكاف عام وحدب يارون.

وأمـــــس الـــســـبـــت، نــفــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
ــيـــق مــــســــيــــرة لـــــحـــــزب الـــــلـــــه بـــعـــمـــق 30  ــلـ ــحـ تـ
ــرايــــوت )مــســتــوطــنــة  ــكــ كـــيـــلـــومـــتـــراً، شـــرقـــي الــ
الشمال(،  في  كبيرة  سكانية  تجمعات  تضم 
»الــتــشــخــيــص الـــخـــاطـــئ«. وكــانــت  ووصـــفـــه بـــ
إذاعة الجيش الإسرائيلي قد ذكرت في بيان 
ــــزب الـــلـــه أطـــلـــق مُـــســـيّـــرة الــلــيــلــة  أولـــــي، أن »حـ
الماضية )ليل الجمعة ـ السبت( نحو عمق 30 
أن  إلــى  الــكــرايــوت«، مشيرة  كيلومتراً شرقي 
»صفارات الإنذار دوّت في طمرة وعبلين لأول 

مرة منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي«. 
وذكر موقع صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، 
أمـــس الــســبــت، أنـــه تــم اعــتــراض مــســيّــرة فــوق 
البحر قبالة مدينة نهاريا، في الجليل الغربي، 
شــمــالــي فلسطين المــحــتــلــة. كــمــا تـــمّ اعــتــراض 
مــســيّــرة لــحــزب الــلــه فــي منطقة شــلــومــي. أما 

إذاعة الجيش الإسرائيلي فكشفت عن سقوط 
صــواريــخ فــي مــوقــع عــســكــري فــي شــتــولا من 
دون تسجيل إصــابــات أو أضـــرار. كما اندلع 
حريق في مستوطنة مرغليوت، بعد سقوط 

صاروخ فيها.
ــا، أعــلــنــت ســلــطــة مــســتــوطــنــة كــريــات  بــــدورهــ
ــقــــوط عــــــدد مــن  ــبــــت، ســ ــة، أمــــــس الــــســ ــمــــونــ شــ
طلقت من لبنان في مناطق 

ُ
الصواريخ التي أ

مفتوحة. وتعرضت المستوطنة لأكثر من 33 
قذيفة صاروخية، في الساعات الـ48 الأخيرة.

وليل الجمعة ـ السبت، قصف الاحتلال مدفعياً 
الخيام وكفركلا وأطراف عيتا الشعب، وأطلق 
رشقات رشاشة ثقيلة باتجاه كفركلا. وحلق 
فوق  بكثافة،  والمسير  الاستطلاعي  الطيران 
قــرى قــضــاء صــور والــســاحــل الــبــحــري، ملقياً 
الــقــنــابــل المــضــيــئــة فـــوق قـــرى قـــضـــاءي صــور 
وبــنــت جــبــيــل. بـــــدوره، هــاجــم حـــزب الــلــه ليل 
كريات شمونة،  السبت، مستوطنة  ـ  الجمعة 
عين  قاعدة  في  الشمالي  الفيلق  قيادة  ومقر 
ــيــــت ويــفــتــاح،  زيـــتـــيـــم، وثـــكـــنـــات رامـــيـــم وزرعــ

ومواقع حدب يارون والمالكية والعباد.
ــرأي، أن %75  ــ ــلـ ــ لـ وكــــشــــف اســـتـــطـــاع جــــديــــد 
مــن الإســرائــيــلــيــن يـــرون أن حــكــومــة بنيامين 

نــتــنــيــاهــو تـــديـــر الــــحــــرب مــــع حـــــزب الـــلـــه فــي 
ــاء ذلــك  ــ الــشــمــال بــشــكــل »ســـيـــئ لــلــغــايــة«. وجـ
الإسرائيلية   12 القناة  أجرته  استطلاع  وفــق 
أمس  أول من  نتائجه مساء  الخاصة، نشرت 
الــجــمــعــة. وقــــال 18% فــقــط مــن الإســرائــيــلــيــن 
المستطلعة آراؤهم، إنهم يعتقدون أن الحكومة 
تــديــر الــحــرب »بــشــكــل جــيــد«، فيما 7% قــالــوا 

إنهم »لا يعرفون«، وفق المصدر ذاته.
فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، اعــتــبــر الـــنـــائـــب عـــن كتلة 
النيابية  الــلــه  حــزب  )كتلة  للمقاومة  الــوفــاء 
في لبنان(، علي فياض، أن »المعركة الحالية 
 إســنــاد 

َ
فـــي جـــنـــوب لــبــنــان انــطــلــقــت مـــعـــركـــة

الوطنية  المصالح  يتناقض مع  بما لا  لغزة، 
الــلــبــنــانــيــة، بــيــنــمــا حـــرب تــمــوز 2006 كــانــت 
معركة وطنية لبنانية لخدمة مصالح الأمة 
ــاف فــيــاض  ــ والــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة«. وأضــ
خـــال احــتــفــال تــأبــيــنــي لأحـــد عــنــاصــر حــزب 
الـــلـــه، أمــــس الــســبــت، فـــي الـــنـــادي الــحــســيــنــيّ 
لــبــلــدة الـــغـــنـــدوريـــة ـ قـــضـــاء بــنــت جــبــيــل، أن 
»هدف المقاومة من حرب الإسناد هو إيقاف 
الــــعــــدوان عــلــى غــــزة، أمــــا هــــدف الإســرائــيــلــي 
فـــهـــو الــــهــــرب مــــن الـــهـــزيـــمـــة الــــتــــي أصـــابـــتـــه، 
الآمنة  المــخــارج  تأمين  فيريد  الأميركي  وأمــا 
ــأزق الـــذي وقــع  لــإســرائــيــلــي لــلــخــروج مــن المــ
فيه، وإن لم يقف العدوان على غزة فستستمر 
المـــواجـــهـــات وحـــالـــة الــتــصــعــيــد فـــي المــنــطــقــة 
بأكملها«. وأكــد أن »كــل عــدوان أو اغتيال أو 
استهداف سترد عليه المقاومة صغر أم كبر 
بالطريقة المناسبة، وهي على أتم جهوزيتها 
واســتــعــدادهــا لمــواجــهــة كــل الــســيــنــاريــوهــات، 

بما فيها سيناريو المواجهة الشاملة«.

»بالطبع نحن لسنا في عجلة من أمرنا لبدء 
المفاوضات«. وبشأن العلاقات مع الولايات، 
المــتــحــدة، لــفــت إلـــى أن الــحــكــومــة الإيــرانــيــة 
الجديدة ستسعى إلى »إدارة التوترات« مع 
 إنه »ما يتعين علينا القيام 

ً
واشنطن، قائلا

العدائية«  والأعــمــال  التوترات  إدارة  به هو 
ــــاف أنـــه »فـــي الــســيــاســة  بـــن الــبــلــديــن. وأضـ
هذا  تكلفة  تقليل  واجــب  علينا  الخارجية، 
ــدر الإمـــكـــان وتــقــلــيــل ضــغــطــه على  الـــعـــداء قـ
ــاف أن الــســيــاســة  ــ ــة )الإيــــرانــــيــــة(«. وأضـ الأمــ
الخارجية لإيران ستعطي الأولوية »للدول 
ــك الــــــدول الأفـــريـــقـــيـــة، إلــى  ــذلـ المــــجــــاورة« وكـ
ــا وغــيــرهــا. وانــتــقــد  ــيـ جــانــب الــصــن وروسـ
»تبنيها  الأوروبــيــة بسبب  الـــدول  عراقجي 

توقفت منذ سبتمبر/أيلول 2020، ولم تنجح 
ثماني جولات تفاوض علنية غير مباشرة 
الرئيس  مع واشنطن في فيينا، بعد تولي 
الأميركي جو بايدن السلطة عام 2020، في 
إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي الـــذي انــســحــب منه 
ــالـــد تـــرامـــب عـــام 2018، وهـــو ما  ســلــفــه دونـ
دفع طهران مع مرور الوقت إلى التخلي عن 
منها  الاتــفــاق،  بموجب  النووية  التزاماتها 
إنهاء قيود الرقابة المشددة على برنامجها 
ــبـــروتـــوكـــول الإضـــافـــي  ــنــــووي بــمــوجــب الـ الــ
 الــضــمــانــات الــتــابــع لمــعــاهــدة 

َ
ــاق ــفـ المــكــمــل اتـ

حــظــر انــتــشــار الأســلــحــة الـــنـــوويـــة. والـــيـــوم، 
الوكالة  تفتيش  مــن خــال عمليات  الــرقــابــة 
البرنامج  هــذا  الــذريــة على  للطاقة  الــدولــيــة 
ومنشآت إيــران النووية تتم بموجب اتفاق 

الضمانات وليس الاتفاق النووي. 
وخلال الفترة الماضية عقد كبير المفاوضين 
الإيــــــرانــــــيــــــن عــــلــــي بــــــاقــــــري عــــــــدة جــــــولات 
ــفــــاوضــــات غـــيـــر المـــبـــاشـــرة مــــع كــبــيــر  مــــن المــ
الشرق  لــشــؤون  بــايــدن  الرئيس  مستشاري 
ــي الــعــاصــمــة  الأوســـــــط بـــريـــت مــــاكــــغــــورك فــ
الــعــمــانــيــة، تــوصــلــت أحــيــانــا إلـــى تفاهمات 

جزئية بشأن خفض التوتر والتصعيد.
ــار المـــاضـــي، عــقــدت جــولــة  وخــــال مـــايـــو/ أيــ
ــة غــيــر  ــريـ ــثـــات الـــسـ ــبـــاحـ ــن هـــــذه المـ أخــــــرى مــ
المباشرة في عمان بعد جولة يناير/كانون 
الثاني الماضي، وذلك بعد أن شكلت عملية 
»طــوفــان الأقــصــى« والــحــرب على غــزة عقبة 
أمــــام اســتــمــرار مــســار الــتــفــاهــمــات الجزئية 
التي كانت تتركز حول الملف النووي وسبل 

خفض التصعيد بشأنه.

اقتحام قلقيلية 
 بعد فقدان إسرائيلييَّن

اغتيال قيادي 
في 

»حراس الدين«

فــي قلقيلية خـــال اقــتــحــام الاحـــتـــال المــديــنــة 
الجيش  إذاعـــة  قالت  ين،  الإسرائيليَّ عــن  بحثاً 
الــلــذيــن فقد  ـــن  الإســـرائـــيـــلـــي، إن الإســـرائـــيـــلـــيَّ
الاتــصــال بهما، »دخـــا صــبــاح الــيــوم )أمــس( 
إلـــى مــديــنــة قلقيلية، عــلــى مــا يــبــدو لإصــاح 
الــقــوات الإسرائيلية  أن  ســيــارتــهــمــا«. وادعـــت 
اقــتــحــمــت المــديــنــة »لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات تمشيط 
لـــلـــبـــحـــث عــــنــــهــــمــــا«، مــــشــــيــــرة إلــــــــى »جــــهــــود 
اســتــخــبــاريــة« لــتــحــديــد مــوقــعــهــمــا. وبحسب 
ــة جــيــش الاحـــتـــال، فــقــد حــــاول عـــدد من  ــ إذاعـ
الــقــوات  اقــتــحــام  صـــد  الفلسطينيين  الــشــبــان 
الإسرائيلية، وأطلق الجيش الإسرائيلي النار 
على فلسطيني وأصابه، بدعوى إلقائه عبوة 
تجاه قواته. ولاحقاً ذكر التلفزيون العربي، أنه 
أشــارت  بينما  ين،  الإسرائيليَّ على  العثور  تم 
القناة 14 الإسرائيلية إلى أنهما لم يتعرضا 
الإســرائــيــلــيــة،  الـــقـــنـــاة 12  قـــالـــت  كـــذلـــك  لأذى. 
إن الــجــيــش »أنـــقـــذ« المــفــقــودَيــن، الــلــذيــن دخــا 

هـــذا الــتــنــظــيــم المــتــشــدد، وقــتــلــت عــــدداً منهم 
في شمال غرب سورية بطائرات مسيّرة، إذ 
استهدفت في فبراير الماضي من يُعتقد أنه 
أبــو عــبــادة الــعــراقــي، الــذي كــان قيادياً بــارزاً 
التنظيم. وفي عام 2020، قتلت قياديين  في 
اليمني  بــال  المدعو  التنظيم هما  في  اثنين 
أو بلال الصنعاني، الذي يقود قطاع البادية 
في التنظيم، والأردني المدعو بقسّام الأردني 
الــــذي كــــان الــقــائــد الــعــســكــري فـــي الــتــنــظــيــم، 
ومـــن أبــــرز المــنــشــقــن عــن »جــبــهــة الــنــصــرة«، 
ومن أهم قيادات تنظيم القاعدة في سورية. 
تل أبو خديجة الأردني أو بلال خريسات، 

ُ
وق

القيادي السابق في تنظيم »حراس الدين«، 
ــام 2019، بــمــحــيــط بـــلـــدة تــرمــانــن  نــهــايــة عــ
غــربــي حــلــب. وفـــي 30 يــونــيــو/ حـــزيـــران من 
الأمــيــركــيــة  الـــدفـــاع  وزارة  ــدت  أكــ  ،2019 عـــام 
استهداف طائرة مسيّرة بناءً في ريف حلب 
الجنوبي، كان عدد من قادة »حراس الدين« 
المــتــشــددة مجتمعين  الفصائل  مــن  وغــيــرهــا 
ــلــــيــــة. وفـــي  ــــات داخــ ــزاعـ ــ ــل نـ ــن أجـــــل حــ فـــيـــه مــ
أغسطس/ آب من العام نفسه، أعلنت الوزارة 

رام الله ـ العربي الجديد

تـــــــــركـــــــــزت اقـــــــتـــــــحـــــــامـــــــات الــــجــــيــــش 
ــفـــة الــغــربــيــة  ــلــــي فــــي الـــضـ ــيــ الإســــرائــ
المــحــتــلــة، أمــــس الـــســـبـــت، فـــي مــديــنــة 
بمحيطها،  وقـــرى  نــابــلــس  ومــديــنــة  قلقيلية، 
ــهــــات واعــــتــــقــــالات أســــفــــرت عــن  ــــط مــــواجــ وســ
ســـقـــوط جـــرحـــى فـــي صـــفـــوف الــفــلــســطــيــنــيــن، 
ــن  ــــن فــلــســطــيــنــيَّ

َ
ــن ــان مـــصـــيـــر مــــواطــ ــ فـــيـــمـــا كــ

الــعــوجــا،  نــبــع  قـــرب  مــســتــوطــنــون  اختطفهما 
الجمعة  أمــس  مــن  أول  أريــحــا  مدينة  شمالي 
لا يــــزال مــجــهــولًا حــتــى مــســاء أمــــس الــســبــت. 
وأصيب شاب فلسطيني، ظهر أمس، بجروح 
برصاص الاحتلال خلال اقتحام قواته مدينة 
قلقيلية، فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية، 
الاتصال  فــقــدان  بعد  جــاء  قلقيلية  اقتحام  إن 
ــن دخــــا المـــديـــنـــة. وبــيــنــمــا أفــيــد،  بــإســرائــيــلــيَّ
باندلاع اشتباكات مسلحة  أمــس،  بعد عصر 

غازي عنتاب ـ محمد أمين

ذكـــرت الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
»سنتكوم« في منشور على منصة 
إكس، فجر أمس السبت، أنها قتلت 
»ضربة دقيقة« في ريف إدلب، شمال غربي  بـ
سورية، القيادي في تنظيم »حــراس الدين« 
ــكـــي، مــشــيــرة  ــو عــبــد الـــرحـــمـــن المـ المـــتـــشـــدد أبــ
ــي مــجــلــس  ــر »كــــــان عـــضـــواً فــ ــيــ إلـــــى أن الأخــ
شورى حراس الدين وزعيماً بــارزاً مسؤولًا 
الإرهــابــيــة من  العمليات  عــن الإشــــراف على 
المــوصــوف  التنظيم،  أن  العلم  مــع  ســوريــة«. 
»الأكـــثـــر تـــشـــدداً« فـــي الــشــمــال الــغــربــي من  بــــ
التأثير في مجرى  القدرة على  سورية، فقد 
الأحـــداث في محافظة إدلــب ومحيطها بعد 
سلسلة ضربات من التحالف الدولي، بقيادة 
قــيــاداتــه، وبــعــد حملة  واشــنــطــن، استهدفت 
سابقاً(  )النصرة  الــشــام«  تحرير  »هيئة  من 
ضد هذا التنظيم الذي يعتبر الفرع الأحدث 
تــأســيــســا بــــن الــــفــــروع الإقــلــيــمــيــة لــتــنــظــيــم 
الـــقـــاعـــدة. وبــيــنــمــا اعــتــقــلــت »الــهــيــئــة« أغــلــب 
قـــيـــادات الــتــنــظــيــم لإنــهــاء وجــــوده عسكرياً، 
أبــقــاه قائماً جسماً تنظيمياً ومــن خلال  مــا 
وفق  الأميركية،  الضربة   

ّ
فــإن نائمة،  خلايا 

مراقبين، تهدف لمنعه من إعادة تنظيم نفسه.
وخرج تنظيم »حراس الدين« إلى العلن في 
أواخر فبراير/شباط عام 2018، بعد إعلان 
الـــنـــصـــرة« فـــك ارتــبــاطــهــا بتنظيم  »جــبــهــة 
القاعدة، وهو ما رفضته شخصيات مؤثرة 
في »الجبهة«، فاتجهت إلى تشكيل فصيل 
»حــــــراس الــــديــــن«، المــــوصــــوف بــكــونــه أكــثــر 
تشدّداً من منها، خصوصاً لجهة رفض أي 
حلول سياسية للقضية السورية. وانضمت 
ــــن« لاحـــقـــا مــجــمــوعــات  ــديـ ــ إلـــــى »حــــــــراس الـ
مــتــشــددة  عـــديـــدة، فــيــمــا عــرضــت الــولايــات 
ــافـــآت وُصـــفـــت  ــكـ ــن مـــــرة مـ ــتـــحـــدة أكـــثـــر مــ المـ
تساعد  بمعلومات  يدلي  لمن  »الخيالية«  بـ
بــالــقــبــض عــلــى ثــاثــة مــن مــتــزعــمــي تنظيم 
»حراس الدين«، هم: سامي العريدي، وأبو 

عبد الكريم المصري، وفاروق السوري.
المتحدة رؤوس  الولايات  استهدفت  ولطالما 

الخطأ«. وذكــرت مصادر  قلقيلية »عن طريق 
محلية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت 
ــنـــار عــشــوائــيــا،  قــلــقــيــلــيــة وشـــرعـــت بـــإطـــاق الـ
الفلسطينيين  الــشــبــان  أحـــد  أدى لإصــابــة  مــا 
بـــجـــروح بـــالـــرصـــاص الـــحـــي فـــي قـــدمـــه، فيما 
انــســحــبــت تــلــك الـــقـــوات بــعــد وقـــت قــصــيــر. من 
الفلسطينية  ــاء  ــبـ الأنـ وكـــالـــة  أوردت  جــهــتــهــا 
)وفــا(، أن دوريــات الاحتلال اقتحمت قلقيلية 
مــــن مــدخــلــهــا الـــشـــرقـــي، وانـــتـــشـــرت فــــي عـــدة 
أحياء فيها، منها مناطق صوفين وجلجولية 
والـــســـوق، وســـط إطــــاق الـــرصـــاص عشوائياً 
ــافـــت أن  صـــوب الــشــبــان الــفــلــســطــيــنــيــن. وأضـ
الاحتلال نشر قواته أيضاً على طول الشارع 
الرئيسي وسط قرية الفندق، شرقي قلقيلية، 
ــل 

ُّ
حــيــث نــصــب حـــاجـــزاً عــســكــريــا، مــعــيــقــا تــنــق

المواطنين الفلسطينيين.
يأتي ذلك بعد أقل من 24 ساعة على اختطاف 
مــســتــوطــنِــن، مـــســـاء أول مـــن أمــــس الــجــمــعــة، 
ــن قــــرب نــبــع الــعــوجــا،  ـــن فــلــســطــيــنــيَّ

َ
ــن مـــواطـ

أمنية  أريــحــا. وقــالــت مــصــادر  شمالي مدينة 
ــا«، إن مــســتــوطــنــن مــســلــحــن هــاجــمــوا  »وفــ ـــ لــ
الشابين عدي حسني النجار، ورمضان جميل 
نصار، وأطلقوا النار على عجلات سيارتهما 
الـــتـــي كـــانـــا يــســتــقــانــهــا، واخــتــطــفــوهــمــا. من 
جــهــتــه أوضــــح المــشــرف الــعــام لمنظمة الــبــيــدر 
لـــلـــدفـــاع عـــن حـــقـــوق الــــبــــدو، حــســن مــلــيــحــات، 

كل  يستخدمه  تدريبياً  معسكراً  استهدافها 
من »حــراس الدين« و»أنصار التوحيد«، ما 
ــادة »الأنـــصـــار«،  أدى إلـــى مــقــتــل أحـــد أهـــم قــ
ــو لــيــبــي الــجــنــســيــة ومــلــقــب بــأبــو أســامــة  وهـ
الليبي. وقال قائد القيادة المركزية الأميركية 
الجنرال مايكل إريك كوريلا، في البيان فجر 
أمـــس، إن تنظيم »حــــراس الــديــن« »هـــو قــوة 

ــابـــن الــنــجــار  ــديــــد«، أن الـــشـ »الـــعـــربـــي الــــجــ لــــ
ونــصــار، وهما أســيــران مــحــرران سابقان من 
ــفـــوار، جــنــوبــي الــخــلــيــل، كانا  ســكــان مــخــيــم الـ
يــســيــران بــســيــارتــهــمــا قـــرب مــنــطــقــة الــعــوجــا، 
الــنــار عــلــى عجلات  لــكــن المستوطنين أطــلــقــوا 
الــســيــارة الــتــي كــانــا يــســتــقــانــهــا، وعــطــلــوهــا. 
المستوطنين أشهروا  أن  إلــى  وأشــار مليحات 
ــابــــن واخـــتـــطـــفـــوهـــمـــا  أســـلـــحـــتـــهـــم عـــلـــى الــــشــ
ونقلوهما إلى جهة مجهولة، تاركين السيارة 
بها.  الخاصة  التسجيل  لوحة  سرقوا  بعدما 
ر »مــلــيــحــات« مــن خــطــورة مــا جـــرى مع 

ّ
وحــــذ

قــلــق عــلــى حياتهما، فيما لم  الــشــابــن وســـط 
حتى  مصيرهما  بشأن  إضافية  أنــبــاء  تظهر 
مــســاء أمـــس. فــي غــضــون ذلـــك ذكـــرت مــصــادر 
محلية أن قــوات الاحــتــال اقتحمت قرية تل، 
جـــنـــوب غـــربـــي نــابــلــس، أمـــــس، وســــط إطـــاق 
الــشــاب معتز  واعتقلت  الــســام،  والــغــاز  للنار 
اندلعت  فيما  مــنــزلــه،  مــداهــمــة  عقب  عصيدة 
وتلك  الفلسطينيين  الــشــبــان  بــن  مــواجــهــات 
الــقــوات من دون أن يبلغ عن وقــوع إصابات. 
ــتـــحـــامـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، فــجــر  ــت الاقـ ــاولــ وطــ
إيبا شمال  أمــس، مدينة نابلس وبــلــدة بيت 
غربي المدينة، حيث اعتقلت المحامي والأسير 
أبو  والــشــاب خالد  البسطامي  المحرر حسام 
نــامــوس مــن الــبــلــدة. وشملت الاعــتــقــالات في 
صفوف الفلسطينيين، أمس، الشاب إبراهيم 
ياسر غانم بعد مداهمة منزله في بلدة دير 
الــغــصــون، شــمــالــي طــولــكــرم، والــشــابــن عبد 
صــبــح ومــحــمــد عتيق مــن بــلــدة بــرقــن غربي 
جــنــن، أثـــنـــاء مــرورهــمــا عـــن حــاجــز عسكري 
قرب نابلس. وبعد عصر أمس، اعتقلت قوات 
الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينياً، قالت »وفا« 
عرف بعد )حتى مساء أمس(، 

ُ
إن هويته لم ت

وذلــك خــال مواجهات في بلدة بيت فوريك، 
ــا« أن الــقــوات  شــرقــي نــابــلــس. وأوضــحــت »وفـ
الإســرائــيــلــيــة اقــتــحــمــت بــيــت فــــوريــــك، وســط 
ــــاق الــــرصــــاص وقـــنـــابـــل الـــصـــوت والـــغـــاز  إطـ
السام المسيل للدموع. من جهته أعلن الهلال 
فلسطيني  فتى  إصابة  الفلسطيني،  الأحمر 
يــبــلــغ مــن الــعــمــر 16 عــامــا، خـــال المــواجــهــات 
الــتــي انــدلــعــت عــقــب اقــتــحــام الــبــلــدة. إلـــى ذلــك 
ــا«، بــــأن قـــوات  ــ »وفـ ـــ ــ أفــــــادت مـــصـــادر أمــنــيــة لـ
ــتــــال اقــتــحــمــت بـــلـــدة عـــبـــويـــن، وقــريــتــي  الاحــ
عـــجـــول وعـــــــــــارورة، شـــمـــال غـــربـــي مــحــافــظــة 
رام الــلــه، عــصــر أمــــس، مــن دون أن يــبــلــغ عن 
اعتقالات. وفــي الأثــنــاء، قــال جيش الاحتلال، 
أمس، إن عبوة ناسفة انفجرت خلال عمليات 
تفتيش نفذتها قواته بالقرب من مستوطنة 
ــاف أن  ــ أفـــنـــي حــيــفــتــس، قــــرب طـــولـــكـــرم. وأضــ
للعثور  ومراقبة  مسح  عمليات  »تنفذ  قواته 
عبوات  وجـــود  واستبعاد  بهم  المشتبه  على 
إضـــافـــيـــة«. كـــذلـــك ذكـــــرت »وفــــــا« أن الــجــيــش 
الإسرائيلي، دهم أمــس، ورشــة بناء في قرية 
على  واســتــولــى  جــنــن،  جنوبي  الفندقومية، 
خلاط إسمنت، فيما أجبر صاحب البناء على 
وقف العمل فيه، قبل سحب قواته من القرية.

فـــــــي مـــــــــــــــوازاة ذلـــــــــك تـــــواصـــــلـــــت اعــــــــتــــــــداءات 
المــســتــوطــنــن فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، إذ أحـــرق 
الزيتون  أشجار  أمــس، عشرات  مستوطنون، 
المعمرة، في قرية صرة، غربي نابلس. ونقلت 
»وفــــــــا« عــــن مــــصــــادر مـــحـــلـــيـــة، أن عـــــــدداً مــن 
فــي مساحات  الــنــيــران  أضــرمــوا  المستوطنين 
واســعــة مــن أراضـــي الــقــريــة، مــا أدى لاحــتــراق 
العشرات من أشجار الزيتون المعمرة. ولفتت 
»وفا« إلى أن المستوطنين صعدوا هجماتهم 
وممتلكاتهم  الفلسطينيين،  على  الإرهــابــيــة 
أكتوبر/تشرين  من  السابع  منذ  وأراضيهم، 
الـــعـــام  ــة  ــدايــ بــ ــــذوا مـــنـــذ  ــفـ ــ ــــي، ونـ ــــاضـ المـ الأول 
الــحــالــي، 1334 اعــتــداء فــي الــضــفــة، بما فيها 
القدس المحتلة. وجاءت هذه الاعتداءات، رغم 
العام الإسرائيلي  تحذير رئيس جهاز الأمن 
)الــشــابــاك( رونـــن بـــار، مــن ظــاهــرة »الإرهـــاب 
اليهودي ضد الفلسطينيين«، وخطرها على 
الأمن القومي في إسرائيل، وصورة تل أبيب 
ــام دول الــعــالــم، وذلــــك فــي رســالــة وجهها  أمــ
بــــار إلــــى رئــيــس حــكــومــة الاحـــتـــال بنيامين 
نتنياهو، كشفت عنها القناة 12 الإسرائيلية، 

الخميس الماضي.

الــقــاعــدة ومـــقـــره ســوريــة،  مــرتــبــطــة بتنظيم 
ويشارك القاعدة في تطلعاتها العالمية لشن 
هجمات ضد المصالح الأميركية والغربية«. 
»العربي  من جهتها، قالت مصادر محلية، لـ
الــجــديــد«، إن طــائــرة مُــســيّــرة تــابــعــة لــقــوات 
الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي اســـتـــهـــدفـــت بـــعـــد صـــاة 
الــجــمــعــة، أول مـــن أمــــس، بـــصـــاروخ مــوجــه، 
أبو عبد الرحمن المكي )سعودي الجنسية(، 
القيادي في تنظيم »حراس الدين« المتشدّد، 
وذلك أثناء قيادته دراجــة نارية على طريق 
الــزاويــة بريف  فــي منطقة جبل  بلدة إحسم 
ــب الـــجـــنـــوبـــي، شــــمــــال غــربــي  ــ ــ مـــحـــافـــظـــة إدلـ
سورية. وكانت »هيئة تحرير الشام«، سلطة 
الأمــر الــواقــع في محافظة إدلــب، قد اعتقلت 
 ،2020 عــام  الأول  تشرين  أكتوبر/  في  المكّي 
في سياق حملة نفذتها ضد »حراس الدين«، 
الحملة  إطـــاق ســراحــه لاحــقــا. وانتهت  قبل 
على تنظيم »حراس الدين« إلى تحييده عن 
المــشــهــد الــفــصــائــلــي الــفــاعــل فــي شــمــال غــرب 
»العربي  لـ سورية. وأشارت مصارد محلية، 
الجديد«، إلــى أن المكي كــان من أبــرز قيادات 
جبهة النصرة في أوائل تشكيلها وظهورها 
في المشهد السوري بداية عام 2012، إلا أنه 
انشق عنها عقب إعــان زعيمها أبــو محمد 
الـــجـــولانـــي الانـــفـــصـــال عـــن تــنــظــيــم الــقــاعــدة 
تحرير  »هيئة  وكــانــت   .2016 عــام  منتصف 
الشام« نفذت، في الربع الأول من عام 2021، 
حــمــلــة أمــنــيــة واســـعـــة الــنــطــاق ضـــد تنظيم 
»حراس الدين« وقادة الصفين الأول والثاني 
فيه، انتهت بتحييده عن المشهد الفصائلي 

في المنطقة وإضعافه. 
ــــي شـــــــــؤون الـــجـــمـــاعـــات  وبـــــــــنّ الــــبــــاحــــث فــ
»العربي الجديد«،  الإسلامية عرابي عرابي، لـ
أن »أبو عبد الرحمن المكي أو الحارثي كان 
قـــائـــد فــصــيــل جــيــش المـــاحـــم ضــمــن جبهة 
النصرة«، مشيراً إلى أنه »أوصى بالانشقاق 
عــن الــنــصــرة عــنــدمــا انفصلت عــن الــقــاعــدة، 
الــديــن«. وأضـــاف أن المكي  وتشكيل حـــراس 
»كان من الشرعيين الكبار التابعين لتنظيم 
الـــقـــاعـــدة فــــي ســــوريــــة، إلـــــى جـــانـــب ســامــي 
الــعــريــدي وأبـــو محمد الــســودانــي«، معتبراً 
تأكيد  »اغتياله  وأن  قيادياً مهماً«،  كان  أنه 

على تفكك التنظيم بشكل شبه نهائي«.
وفي السياق، أوضح حسن أبو هنية، وهو 
كـــاتـــب مــتــخــصــص فـــي شـــــؤون الــجــمــاعــات 
المتشدّدة، في حديث مع »العربي الجديد«، 
التحالف  بــن  مشتركة  »مصلحة  هــنــاك  أن 
ــاء عــلــى  ــقـــضـ ــام فــــي الـ وهـــيـــئـــة تـــحـــريـــر الــــشــ
قادة  من  »العشرات  أن  موضحاً  التنظيم«، 
هذا التنظيم تعرضوا للقتل أو للاعتقال«. 
الـــديـــن« حــالــيــا »بــحــالــة  ــراس  ــ أن »حــ ورأى 
تغيرات،  أو  ظــروف جديدة  بانتظار  كمون 
ما  كثيراً على  التنظيم ضعف  ولكن هيكل 
كان عليه، ووجوده الآن رمزي في سورية«.

فــــــي شــــــؤون  ــــث  ــاحـ ــ ــبـ ــ الـ رأى  ــه،  ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مــــــن جـ
الحاج،  الرحمن  عبد  الإسلامية  الجماعات 
ــد«، أن  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ ـــع »الــــعــــربــــي الـ ــي حــــديــــث مــ ــ فـ
التخلص مــن خصومه«،  الــجــولانــي »يــريــد 
ــــرز أســـبـــاب اســتــقــرار  ــد أبـ ــ مــوضــحــا أن »أحـ
الوضع في إدلب هو قيام الجولاني بمهمة 
الــقــضــاء عــلــى ظــاهــرة المــقــاتــلــن الأجـــانـــب«. 
ــن« هو  ــديــ وأوضــــــح أن تــنــظــيــم »حــــــراس الــ
تــنــظــيــم »مــنــهــك، ومــحــاصــر مـــن قــبــل هيئة 
تــحــريــر الـــشـــام«. وبــمــا أن »بــقــاء الــجــولانــي 
الــذي يقوم به في مواجهة  مرهون بــالــدور 
وضــبــط ظــاهــرة المــقــاتــلــن الأجـــانـــب«، وفــق 
الـــحـــاج، فــــإن »الــتــنــظــيــم آيــــل إلــــى مــزيــد من 
الضعف والتآكل«. وشدّد على أنه »لا يمكن 
الــجــزم بــدور مــا للجولاني فــي مقتل المكي، 

ولكن السياق يقود إلى ذلك«.

)Getty/عباس عراقجي خلال كلمة في البرلمان الإيراني، الأحد الماضي )مرتضى نيكوبازل

عقب استهداف مسيرّة أميركية عضواً بـ»حراس الدين«، إدلب، يونيو 2022 )عبد العزيز كيتاز/فرانس برس(

)Getty/خلال اقتحام الاحتلال طولكرم، الخميس الماضي )ناصر اشتية

بحجة فقدان 
الاتصال بإسرائيليَيّن 

دخلا مدينة قلقيلية، 
اقتحمت قوات 

الاحتلال الإسرائيلي 
المدينة، ما أدى 

لاندلاع مواجهات 
مع الفلسطينيين، 
أسفرت عن إصابة 

فلسطيني برصاص 
الاحتلال. وبالتزامن 

تركزت اقتحامات 
الاحتلال في مدينة 

نابلس ومحيطها

تنظيم  في  القيادي  سورية  في  »التحالف«  اغتيال  أنّ  مراقبون  يرى 
الاستمرار  ضمان  إلى  يهدف  المكي  الرحمن  عبد  أبو  الدين«  »حراس 

في شلّ قدرات التنظيم وعدم السماح له بإعادة تنظيم نفسه
تقريرالحدث

مصير مجهول لأسيرين 
محررين اختطفهما 

مستوطنون في الضفة

هل تخشى واشنطن 
إعادة بناء التنظيم لنفسه؟

رصدمتابعة

تفجير أجزاء 
من منزل

فجّرت قوات الاحتلال 
الإسرائيلي، أمس السبت، 

أجزاء من فيلا عقب 
اقتحامها حي العامرية 

في مدينة نابلس. ونقلت 
وكالة الأنباء الفلسطينية 
وفا، عن مصادر أمنية 
لم تسمّها، أن الفيلا غير 

مأهولة بالسكان ويوجد 
أفرادها في الاغتراب 

وتعود ملكيتها 
لعائلة الريشة.

أحرق مستوطنون 
عشرات أشجار الزيتون 

المعمرة في قرية صرة

الباحث عبد الرحمن 
الحاج: هناك دور للجولاني 

في مقتل المكي

إصابة فتى فلسطيني 
خلال مواجهات في قرية 

بيت فوريك

عراقجي: الاتفاق 
النووي غير قابل للإحياء 

على النحو الحالي

نفى جيش الاحتلال 
تحليق مسيرة لحزب الله 

بعمق 30 كيلومتراً

»التحالف« اغتال 
أبو عبد الرحمن المكي 

بصاروخ موجّه

دعا وزير الخارجية الإيراني 
عباس عراقجي إلى 

إطلاق مفاوضات جديدة 
للتوصل إلى اتفاق جديد 

بشأن الملف النووي الإيراني 
ورفع العقوبات الأميركية

شهدت الجبهة اللبنانية، 
أمس السبت، هدوءاً 

نسبياً، بعد تنفيذ الاحتلال 
عدة عمليات اغتيال ضد 
عناصر من حزب الله، أول 

من أمس الجمعة
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العراق: 100 عملية ضد 
»داعش« في أسبوع

أعلنت قيادة الجيش العراقي، في 
بـــيـــان أمــــس الـــســـبـــت، تــنــفــيــذ نحو 
تنظيم  ضــد  عسكرية  عملية   100
داعـــــش خــــال أســـبـــوع واحــــــد، في 
في  العمليات  تكثيف  على  مؤشر 
ــبــــاد، مــؤكــدة  عــــدد مـــن مــنــاطــق الــ
ــار لــعــنــاصــر الــتــنــظــيــم.  ــ تــدمــيــر أوكـ
الأسبوعية  »الحصيلة   

ّ
إن وقــالــت 

للعمليات العسكرية خلال أسبوع 
»تلك  أن  مبينة  عملية«   98 بلغت 
العمليات نفذت للفترة من 17 إلى 

23 أغسطس/آب الحالي«.
)العربي الجديد(

 
11 دولة ترفض الاعتراف 

بفوز مادورو

أصدرت أميركا و10 دول من أميركا 
الـــاتـــيـــنـــيـــة بـــيـــانـــا مـــشـــتـــركـــا، مــســاء 
أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، رفــضــت فيه 
الإقــــــرار بــمــصــادقــة المــحــكــمــة الــعــلــيــا 
ــلــــى إعـــــــادة  فـــــي فــــنــــزويــــا أخـــــيـــــراً عــ
مــادورو  نيكولاس  الرئيس  انتخاب 
أميركا  وقالت حكومات  )الــصــورة(. 
وتشيلي  وكوستاريكا  والأرجــنــتــن 
ــالا وبــنــمــا  ــمــ ــيــ ــواتــ والإكـــــــــــــــوادور وغــ
ــيـــرو وجــمــهــوريــة  ــبـ ــــواي والـ ــاراغــ ــ وبــ
الــدومــيــنــيــكــان والأوروغــــــــــواي إنــهــا 
العدل  إعــان محكمة  ترفض »قطعاً 
إلى  الــذي يشير  فنزويلا  فــي  العليا 
أنها انتهت من التحقق المفترض من 

نتائج العملية الانتخابية«.
)فرانس برس(

 
مدرعات أميركية للشرطة 

الكينية في هايتي
فــي بيان  الأمــيــركــي،  الجيش  أعلن 
أمس السبت، أنه سيسلم 24 مركبة 
مـــدرعـــة إضـــافـــيـــة لــعــنــاصــر الأمـــن 
الــكــيــنــيــن المــنــتــشــريــن فـــي هــايــتــي. 
ــراً نحو  ــيـ وانـــتـــشـــر فـــي هــايــتــي أخـ
يــقــودون بعثة  400 شــرطــي كيني 
أمنية صادقت عليها الأمم المتحدة 
التي  الــعــصــابــات  بمحاربة  مكلفة 
اســـتـــولـــت عـــلـــى مــعــظــم الــعــاصــمــة 

بورت أو برنس.
)رويترز(

 
المكسيك ترفض 

تدخل أميركا 
في إصلاح قضائها

أعــلــن الــرئــيــس المــكــســيــكــي أنــدريــس 
مــانــويــل أوبـــــــرادور )الــــصــــورة(، في 
مــؤتــمــر صــحــافــي أمـــس الــســبــت، أن 
بــــاده بــعــثــت بــمــذكــرة دبــلــومــاســيــة 
ــاج عـــلـــى  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــــاحـ إلـــــــــى أمـــــيـــــركـــــا لـ
تــصــريــحــات ســفــيــرهــا »الــتــدخــلــيــة« 
بـــشـــأن مــــشــــروع لإصــــــاح نــظــامــهــا 
الـــقـــضـــائـــي، مــعــتــبــراً أنـــهـــا »تــنــتــهــك 
درجــة  تعكس  ولا  المكسيك  ســيــادة 
ــرام بـــن حــكــومــتــيــنــا«. وكـــان  ــتــ الاحــ
لــــدى مكسيكو  الأمـــيـــركـــي  الــســفــيــر 
ــــال مــؤتــمــر  ــال خــ ــ كــــن ســـــــــــالازار، قــ
الــعــاصــمــة المكسيكية  صــحــافــي فــي 
الخميس الماضي، إن المشروع الذي 
يــنــص عــلــى انـــتـــخـــاب الـــقـــضـــاة عن 
»يهدد«  الشعبي  التصويت  طريق 

العلاقات التجارية بين البلدين.
)فرانس برس(

 
الأمم المتحدة تدعو إلى 

إنهاء العنف في ميانمار
ــــس الأول  ــتــــحــــدة، أمــ ــــت الأمـــــــم المــ دعــ
الـــجـــمـــعـــة، إلــــــى إنـــــهـــــاء الـــعـــنـــف فــي 
مـــيـــانـــمـــار، بـــالـــتـــزامـــن مــــع مـــــــرور 7 
ارتكبت  التي  الفظائع  على  ســنــوات 
ــام 2017 ضـــد أقــلــيــة الــروهــيــنــغــا.  عــ
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الأمـــم المتحدة 
ــان:  ــيــ ــتــــيــــفــــان دوجــــــــاريــــــــك، فــــــي بــ ســ
)آب(  أغـــــســـــطـــــس   25 »يـــــــــصـــــــــادف 
ــنـــزوح  ــرور ســـبـــع ســــنــــوات عـــلـــى الـ ــ مــ
الجماعي القسري لشعب الروهينغا 
والمجتمعات الأخرى من ولاية راخين 
في ميانمار«. وأضاف »الأمين العام 
)للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس( 
ــــى إنـــهـــاء  يـــدعـــو أطـــــــراف الــــصــــراع إلـ
العنف وضمان حماية المدنيين وفقاً 

للقانون الإنساني الدولي«.
)الأناضول(



أدى إصدار مجلسي الرئاسي والنواب الليبيين عدة قرارات إلى تصاعد 
محاولة  وجاءت  الأمني.  الوضع  على  ينسحب  بدأ  ما  خلافهما، 
منهما  كل  سعي  إطار  في  الاستفتاء  مفوضية  إنشاء  »الرئاسي« 

لسحب الصلاحيات من الآخر
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إجراء إداري للمجلس الرئاسي. وفي مقابل 
الرئاسي،  هــذا الإصـــرار مــن جانب المجلس 
هدد عقيلة صالح بإغلاق الحقول النفطية 
لمنع تحويل إيراداتها إلى المصرف المركزي 
ــراره  ــال تــنــفــيــذ المــجــلــس الـــرئـــاســـي قــ فـــي حــ
ــهـــم صــالــح  بــتــغــيــيــر مــحــافــظ المــــصــــرف. واتـ
أدلــى  الــرئــاســي، خــال تصريحات  المجلس 
الخميس  مــســاء  منه  مــقــرب  لتلفزيون  بها 
الماضي، بالسعي لنهب المال العام من خلال 

تغيير إدارة المصرف ومحافظه.
وبعد توتر أمني عالٍ عاشته طرابلس خلال 
الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضي 
من  بــالــقــرب  تحشيدات عسكرية  وقــع  على 
مقر المصرف، خرج وزير الداخلية بحكومة 
الـــوحـــدة الــوطــنــيــة عـــمـــاد الــطــرابــلــســي، في 
مؤتمر صحافي، ليعلن انتهاء حالة التوتر 
ــراء الــتــشــكــيــات المــســلــحــة كــافــة،  ــ واتـــفـــاق أمـ
تغيير  مسألة  تــرك  على  الحكومة،  برعاية 
وكذلك  الــرئــاســي،  للمجلس  المــصــرف  إدارة 
ــارّ مــؤســســات  ــقــ انــســحــابــهــا مــــن مــحــيــط مــ
الــدولــة الــتــي تــؤمــنــهــا، وتـــرك مــســألــة تأمين 

مقارّ المؤسسات لقوات وزارة الداخلية.
ــان يطبع  وعــلــى الـــرغـــم مـــن الـــهـــدوء الــــذي كـ
علاقة مجلسي الرئاسي والنواب الليبيين، 
إلا أن مــظــاهــر الــخــافــات المــبــطــنــة بـــدت في 
العديد من المرات، منها اتهام عقيلة صالح 
بــالــوقــوف وراء محتجين في  المــنــفــي  ــرة  أسـ
طـــبـــرق أضـــرمـــوا الـــنـــيـــران فـــي مــقــر مجلس 
النواب في يوليو/تموز 2022، وهو ما نفاه 
المنفي وقتها. وعلى خلفية تنازع حكومتي 
البلاد، حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس 
والـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــفـــة فــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 
المالية  الميزانية  تنفيذ  حق  على  ببنغازي، 
بالتنسيق  الرئاسي  المجلس  شكل  للدولة، 
لجنة  يوليو 2023  فــي  الأمــمــيــة  البعثة  مــع 
مالية عليا برئاسة رئيس المجلس الرئاسي 
ــة مــمــثــلــن عــن  مـــحـــمـــد المــــنــــفــــي، وبـــعـــضـــويـ
أطــــراف الـــصـــراع كــافــة بــهــدف الاتـــفـــاق على 
هيكلة لميزانية موحدة للبلاد، قبل أن يعلن 
ممثلو مجلس النواب باللجنة، بعد أربعة 

بــن  الــــــصــــــدام  ــار  ــ ــــسـ مـ أن  إلا  بــــطــــرابــــلــــس، 
المــجــلــســن تــحــول ســريــعــا صـــوب المــؤســســة 
المــصــرفــيــة، المــنــاط بها الــتــصــرف فــي أمــوال 
موارد النفط. فقد أصدر المجلس الرئاسي، 
مــطــلــع الأســــبــــوع المــــاضــــي، قـــــــراراً لــتــغــيــيــر 
مــحــافــظ المــصــرف المــركــزي وإعــــادة تشكيل 
مجلس إدارتـــه بــوضــع قـــرار ســابــق لمجلس 
الــنــواب أصــــدره عـــام 2018 بــإقــالــة المحافظ 
المصرفي  وتعيين  الكبير  الصديق  الحالي 
 لــه مــوضــع التنفيذ، 

ً
محمد الــشــكــري بــديــا

فــــرد مــجــلــس الـــنـــواب بـــإعـــان وقــــف الــعــمــل 
بــقــرار تعيين الــشــكــري واســتــمــرار تفويض 
ــرار رئــيــس  ــكـ الــكــبــيــر فـــي مــنــصــبــه. ورغـــــم تـ
تأكيد بطلان  النواب عقيلة صالح  مجلس 
قرار المجلس الرئاسي بشأن تغيير محافظ 
المــصــرف المـــركـــزي لــعــدم امــتــاكــه صلاحية 
تــعــيــن شــاغــلــي المــنــاصــب الــســيــاســيــة التي 
تحصرها المادة الـ 15 من الاتفاق السياسي 
فــي مجلس   )2015( الصخيرات  فــي  المــوقــع 
ــلـــدولـــة، إلا أن  ــنــــواب والمـــجـــلـــس الأعـــلـــى لـ الــ
المــجــلــس الــرئــاســي مــضــى فــي تنفيذ قـــراره 
اســتــنــاداً إلـــى صــاحــيــاتــه الــرئــاســيــة الــتــي 
منحها لــه اتــفــاق جــنــيــف، خــصــوصــا المـــادة 
لــه بالتعيين في  الــتــي تسمح  الــثــانــيــة مــنــه 

المستويات القيادية لمؤسسات الدولة.
والنواب  الرئاسي  مجلسي  تصعيد   

ّ
وشــق

الليبيين وحدة صف التشكيلات العسكرية 
ـــرز خــافــات  المــســيــطــرة عــلــى طــرابــلــس، وأبــ
ــكـــري  ــعـــسـ ــد الـــتـــحـــشـــيـــد الـ ــ ــا إلــــــــى حــ ــهـ ــنـ ــيـ بـ
والانجرار إلى مواجهة مسلحة صباح أمس 
الأول الجمعة. واصطفت بعض التشكيلات 
المسلحة التي تؤمّن مقر المصرف إلى جانب 
الكبير  الــصــدّيــق  الــحــالــي  المــصــرف  محافظ 
الــرافــض لــقــرار الــرئــاســي، وأخـــرى اصطفت 
إلى جانب الرئاسي والحكومة، وكانت على 
وشك اقتحام مقر المصرف لتمكين مجلس 
الــرئــاســي، البدء  إدارة المــصــرف، الــذي كلفه 
بــأعــمــالــه. لــكــن عـــدة وســـاطـــات مــحــلــيــة، إلــى 
تهدئة  اســتــطــاعــت  الأمــمــيــة،  البعثة  جــانــب 
الأمر  بأن  التحشيد  الوضع، وإقناع طرفي 

من  انسحابهم  باللجنة،  عملهم  من  أشهر 
إدارة  بسوء  للمنفي  واتهامهم  عضويتها 
ــة لا تــضــمــن تــصــمــيــم  ــيـ ـــع آلـ ــ الــلــجــنــة ووضـ

ميزانية موحدة.
وبعد انسحاب ممثليه من عضوية اللجنة 
المالية، اتجه مجلس النواب لترميم علاقته 
بمحافظ المصرف المركزي، الصدّيق الكبير، 
بــعــد ســـنـــوات مـــن الــقــطــيــعــة بــســبــب مـــوالاة 
لها  ومنحه  طرابلس  في  للحكومة  الأخير 
حـــق تــنــفــيــذ المــيــزانــيــة المـــالـــيـــة، فـــأصـــدر في 
ديسمبر/كانون الأول الماضي قراراً تراجع 
فيه عن قراره السابق عام 2018، بشأن إقالة 
الكبير من منصبه، وفوض إليه الاستمرار 

في منصبه، على أن يكون مرعي البرعصي، 
أحد أبرز ممثلي مجلس النواب المنسحبين 
مــن عــضــويــة الــلــجــنــة المــالــيــة الــعــلــيــا، نائباً 
الرئاسي والــنــواب  لــه. وبــدأ توتر مجلسي 
الــلــيــبــيــن مـــنـــذ ذلـــــك الـــحـــن يــظــهــر بــشــكــل 
النواب،  إعــان مجلس  فإثر  أكثر وضوحاً. 
ــي، إقــــــــرار المـــيـــزانـــيـــة  ــ ــاضـ ــ مـــطـــلـــع يـــولـــيـــو المـ
المـــالـــيـــة لــلــعــام الـــحـــالـــي لــصــالــح الــحــكــومــة 
الكبير، أصدرت  بالتنسيق مع  المكلفة منه 
بياناً  المنفي  برئاسة  العليا  المالية  اللجنة 
على الفور أعلنت فيه رفضها إصــدار قرار 
المــيــزانــيــة دون مــوافــقــتــهــا، لاخــتــصــاصــهــا 
بـــاتـــفـــاق جــمــيــع الأطـــــــراف بـــوضـــع هيكلية 

وأبــــواب المــيــزانــيــة ومــوافــقــتــهــا قــبــل إصـــدار 
أي قــرار بشأنها، لكن مجلس النواب أصر 
على المضي في قــراره دون أي تعليق على 

اعتراض المجلس الرئاسي.
وتصاعد خلاف مجلسي الرئاسي والنواب 
الليبيين حول مساعي السيطرة على ملف 
الــنــاشــط  الــنــفــط، بــحــســب رأي  أمــــوال  إدارة 
السياسي عقيلة الأطرش، الذي لفت إلى أن 
قرار الرئاسي، مطلع الأسبوع قبل الماضي، 
الخلاف  فجّر  الاستفتاء  مفوضية  لإنــشــاء 
بين المجلسين بشكل معلن، وبدأ كل منهما 
بــالــســعــي لــســحــب الــصــاحــيــات مـــن الآخـــر. 
»الــعــربــي  ــــرش، فـــي حــديــثــه لـــ ــ واعـــتـــبـــر الأطـ

ــاء المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي  ــشــ ــد«، أن إنــ ــديــ ــجــ الــ
ــح  ــ مـــفـــوضـــيـــة الاســــتــــفــــتــــاء الــــتــــفــــاف واضــ
عــلــى ســلــطــة مــجــلــس الـــنـــواب، مــوضــحــا أن 
»نصوص إنشائها تصرح بعرض القرارات 
عليها  للاستفتاء  الشعب  على  التشريعية 
ــاء يـــكـــون مــلــزمــا  ــتـ ــفـ ــتـ ــن الاسـ ومـــــا يــنــتــج مــ
لـــــأطـــــراف كــــافــــة، وبــــذلــــك يـــلـــغـــي المــجــلــس 
الرئاسي حصانة كل قرارات مجلس النواب 
التي يتكئ عليها  الشرعية  وسينتزع منه 
ــه الــســلــطــة  ويـــنـــاور بــهــا الــجــمــيــع، وهــــي أنــ
الشعب«.  مــن  المنتخبة  الــوحــيــدة  الشرعية 
وأكد الأطرش أن »أول خطوة كان سينفذها 
ــن خـــــال المــفــوضــيــة  المـــجـــلـــس الــــرئــــاســــي مــ
اســتــعــادة ســيــطــرتــه عــلــى إدارة مــلــف المـــال 
العام، لكن تسارع الأحداث تجاوزها، فحدة 
بإنهاء ولاية  القاضي  النواب  قــرار مجلس 
المجلس  دفــع  والحكومة  الرئاسي  المجلس 
الرئاسي إلى المجاهرة بنياته بإصدار قرار 
الصديق  المــركــزي  المــصــرف  محافظ  تغيير 

الكبير حليف مجلس النواب«.
ــنــــواب من  وبـــخـــاف مـــا تــوقــعــه مــجــلــس الــ
المجلس  عرقلة مساعي  فــي  قــراراتــه  نجاح 
الخيارات،  عليه  ضيّقت  أنها  إلا  الرئاسي، 
ــذي لــفــت الــــى أن  ــ ــــرش، الـ ــ بــحــســب رأي الأطـ
ــة المجلس  قـــرار مجلس الــنــواب إنــهــاء ولايـ
قوى  الوطنية  الــوحــدة  الــرئــاســي وحكومة 
مــن عــاقــتــهــمــا، ومــكــن الــرئــاســي مــن حشد 
الــحــكــومــة الــقــويــة فــي طــرابــلــس حليفاً لــه، 
خـــصـــوصـــا أنـــهـــا المـــتـــضـــرر الأول مــــن عـــدم 
تــمــكــنــهــا مـــن الــحــصــول عــلــى الأمــــــوال بعد 
تحالف الصدّيق الكبير مع مجلس النواب. 
ــاف الأطــــــرش: »فــــي غـــضـــون مــخــاوف  ــ وأضــ
ــن انـــهـــيـــار المـــؤســـســـة المــصــرفــيــة  الــجــمــيــع مـ
ــات قـــد تــصــل إلــــى تــضــرر  ــيـ ــداعـ وحــــــدوث تـ
تعاملاتها الخارجية وانهيار قيمة الدينار، 
إذا حـــــدث صــــــدام مــســلــح بــــن المــلــيــشــيــات 
المـــوالـــيـــة لــلــكــبــيــر وتـــلـــك المـــوالـــيـــة للمجلس 
ــكـــس بــنــجــاح  ــعـ ــل الـ ــد حـــصـ ــقـ ــــي، فـ ــــاسـ ــرئـ ــ الـ
المليشيات  تلك  على  الضغط  في  الحكومة 
الخلافات  عن  بنفسها  النأي  على  للاتفاق 

حـــول المـــصـــرف، الأمــــر الــــذي جــعــل محافظ 
المصرف معزولًا داخل طرابلس، وهو ما قد 
يسهل على الرئاسي تغيير إدارة المصرف 
وزير  أعلن  وفيما  بــديــل«.  وتعيين محافظ 
عماد  الوطنية  الــوحــدة  بحكومة  الداخلية 
الــطــرابــلــســي، فـــي مــؤتــمــره الــصــحــافــي، أن 
مقار مؤسسات  وزارتـــه  تنفيذ خطة تسلم 
الـــدولـــة، بــمــا فــيــهــا مــقــر المـــصـــرف المـــركـــزي، 
ســــيــــكــــون فـــــي غــــضــــون عــــشــــرة أيــــــــــام، قــــال 
فــي تنفيذ  الحكومة  »لــو نجحت  الأطـــرش: 
أوراق المجلس  قــوة  فــســتــزداد  الخطة،  هــذه 
صورتهما  وتتحسن  والحكومة  الرئاسي 
فــي أوســــاط المــجــتــمــع الـــدولـــي الـــذي يمانع 
تغيير إدارة المصرف بالقوة، لكنه لا يمانع 
ــــرش أن  ــد الأطـ إذا حـــدث ذلـــك ســلــمــيــا«. وأكــ
صدام مجلسي الرئاسي والنواب الليبيين 
يمثل حدثاً كبيراً قد يدفع المجلس الرئاسي 
 فــي خريطة 

ً
بــاعــتــبــاره طــرفــا جــديــداً فــاعــا

الصراع الليبي، لكنه في ذات الوقت اعتبر 
أن مجلس النواب »لا يزال يملك أوراق قوة 
للمناورة، مثل ارتباط مصالح دول إقليمية 
به كمصر وتركيا التي بدأت ترسم علاقات 
جديدة معه، فكلتاهما لن تسمح بإقصائه 
وإضعاف قوته. ويزداد موقفه الدولي قوة 
إذا نفذ تهديداته وأصدر أوامر بغلق حقول 
الــنــفــط الــخــاضــعــة لــســيــطــرة خــلــيــفــة حفتر 
حليف الــــروس، مــا يـــؤدي إلــى تعقيد أزمــة 

المصرف المركزي«.
ــأن  ــي الــــشــ ــ ــافــــي والـــــكـــــاتـــــب فــ ــحــ ــن الــــصــ ــكــ لــ
السياسي عبد الله الكبير، لفت إلى جانب 
آخر ألقى بظلاله على قوة مجلس النواب 
الليبي،  الــصــراع  فــي  أساسياً  بكونه طرفاً 
ــراً، وهـــو الانــقــســام  ــيـ وأدى إلـــى ضــعــفــه أخـ
الـــحـــاد الــــذي يــعــانــي مــنــه المــجــلــس الأعــلــى 
لـــلـــدولـــة فـــي طـــرابـــلـــس، شــريــكــه الأســـاســـي 
في  الكبير،  ورأى  السياسية.  العملية  فــي 
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أن »بـــدايـــة  ـــ حـــديـــث لـ
الانــــهــــيــــار الــــــذي يـــشـــهـــده مــجــلــس الـــدولـــة 
أخــيــراً على خلفية  الــحــاد  انقسامه  بسبب 
عــدم اتــفــاقــه على انــتــخــاب رئــيــس لــه حتى 
الآن، أضــعــف مــجــلــس الـــنـــواب بــشــكــل غير 
مــبــاشــر، فــكــا المــجــلــســن مــرتــبــط وجــــوده 
بــــالآخــــر، لأن الـــــقـــــرارات الـــكـــبـــيـــرة تــســتــمــد 
ــفــــاق المــجــلــســن عــلــيــهــا.  شــرعــيــتــهــا مــــن اتــ
وعلاوة على ذلك، فمجلس النواب لا يصدر 
قراراته كجهة تشريعية ملتزمة بالقوانين، 
وبـــالـــتـــالـــي لا تــحــظــى قــــراراتــــه بـــالاحـــتـــرام 
المــحــلــي والـــدولـــي، فانتهى إلـــى طـــرف غير 
يمتلك  لا  الــتــي  العاصمة  عــن  بعيداً  فــاعــل 
الــزاويــة،  الــتــأثــيــر«. ومـــن هـــذه  فيها أدوات 
رأى الكبير أن مجلس النواب ظهر ضعيفاً 
فـــي مــعــركــتــه مـــع المــجــلــس الـــرئـــاســـي حــول 
المصرف المركزي. وقــال: »أعتقد أن مجلس 
المطاف، لأنه  النواب سيستسلم في نهاية 
ســيــدرك أنــه فــي ظــل غــيــاب مجلس الــدولــة 
وفـــي ظــل غــيــاب نــصــاب صحيح بمجلس 
ــنـــواب لـــن يــســتــطــيــع الــتــأثــيــر فـــي مــجــرى  الـ
الأحداث الخاصة بالمصرف«. وعبّر الكبير 
عن اعتقاده بأن المجلس الرئاسي قد يُقدم 
على خطوات أخرى بإصدار »قرارات أخرى 
قــد تحظى بدعم شعبي، مثل إعــان حالة 
الــنــواب  مجلسي  عــمــل  وتجميد  الـــطـــوارئ 
والدولة«. وأضاف: »أعتقد أن عقيلة صالح 
بــــات فـــي خــضــم أحـــــداث المـــصـــرف المــركــزي 
يستشعر وجود قوة دولية تشجع المجلس 
ــن مــثــل  ــاذ قـــــــــرارات مــ ــخــ الــــرئــــاســــي عـــلـــى اتــ

تجميد المجلسين«. 

خلافات سياسية ليبية
الشأن  الصحافي والكاتب في  اعتبر 
السياسي عبد الله الكبير، في حديث 
حسم  عدم  أن  الجديد«،  لـ»العربي 
الخلاف حول المصرف المركزي »قد 
وأممي  دولي  تدخل  إلى  يفضي 
ــراف  الأط جميع  بين  ــوار  ح لفرض 
ورأى  الــمــصــرف«.  أزمـــة  لحلحلة 
القوى  عليه  ستحرص  »ما  أن  الكبير 
المتحدة  الأمـــم  وبعثة   الــدولــيــة 
فــي ظــل الاضــطــرابــات والأحـــداث 
الحفاظ  هو  الآن  السائدة  الدولية 
في  والهدوء  التوازن  حالة  على 
تؤدي  قد  توترات  أي  ومنع  ليبيا 

إلى تفجر الأوضاع«.

تدخل أممي 
لفرض حوار؟

قضية

طرابلس ـ أسامة علي

في تطور جديد لفصول الصراع 
الليبي الذي تعددت أقطابه طوال 
ــة الــــبــــاد المـــاضـــيـــة،  ــ ســــنــــوات أزمــ
جــديــداً تصدّر  الرئاسي طرفاً  المجلس  بــرز 
المــشــهــد فـــي مـــواجـــهـــة مــجــلــس الــــنــــواب، إذ 
الليبيان  والــنــواب  الرئاسي  أصــدر مجلسا 
أخيراً عدة قرارات أدت إلى تصاعد الخلاف 
بــيــنــهــمــا وتــــســــارعــــه إلـــــى حــــد تـــأثـــيـــره فــي 
 في البلاد. 

ّ
الوضع الأمني والعسكري الهش

وبدأت أولى مظاهر الصدام بين المجلسين، 
إثر إعلان المجلس الرئاسي، مطلع الأسبوع 
للاستفتاء  مفوضية  إنــشــاء  المــاضــي،  قــبــل 
ــرارات الــتــشــريــعــيــة والــســيــاســيــة  ــقــ لــطــرح الــ
عـــلـــى الـــشـــعـــب لـــاســـتـــفـــتـــاء عــلــيــهــا، أعــقــبــه 

عقيلة الأطرش: مفوضية 
الاستفتاء فجرت 

الخلاف بين المجلسين

عبد الله الكبير: انقسام 
مجلس الدولة أضعف 

مجلس النواب

فصول من التوتر والصدام 
بين مجلسي النواب والرئاسي

إعلان مجلس النواب »إنهاء ولاية السلطة 
الــتــنــفــيــذيــة )المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي وحــكــومــة 
ــدة الــوطــنــيــة( الــتــي جــــاءت بــالمــرحــلــة  الـــوحـ
الــتــمــهــيــديــة« لانـــتـــهـــاء مــــدة اتـــفـــاق جنيف 
منتصف عــام 2022، بــالإضــافــة إلــى سحب 
مــن المجلس  الأعــلــى للجيش  الــقــائــد  صــفــة 
الرئاسي ونقلها إلى رئيس مجلس النواب.
وعــلــى الــرغــم مــن أن سحب مجلس الــنــواب 
العام للجيش من المجلس  القائد  صلاحية 
الــرئــاســي جـــاء فــي أعــقــاب إصــــدار المجلس 
ــعـــودة  ــهـــذه الـــصـــفـــة أوامــــــــره »بـ الـــرئـــاســـي بـ
الـــقـــوات كــافــة إلـــى ثــكــنــاتــهــا بــشــكــل فـــوري« 
ومــنــع أي تــحــرك دون إذنــــه، لــكــونــه الــقــائــد 
حفتر  خليفة  تحريك  إثــر  للجيش،  الأعــلــى 
الغنية  غــدامــس  مدينة  بــاتــجــاه  مليشياته 
ــقــــول الـــــغـــــاز والــــخــــاضــــعــــة لــلــحــكــومــة  بــــحــ

بل  الصراعات،  في  الرئاسي  المجلس  ينخرط  لم   2021 عام  تشكله  منذ 
صدّر نفسه طرفاً قادراً على التنسيق مع البعثة الأممية للوساطة بين 
الجيدة  المتصارعين بسبب علاقته 
بالجميع، بما فيهم مجلس النواب 
صالح  عقيلة  رئيسه  التقى  الــذي 
محمد  الرئاسي  المجلس  رئيس 
عديدة،  مرات  )الصورة(  المنفي 
الحوار  طاولة  في  معاً  وشــاركــا 
احتضنتها  التي  الثلاثية  السياسي 
في  بالقاهرة  العربية  الجامعة 
تبدأ  أن  قبل  الماضي  ــارس/آذار  مـ

الخلافات مع مجلس النواب.

تجنب الصراعات إلى حين
الصدّيق الكبير في طرابلس، 1 سبتمبر 2021 )حازم أحمد/رويترز(

Sunday 25 August 2024 Sunday 25 August 2024
الأحد 25 أغسطس/ آب 2024 م  21  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3646  السنة العاشرة الأحد 25 أغسطس/ آب 2024 م  21  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3646  السنة العاشرة

زيلينسكي في ذكرى استقلال أوكرانيا: أعدنا الحرب إلى الأراضي الروسيةالانتخابات الجزائرية... التفاف غالبية التيار الإسلامي خلف حساني

الجزائر ـ عثمان لحياني

منذ الانتخابات الرئاسية الجزائرية الأولى 
ــارك فــيــهــا أكــثــر مـــن مــرشــح فـــي عــام  الــتــي شــ
1995، لم يغب الإسلاميون عن المنافسة على 
عــــام 2014 بسبب  فـــي  إلا  الـــرئـــاســـة  مــنــصــب 
ــا، المـــتـــمـــحـــورة حــــول رفــــض الــعــهــدة  ظـــروفـــهـ
الــرابــعــة بسبب مــرض الــرئــيــس الــراحــل عبد 
العزيز بوتفليقة. وفي الانتخابات الرئاسية 
من سبتمبر/ السابع  في  المــقــررة  الجزائرية 
ــدّم الإســـامـــيـــون مــرشــحــهــم،  أيـــلـــول المــقــبــل، قــ
وهو رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي 
ــارزاً بــالــقــدر الـــازم  حــســانــي، الـــذي لــم يــكــن بــ
عــلــى الــســاحــة الــســيــاســيــة والإعـــامـــيـــة، لكنه 
فاجأ منذ بداية الحملة الانتخابية بحضور 
وخطاب لافت، ساعد على تجميع الإسلاميين 
حــولــه لــدعــمــه فــي هـــذا الاســتــحــقــاق. أكــثــر ما 
بــرز فــي صـــورة العامة فــي هــذه الانتخابات 
الكتلة  تمايز  مؤشرات  الجزائرية،  الرئاسية 
ــاتـــجـــاه تــشــكــيــل  الـــغـــالـــبـــة مــــن الإســـامـــيـــن بـ
حــــزام انــتــخــابــي لــصــالــح المــرشــح الإســامــي. 
وبخلاف الاستحقاقات السابقة، أعلنت أكثر 
من كتلة إسلامية، منتظمة أو غير منتظمة، 
دعم رئيس حركة مجتمع السلم عبد العالي 
ــاســـي لــــم تــعــهــده  ــيـ حــــســــانــــي، فــــي تــــطــــور سـ
خــريــطــة الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــجــزائــريــة 

ـــ33 لاستقلالها  أحــيــت أوكــرانــيــا الــذكــرى الــ
أغسطس/  24 في  السوفييتي  الاتحاد  عن 

فــي خــضــمّ اســتــمــرار توغلها في  آب 1991، 
مــنــطــقــة كـــورســـك الـــروســـيـــة مـــن جــهــة، ومــع 
زيلينسكي  فــولــوديــمــيــر  رئــيــســهــا  تــوقــيــع 
ــانـــون »حــظــر  ــوانـــن ومـــراســـيـــم، ومــنــهــا قـ قـ
الكنيسة الأرثوذكسية الروسية« في كييف 
ــن الإعـــــــان عــن   عــ

ً
ــة، فـــضـــا ــيـ ــانـ ــن جـــهـــة ثـ مــ

صاروخ مسيّر أوكراني الصنع.
وفـــي خــطــاب بــالــفــيــديــو، أمـــس الــســبــت، أكــد 
ــيــــا تـــريـــد »تـــدمـــيـــر«  زيــلــيــنــســكــي، أن روســ
إلــى ديارها«،  »عــادت  الحرب  لكن  أوكرانيا 
ــارة إلــــى تـــوغـــل قـــواتـــه فـــي كــورســك  ــ فـــي إشــ
الروسية، الذي بدأ في 6 أغسطس الحالي. 
فاجِئ مــرة أخــرى«، 

ُ
وأضــاف أن أوكرانيا »ت

مــــتــــوعــــداً بــــــأن روســــيــــا »ســــتــــعــــرف مــــا هــو 
الانــــتــــقــــام«. وأوضـــــــح الـــرئـــيـــس الأوكــــرانــــي 
أنـــه نــشــر هـــذا الــفــيــديــو الــــذي تـــم تــصــويــره 
فـــي مــنــطــقــة غـــابـــات مـــهـــجـــورة فـــي منطقة 
ســومــي الــحــدوديــة مــع روســيــا، الــتــي زارهــا 
 إنــهــا »عــلــى بعد 

ً
الــخــمــيــس المـــاضـــي، قـــائـــا

ت 
ّ
الــذي شن المــكــان  مــن  بضعة كيلومترات« 

فــيــه الـــقـــوات الأوكــرانــيــة هــجــومــهــا. وكشف 
زيلينسكي عــن اســتــخــدام قــواتــه صــاروخــا 
مـــســـيّـــراً أوكــــرانــــي الـــصـــنـــع، مـــعـــروفـــا بــاســم 
ــنـــوع مــــن الــخــبــز  »بـــالـــيـــانـــيـــتـــســـا« )نـــســـبـــة لـ

فـــي الــســابــق، الــتــي كـــان الإســـنـــاد الــســيــاســي 
فـــيـــهـــا لـــلـــمـــرشـــحـــن مــخــتــلــفــا فــــي ســيــاقــاتــه 
ومنطلقاته. وربما أعطى هذا التطور اللافت 
مــامــح عــــودة تــشــكــل المــشــهــد الــســيــاســي في 
الجزائر، نحو تقارب على أساس المرجعيات 
ــع الــعــلــم أن  الــســيــاســيــة والأيـــديـــولـــوجـــيـــة. مـ
الــبــاد شهدت خلال  فــي  السياسية  الساحة 
الــعــقــديــن المــاضــيــن، حــالــة مــن الــتــداخــل بين 
خيارات  تجربة  نتيجة  السياسية،  التيارات 
تكن  لم  التي  السياسية  والشراكات  التوافق 
والمحطات  المــواقــف  من  الكثير  في  منسجمة 
مع المرجعيات الأساسية لكل فريق سياسي.

ــنــــت فــي  ــلــ ــة الـــنـــهـــضـــة )إســـــامـــــيـــــة( أعــ ــ ــركـ ــ حـ
بــيــان لــهــا دعــمــهــا لحساني فــي الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الـــجـــزائـــريـــة، وذلــــك وفــقــا »لإعـــان 
الحركتين،  بــن  الانتخابي  التنسيق  مــبــادئ 
السياسي  بــالــفــعــل  ــاء  ــقـ الارتـ لــهــدف  تحقيقاً 
بين الفاعلين السياسيين وتفعيل دورها في 
الساحة الوطنية، وكذا إعادة الأمل لشريحة 
واســعــة مــن المجتمع الــجــزائــري فــي مستقبل 
ــاســـي«. وانـــخـــرطـــت  ــيـ وضــــــــرورة الـــعـــمـــل الـــسـ
الحملة  في  بقوة  وقواعدها  الحركة  قيادات 
لم  المقابل،  فــي  حساني.  لصالح  الانتخابية 
تــعــلــن جــبــهــة الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة الإســامــيــة 
أيـــضـــا، بــقــيــادة عــبــد الــلــه جــــاب الـــلـــه، بشكل 
رســمــي دعـــم حــســانــي، إثـــر فــشــل المـــشـــاورات 
الخطاب  السياسية معه حــول نوعية سقف 
المــعــارض فــي الحملة الانــتــخــابــيــة. مــع ذلــك، 
ــوادر »الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة« الــبــارزيــن  ــ ــإن كــ فــ
وقــواعــدهــا، أيــدت حساني عبر الإســهــام في 
واسعة  كتلة  فــإن  كــذلــك،  الانتخابية.  حملته 
ــة 

ّ
ــة لـــإنـــقـــاذ المــنــحــل ــيــ مــــن الـــجـــبـــهـــة الإســــامــ
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ّ
ظل فــي  السلم،  رئيس حركة مجتمع  دعمت 
تعهداته السياسية بتطوير مسار المصالحة 
الوطنية  المأساة  آثــار  كل  الوطنية ومعالجة 

التي شهدتها الجزائر في التسعينيات.
وبــالإضــافــة إلــى هــذه الــقــوى المنتظمة، فإن 
كتلة من الشخصيات والنشطاء المحسوبين 
ــي غـــيـــر المــنــتــظــمــن،  ــ ــــامـ ــلـــى الـــتـــيـــار الإسـ عـ
ــا »المـــــبـــــادرة الــوطــنــيــة  ــا أســـمـــوهـ ــقـــوا مــ ــلـ أطـ
العالي حــســانــي«. ووقــع  المــرشــح عبد  لدعم 

الأوكــــرانــــي(، لــلــمــرة الأولـــــى، أمـــس الــســبــت. 
واعـــتـــبـــر الـــرئـــيـــس الأوكــــــرانــــــي أن روســـيـــا 
ببدئها غزو أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 
2022 »كانت تسعى لشيء واحد: تدميرنا. 
ــك، نــحــتــفــل الــــيــــوم بـــالـــذكـــرى  ــ ــدلًا مــــن ذلــ ــ ــ وبـ
الــــ33 لاستقلال أوكــرانــيــا. ومــا جلبه العدو 
إلــى أرضــنــا عــاد الآن إلــى ديــــاره«. ووصــف 
زيــلــيــنــســكــي الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــاديــمــيــر 
بــــوتــــن بــــأنــــه »رجــــــــل عــــجــــوز مــــريــــض مــن 
باستمرار  الجميع  يهدد  الحمراء  الساحة 
ر الأربعاء 

ّ
بالزر الأحمر«. وكان بوتين قد حذ

الماضي من التهديد بكارثة نووية في حال 
شن الجيش الأوكراني هجوماً على محطة 
التي  المنطقة  في  الواقعة  النووية،  كورسك 

تتوغل فيها قوات كييف.
ــــــع زيــلــيــنــســكــي، أمـــس 

ّ
ــاق آخــــــر، وق ــيـ فــــي سـ

السبت، قانوناً يحظر الكنيسة الأرثوذكسية 
ـــشـــر 

ُ
ــا، ون ــيــ ــرانــ المـــرتـــبـــطـــة بـــروســـيـــا فــــي أوكــ

ــوقـــع الالـــكـــتـــرونـــي لــلــبــرلمــان  ــقــــرار عــلــى المـ الــ
الأوكراني. وقال زيلينسكي إن هذه الخطوة 
ــــاده، وأن »الــكــنــيــســة  ــ ســـتـــعـــزز اســـتـــقـــال بـ
الأرثوذكسية الأوكرانية تتخذ خطوة نحو 
وانفصلت  مــوســكــو«.  شياطين  مــن  التحرر 
رسمياً  الأوكــرانــيــة  الأرثــوذكــســيــة  الكنيسة 
لكن  عــام 2022،  عن بطريركية موسكو في 
المــســؤولــن الأوكــرانــيــن كــثــيــراً مــا يتهمون 
لروسيا.  موالين  بالبقاء  فيها  الدين  رجــال 
ــــم مــن  ــــدعـ وقـــــــد حــــظــــي الـــــغـــــزو الــــــروســــــي بـ
فــي موسكو  الــكــنــيــســة الأرثــوذكــســيــة  رأس 
البطريرك كيريل، وهو حليف قوي لبوتين. 
ــع الرئيس الأوكــرانــي، أمس السبت، 

ّ
كما وق

على قانون تصديق بلاده على نظام روما 
الدولية، مما  الجنائية  الأساسي للمحكمة 
ــى المــحــكــمــة.  يــســمــح لــلــبــاد بــالانــضــمــام إلــ
وعُدّ التوقيع خطوة مهمة لجهود أوكرانيا 
ــة إلــــى الاقــــتــــراب أكـــثـــر مـــن الاتـــحـــاد  ــيـ ــرامـ الـ
الأوروبي. وفي أولى عمليات تبادل الأسرى 
بعد بدء التوغل الأوكراني، تبادلت موسكو 
وكييف 230 أسيراً، أمس السبت، بوساطة 
إمـــاراتـــيـــة. وأفــــاد مــســؤول إمـــاراتـــي لــوكــالــة 
رويــــتــــرز، اشـــتـــرط عــــدم الــكــشــف عـــن اســمــه، 
بتبادل روسيا وأوكرانيا 115 أسيراً من كل 

فاديم  الأوكــرانــيــة،  دونيتسك  منطقة  حاكم 
هجوماً  أن  السبت،  أمــس  فذكر  فيلاشكين، 
بــحــيــاة خمسة مــدنــيــن على  روســيــا أودى 
الأقـــــــل وأصــــــــاب خـــمـــســـة آخــــريــــن فــــي بــلــدة 
ــا.  ــيــ كــوســتــيــانــتــيــنــيــفــكــا فــــي شـــــرق أوكــــرانــ
وكتب على منصة تليغرام: »أحثكم جميعاً 
المنطقة«،  اعتنوا بأنفسكم، وأخلوا  مجدداً: 
مــن دون أن يــقــدم مــزيــداً مــن التفاصيل عن 
تلت امرأة وأصيب رجل عندما 

ُ
الهجوم. وق

قــصــفــت قـــــوات روســـيـــة مــديــنــة خــيــرســون، 
فـــي جــنــوب أوكـــرانـــيـــا. كــمــا أعــلــنــت الــقــوات 
ودمــرت  اعترضت  أنها  الأوكــرانــيــة  الجوية 
ــبــــاد. كما  ــيّـــرات فــــوق جـــنـــوب الــ ســبــع مـــسـ
هــاجــمــت الــقــاذفــات الــروســيــة بــعــيــدة المــدى 
منطقة جــزيــرة زمــيــنــيــي )الأفـــعـــى( بــأربــعــة 
صــــواريــــخ كـــــــروز. فــــي ســـيـــاق آخــــــر، ذكــــرت 
صحيفة فــيــلــت أم زونـــتـــاغ الألمــانــيــة، أمــس 
للاتحاد  الدبلوماسية  الخدمة  أن  السبت، 
الأوروبــي دعت الدول الأعضاء إلى مواءمة 
مــهــمــة تــدريــب عــســكــري خــاصــة بــأوكــرانــيــا 
احــتــيــاجــات كييف بشكل  كــي تتماشى مــع 
أفــضــل، لكنها لــم تــصــل إلـــى حــد التوصية 
بإرسال مدربين عسكريين إلى هناك. ونقل 
التقرير عن مراجعة للمهمة أجرتها الخدمة 
الــضــروري  »مــن  أن  بالتكتل  الدبلوماسية 
تــدريــب جــنــود الــقــوات المسلحة الأوكــرانــيــة 
ــذي ســيــســتــخــدمــونــه  ــ عــلــى نــفــس الـــعـــتـــاد الـ
الــقــتــال«. وذكــر التقرير أن نقص  لاحقاً فــي 
المـــعـــدات مـــن الـــطـــراز الــســوفــيــيــتــي يــعــد من 
التحديات التي تواجه التدريب حالياً. وتم 
إطــاق مهمة الاتــحــاد الأوروبـــي للمساعدة 
ــا فـــي نــوفــمــبــر/ ــيـ ــرانـ الــعــســكــريــة لـــدعـــم أوكـ

تــشــريــن الــثــانــي 2022، ودربــــت حــوالــي 60 
ألــف جــنــدي أوكــرانــي معظمهم فــي بولندا 
وألمــانــيــا، ومــن المــقــرر تمديدها لمــدة عامين 
آخــريــن بــمــجــرد انــتــهــاء الــتــفــويــض الحالي 
في منتصف نوفمبر المقبل. وطلبت كييف 
من الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي 
ــــي  ــبـــات عـــلـــى الأراضــ ــتـــدريـ إجـــــــراء بـــعـــض الـ
التكتل  الــدول الأعضاء في  لكن  الأوكرانية، 

منقسمة حيال الأمر.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس( )Getty/حساني في تجمّع انتخابي في العاصمة، 15 أغسطس 2024 )بلال بنسالم

جنود أوكرانيون يتدربون في بريطانيا، 19 أغسطس 2024 )جاستين تاليس/فرانس برس(

الــلــقــاء«. أمــا رئــيــس حــركــة النهضة، محمد 
دويبي، فرأى أن التقارب الفكري هو الدافع 
الــرئــيــســي لـــدعـــم حــســانــي فـــي الانــتــخــابــات 
الــرئــاســيــة الـــجـــزائـــريـــة المــقــبــلــة، مــشــيــراً في 
»العربي الجديد« إلى أنه »نحن في  حديثٍ لـ
حركة النهضة تعاملنا مع هذا الاستحقاق 
مـــن مــنــطــلــق هــــذه المـــســـؤولـــيـــة. وهـــــذه المـــرة 
احتكمنا في موقفنا وخيار دعمنا للمرشح 
عبد العالي حساني، إلى الأسباب والدوافع 
ــبــــطــــة أســـــاســـــا بـــالمـــرجـــعـــيـــة الـــفـــكـــريـــة  المــــرتــ
ــيـــة لــكــلــتــا الـــحـــركـــتـــن، مــجــتــمــع  ــيـــاسـ والـــسـ
الــســلــم والــنــهــضــة وانــتــمــائــهــا إلــــى مــدرســة 
الحركتين  موقع  وإلى  والاعتدال،  الوسطية 
باعتبارهما معارضة في الساحة الوطنية، 
الوسطية  تيار  موقع  تثبيت  على  وللعمل 
الوطنية  السياسية  الساحة  في  والاعــتــدال 
عن   

ً
فضلا الانتخابي،  وعــائــه  تقوية  وعلى 
مضمون برنامج فرصة الذي يقترحه«. 

فـــي الــبــدايــة أكــثــر مـــن مــائــة شــخــصــيــة على 
وقضاة  وعسكريون  وزراء  بينهم  المــبــادرة، 
ســابــقــون وأكــاديــمــيــون وأســـاتـــذة جامعات 
وأطباء. ووصف قائد المبادرة، فاتح ربيعي، 
 »مــــن شــأنــهــا أن تــفــتــح آفــاقــا 

ّ
ــأن ــ الــخــطــوة بـ

أبناء  بين  القضايا  في  والتنسيق  للتعاون 
الثوابت ويصون  يعزز  بما  الــواحــد،  التيار 
ــعـــود بــالــنــفــع على  المــرجــعــيــة الــوطــنــيــة، ويـ
البلاد والعباد«، مضيفاً: »نسعى من خلال 
هذا الجهد لتقوية المشتركات وتعزيز دوائر 

لكن الإسلاميين في هذه الانتخابات ليسوا 
البناء  حركة  إن  إذ  حساني،  خلف  متحدين 
الــوطــنــي، المنشقة قــيــاداتــهــا عــن الــحــركــة الأم 
ــة مــجــتــمــع الــســلــم(،  لإخــــــوان الـــجـــزائـــر )حـــركـ
والــتــي رفــضــت وصفها بــالــحــزب الإســامــي، 
اختارت في الانتخابات الرئاسية الجزائرية 
ــا مـــعـــاكـــســـا، عــبــر  ــيـ ــيـــاسـ ــلـــة مـــوقـــعـــا سـ ــبـ ــقـ المـ
الانضمام إلى حزام الأغلبية النيابية الداعم 
لــلــرئــيــس المـــرشـــح عــبــد المــجــيــد تـــبـــون، على 
الــرغــم مــن الــنــضــال السياسي الــســابــق الــذي 
الحركة  فــي  الــحــركــة بحساني  قــيــادات  جمع 
الأم، لا بــل إن تــاســنــا ســيــاســيــا حــصــل قبل 
أيام بين الطرفين على خلفية تصريح رئيس 
قرينة،  بن  الــقــادر  عبد  الوطني  البناء  حركة 
تبون  لصالح  محسومة  الانتخابات  أن  فــي 
الإســامــي حساني  الآخــريــن،  المنافسين  وأن 
»جبهة القوى الاشتراكية«  السكرتير الأول لـ
على  التنافس  مصيرهما  أوشــيــش،  يوسف 
المرتبة الثانية، وهو ما وصفه حساني بأنه 
»خطاب كراهية«. وبقدر ما أوحت الانتخابات 
الــرئــاســيــة الـــجـــزائـــريـــة المــقــبــلــة بــأنــهــا بــصــدد 
لــتــقــارب إســامــي آيــل إلــى التحول  التأسيس 
إلـــى تــحــالــفــات فــي الاســتــحــقــاقــات السياسية 
الانتخابات  غــرار  على  المقبلة،  الانتخابية  أو 
النيابية المقبلة )في عام 2026 مبدئياً(، فإنها 
أحدثت فرزاً واضحاً بين »إسلاميي السلطة« 
ــا أوضــحــه  ــو مـ ــيـــي المـــعـــارضـــة«، وهــ و»إســـامـ
الباحث في شؤون التنظيمات السياسية، عبد 
»العربي الجديد«،  الباسط خليفة في حديثٍ لـ
 لــإســامــيــن، 

ً
 تــكــتــا

ً
بــالــقــول إن »هــنــاك فــعــا

وطبعاً إن هذا الأمر مؤشر إيجابي بالنسبة 
إلى الساحة السياسية الجزائرية، لأنه يساعد 
فــي النهاية على فــرز المــشــاريــع والــتــصــورات، 
الجزائر  فــي  السياسية  الأســر  ترتيب  ويعيد 
 عــلــى هــــذا الأســـــــاس. ويــمــكــن أن نـــاحـــظ أنــه 
ــتـــي حــصــل  ــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الـ ــذه المـــرحـ ــ فــــي هـ
 فيها الــفــرز الــســيــاســي، ظهر الــفــرق بــن كتلة 
ــذت مـــســـافـــة مــن  ــ ــ ــيــــن أخـ غـــالـــبـــة مــــن الإســــامــ
الــســلــطــة ومــشــروعــهــا الــســيــاســي الــــذي يعبّر 
تبون،  المجيد  عبد  المــرشــح  الرئيس  الآن  عنه 
أقل اختارت الاندماج في خيارات  وبين كتلة 

السلطة وتبون«.

محمد دويبي: التقارب 
الفكري هو الدافع 

الرئيسي لدعم حساني

صــبــاح أمـــس الــســبــت، بــيــنــمــا ذكــــرت وزارة 
ــات الــجــويــة  ــاعــ ــدفــ الــــدفــــاع الــــروســــيــــة أن الــ
ــيّــــرتــــن أوكــــرانــــيــــتــــن، أمـــس  أســـقـــطـــت مُــــســ
الــســبــت، إحــداهــمــا فـــوق كــورســك والأخــــرى 
فـــــوق بـــريـــانـــســـك. وأصــــيــــب شـــخـــصـــان فــي 
هـــجـــوم بــمــســيّــرة فـــي مــنــطــقــة بــيــلــغــورود، 
أعــلــن حاكم  مــا  المتاخمة لأوكــرانــيــا، حسب 

المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف. 
مـــن جــهــتــه، أعــلــن حــاكــم مــنــطــقــة فــورونــيــج 
السبت،  أمــس  غوسيف،  ألكسندر  الروسية 
عبر منصة تليغرام، أن روسيا أعلنت حالة 
الــــطــــوارئ فـــي جــــزء مـــن مــنــطــقــة فــورونــيــج 
المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، بعد هجوم 
السبت.  ـ  الجمعة  ليل  المــســيــرة  بــالــطــائــرات 
وأضـــــــاف أن الــــقــــوات الـــروســـيـــة اعــتــرضــت 
تـــســـاقـــط  وأن  ــرة  ــ ــيّـ ــ ــــسـ مـ طـــــــائـــــــرات  ـــس  ــمـ خــ
نـــيـــران تسببت  انـــــدلاع  إلــــى  حــطــامــهــا أدى 
بانفجار مــواد ناسفة. وأضــاف أن الهجوم 
ــم يـــلـــحـــق أي أضـــــــــرار بـــمـــبـــانـــي المـــدنـــيـــن  ــ لـ
لــكــنــه دفــــع الــســلــطــات إلــــى فــــرض إجـــــراءات 
الــــطــــوارئ فـــي ثــــاث تــجــمــعــات ســكــنــيــة في 
أما  شــخــص.   200 وإجـــاء  أستراغوغسكي 

السابعة مــن نوعها  الصفقة  جــانــب. وهــذه 
الـــتـــي تـــتـــوســـط فــيــهــا الإمـــــــــارات مـــنـــذ غـــزو 

روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022.
وكــشــفــت الــســلــطــات الأوكـــرانـــيـــة أن مــن بين 
فرج عنهم، 82 جندياً قاتلوا في 

ُ
الأســرى الم

مــعــركــة مــصــنــع أزوفــســتــال فــي مــاريــوبــول، 
قــبــل ســقــوط المــديــنــة بــيــد الــــروس فــي ربيع 
الروسية  الــدفــاع  2022، بينما ذكــرت وزارة 
أنـــــه »تــــمــــت إعــــــــادة 115 عـــســـكـــريـــا روســـيـــا 

اعتقلوا في منطقة كورسك«.
ــقـــاطـــعـــة كـــورســـك  ــا، قــــــال حــــاكــــم مـ ــيــ ــيــــدانــ مــ
الروسية أليكسي سميرنوف، أمس السبت، 
إنــــه تـــم إســـقـــاط ثــاثــة صـــواريـــخ أوكــرانــيــة 
السبت، وأربعة آخرين  ـ  الجمعة  ليل  خلال 

كشف زيلينسكي عن 
صاروخ »باليانيتسا« المُسيرّ 

الأوكراني الصنع

تتكتلّ غالبية أطياف التيار 
الإسلامي خلف المرشح في 

الانتخابات الرئاسية الجزائرية 
عبد العالي حساني، في 

وقت ظلت أقلية من 
هذا التيار مؤيدة للرئيس 
عبد المجيد تبون، في 

الاستحقاق المقرر في
7 سبتمبر/أيلول المقبل

حلتّ الذكرى الـ33 
لاستقلال أوكرانيا عن 
روسيا، أمس السبت، 

على وقع تعهّد كييف 
بأن »روسيا ستعرف ما 

هو الانتقام«، في ظلّ 
استمرار التوغل الأوكراني 

بمنطقة كورسك 
الروسية

الحدثتقرير
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10 عقود عراقية لاستغلال الغاز
بغداد ـ أحمد عيد

وزارة  ــم  ــ ــاســ ــ بــ المـــــتـــــحـــــدث  قـــــــــال 
الــنــفــط الــعــراقــيــة، عــاصــم جــهــاد، 
ــوزارة وقــعــت عــشــرة عقود  ــ إن الــ
مـــع شـــركـــات عــالمــيــة فـــي 13 مــوقــعــا للنفط 
ــنـــوب  ــــط وجـ ــافـــظـــات وســ ــاز، فــــي مـــحـ ــ ــغــ ــ والــ
العراق، لاستثمار الغاز المصاحب لعمليات 
استخراج النفط. وأضاف جهاد في تصريح 
»العربي الجديد« أن الوزارة تهدف  خاص لـ
إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، والحد 
الــدولــة  الــتــي كلفت  مــن عمليات الاســتــيــراد 
مـــبـــالـــغ مـــالـــيـــة طـــائـــلـــة عـــلـــى مـــــدى ســـنـــوات 
الكهرباء  محطات  تجهيز  لــغــرض  طــويــلــة، 
والــحــد مــن مشكلة الانــقــطــاع المــتــواصــل في 
الكهرباء. وأشار إلى أن الطريق الآن أصبح 
أحيلت  التي  الاستثمارية  للشركات  ممهداً 
عــلــيــهــا عـــقـــود اســـتـــثـــمـــار الــــغــــاز المــصــاحــب 

 عن 
ً
الــنــفــطــي، فــضــا لعمليات الاســتــخــراج 

ــة، لــلــمــســاهــمــة  ــازيــ ــغــ ــقـــول الــ اســـتـــثـــمـــار الـــحـ
عمليات  فــي  الوطنية  الــجــهــود  مــع  الفاعلة 
اســتــثــمــار الــغــاز. ولــفــت إلـــى أن تــأمــن %65 
مـــن الـــحـــاجـــة الــكــلــيــة إلــــى الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 
ــراق ســـاهـــم فـــي تــشــغــيــل المــحــطــات  ــعــ فـــي الــ
الــكــهــربــائــيــة، والـــعـــمـــل مـــتـــواصـــل مـــن أجــل 
الــوصــول إلــى مرحلة الاكــتــفــاء الكلي. وأكــد 
أن تحقيق الاكــتــفــاء الــذاتــي مــن الــغــاز لسدّ 
متطلبات إنتاج الطاقة الكهربائية، يحتاج 
إلى مزيد من الوقت، مبيناً أن العام 2028، 
إلى  قــد يصل  عـــالٍ  إنــتــاج  سيشهد تحقيق 
إتمام تنفيذ مشاريع  الاكتفاء، بعد  مرحلة 

عملاقة لاستثمار الغاز.
لها،  بيان  في  العراقية  النفط  وزارة  أعلنت 
ارتفاع معدل تجهيز الطاقة الكهربائية من 
محطات كــهــربــاء »الــدبــس« و»كـــركـــوك« في 
الغازية  المــوصــل  ومحطة  كــركــوك  محافظة 

فــي مــحــافــظــة نــيــنــوى )شــمــال الـــعـــراق( إلــى 
170 ميغاواط، وذلك بإضافة 50 مليون قدم 

مكعب قياسي من غاز الشمال.
وقـــــال الــخــبــيــر فـــي مـــجـــال الـــطـــاقـــة، كــوفــنــد 
الــجــديــد« إن وزارة  »الــعــربــي  لـــ شـــيـــروانـــي، 
ــعـــى لـــتـــقـــلـــيـــل حـــــــرق الــــغــــاز  ــاء تـــسـ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
المــصــاحــب للنفط فــي الــعــديــد مــن الــحــقــول 
وســــط وجـــنـــوب الــــعــــراق، وإن تــوقــف حــرق 
الـــغـــاز واســتــثــمــاره بــالــكــامــل فــيــحــتــاج إلــى 
فــتــرة زمــنــيــة تــصــل إلـــى خــمــس ســنــوات مع 

العمل المستمر.
وأشار شيرواني إلى أهمية استثمار الغاز 
التكاليف  الطبيعي والمصاحب، بسبب قلة 
المــالــيــة وأقــــل ضــــرراً عــلــى الــبــيــئــة مـــن بقية 
أنــواع الوقود التي يتم من خلالها تشغيل 
محطات الكهرباء في العراق، كما أنها توفر 
حوالي 5 مليارات دولار سنوياً توجه إلى 
الاســتــيــراد يمكن اســتــثــمــارهــا فــي مــجــالات 

أخـــرى. ولــفــت إلــى أن الــعــائــق الرئيسي في 
ــاحـــب، هـــو الــتــركــيــز  اســتــثــمــار الـــغـــاز المـــصـ
الاهتمام  النفط من دون  إنتاج  زيــادة  على 
باستثمار الغاز الــذي يعد أحــد أهــم أنــواع 
ــــود فــــي الـــعـــالـــم خــــاصــــة بـــعـــد تـــراجـــع  ــوقـ ــ الـ
إمــــــــدادات تــجــهــيــز الـــغـــاز الــــروســــي. وشـــدد 
لأنه  الغاز،  استثمار  أهمية  على  شيرواني 
اقتصادية عالية  مصدر طاقة يوفر عوائد 
الــذاتــي  الــعــراق مــن تحقيق الاكــتــفــاء  تمكن 
والتوجه نحو تصدير الغاز ليعتبر مصدر 

دخل قومياً إضافياً للاقتصاد العراقي.
كبيراً  احتياطياً  يمتلك  العراق  أن  وأضــاف 
من الغاز الطبيعي يصل إلى 132 تريليون 
قدم مكعب، مما يجعله في المرتبة 13 على 
مــســتــوى الــعــالــم، وهـــذا يــؤهــلــه إلـــى مرحلة 
الاكتفاء والتوجه نحو تصدير الغاز أسوة 
إضــافــة  لتحقق  الـــصـــادرات  وبــقــيــة  بالنفط 

كبيرة إلى موازنة الدولة العراقية.

بكين ـ العربي الجديد

أبلغت أكبر الشركات الاستهلاكية في الصين، واحدة 
تلو الأخــرى عن انخفاض في الإيـــرادات، مما يضعف 
آمــال تعافي سوق الأسهم. فبدلًا من حــدوث انتعاش، 
لــلــســلــع  الـــصـــيـــنـــي  آي«  ســــي  إس  »إم  مــــؤشــــر  يـــتـــجـــه 
انخفاض  أكبر  تسجيل  نحو  الأساسية  الاستهلاكية 
في المبيعات خلال عامين على الأقل، وفق تقرير لوكالة 

بلومبيرغ الأميركية، أمس السبت.
مجموعة  مثل  الكبرى،  التكنولوجيا  شركات  وقــادت 
الإحباط،  حالة  تكنولوجي«،  و»كوايشو  بابا«،  »علي 

بينما خفضت شركات التجزئة، بما في ذلك »لي نينغ«، 
وتشير  المستقبلي.  ــرادات  الإيـ نمو  بشأن  توجيهاتها 
نتائج موسم الأرباح الأخير إلى أن انخفاض الأسهم 
بنسبة 11% منذ مايو/أيار الماضي سيستمر، في ظل 
ذكر على أن الحكومة قادرة على 

ُ
عدم وجود إشارات ت

الآن  المستثمرون  وينتظر  المستهلكين.  ثقة  اســتــعــادة 
نتائج شركات بارزة مثل شركة صناعة السيارات »بي 
واي دي«، وشــركــة السفر عبر الإنــتــرنــت »تــريــب دوت 
الاستثمار  كبيرة مسؤولي  آن،  وقــالــت جوهي  كـــوم«. 
فــي شــركــة »مــيــراي أســيــت غــلــوبــال إنفستمنتس« في 
هونغ كونغ، إن »موسم النتائج الأخير أكد أن الطلب 

المحلي ضعيف للغاية مــرة أخــرى«. وذكــرت أنــه حتى 
مــا يــخــص تــجــار الــتــجــزئــة عــبــر الإنــتــرنــت الــذيــن ظلت 
أرباحهم صامدة، فــإن ذلــك يرجع أساساً إلــى »جهود 

توفير التكاليف أكثر من مفاجآت الإيرادات«.
لم يكن من المفترض أن يكون هذا هو ما حدث عندما 
عاد المستثمرون إلى الأسهم الصينية في الربع الثاني 
الشركات  تحقق  وأن  الاقــتــصــاد  ينتعش  أن  أمــل  على 
ــز المـــشـــاركـــون  ــ ــنـــويـــات، ركـ ــعـ ــع تــــدهــــور المـ ــ ــا. ومـ ــ ــاحـ ــ أربـ
فــي الــســوق عــلــى الأداء الــفــاتــر لإيـــــرادات الــشــركــات أو 
ــاح، وهــي علامة على أن  توقعاتها بــدلًا من نمو الأربـ

الطلب الاستهلاكي أصبح مصدر قلق كبير. 

التكنولوجيا  العاملة في  وانخفض سهم »تينسنت« 
الــشــركــة نــمــواً قــويــا في  بنسبة 1.4% بــعــد أن حــقــقــت 
ــن أن ضـــعـــف الاســـتـــهـــاك  الأربــــــــــاح، لــكــنــهــا حــــــذرت مــ
الخدمات  وقسم  المالية  التكنولوجيا  قسم  على  يؤثر 
الــســحــابــيــة الـــعـــمـــاق. وتــــراجــــع ســهــم مـــحـــرك الــبــحــث 
»بــايــدو« بما يصل إلــى 7% فــي هــونــغ كــونــغ، بعد أن 
أعلنت الشركة إيــرادات أضعف من المتوقع على الرغم 
مــن توسع الأربــــاح. بــدلًا مــن ذلــك، اخــتــار المستثمرون 
أداء  تقديم  مــن  تمكنت  التي  الشركات  حــول  الالتفاف 
متميز، مثل »تشاومي« للهواتف الذكية، التي ارتفعت 

أسهمها بأكثر من 8% فور إعلان أرباحها.

ضعف الاستهلاك في الصين يعرقل سوق الأسهم

تراجع إنتاج السيارات الكورية
أظهرت بيانات صادرة عن الجمعية 

الكورية للسيارات والتنقل، أمس 
السبت، أن إنتاج السيارات انخفض 
بأكثر من 17% على أساس سنوي 

في يوليو/تموز الماضي، بسبب 
ضعف الطلب المحلي والإضرابات 

الجزئية في بعض الشركات.
وفقاً للجمعية، بلغ إجمالي حجم 

إنتاج خمس شركات سيارات 
الشهر الماضي 290 ألفاً و910 

وحدات. وتعد هذه المرة الأولى التي 
ينخفض فيها حجم الإنتاج إلى أقل 

من 300 ألف وحدة منذ أغسطس/
آب 2022، عندما بلغ إجمالي الإنتاج 

284 ألفاً و704 وحدات، بحسب 
البيانات التي أوردتها وكالة يونهاب 

الكورية. وأمّا ما يخص كل شركة 
على حدة، فقد انخفض إنتاج 

هيونداي موتور بنسبة 16.5% إلى 
128 ألفاً و961 وحدة، وكيا بنسبة 

6.5% إلى 126 ألفاً و598 وحدة. 

تداولات نشطة 
لبورصة مسقط 

ارتفعت قيمة التداول في بورصة 
مسقط، الأسبوع الماضي، إلى 
9.5 ملايين ريال )24.7 مليون 

دولار( مقابل 8.5 ملايين  ريال 
في الأسبوع الذي سبقه مسجلة 

صعوداً بنسبة 12.4%، مستفيدة 
من إقبال المستثمرين على أسهم 

الشركات القيادية وسوق السندات 
والصكوك. وسجلت تداولات سوق 

السندات والصكوك صعوداً لافتاً 
متجاوزة 775 ألف ريال مقابل 169 
ألف ريال عُماني في الأسبوع الذي 
سبقه، وأظهرت تداولات الأسبوع 
الماضي أيضاً اهتمام المستثمرين 

بأسهم عدد من الشركات القيادية، 
مثل بنك مسقط وأوكيو لشبكات 
الغاز وبنك نزوى وعمانتل وأبراج 

لخدمات الطاقة التي جاءت في 
 من 

ً
مقدمة الشركات الأكثر تداولا

حيث قيمة التداول مستحوذة على 
68% من إجمالي قيمة التداول، وفق 

بيانات السوق التي أوردتها وكالة 
الأنباء العمانية، أمس السبت.

أميركا تعيد ملء 
مخزون النفط

اشترت الولايات المتحدة ما يقرب 
من 2.5 مليون برميل من النفط 

للمساعدة في إعادة ملء الاحتياطي 
البترولي الاستراتيجي بعد أكبر 

عملية سحب على الإطلاق من 
احتياطي الطوارئ في عام 2022. 
وقالت وزارة الطاقة الأميركية في 
بيان لها، إنه سيتم تسليم حوالي 
800 ألف برميل شهرياً من النفط 

الخام عالي الكبريت نسبياً، إلى 
موقع الاحتياطي في »برايان 

ماوند« بولاية تكساس من يناير/ 
كانون الثاني إلى مارس/آذار من 
العام المقبل. وأضافت أن التعاقد 

لشراء نفط بقيمة تزيد عن 180.3 
مليون دولار منح لشركة »ماكواري 
كوموديتيز تريدينغ«. وكانت وزارة 

الطاقة قد أعلنت في 12 أغسطس/
آب الجاري أنها تعتزم شراء ما 

يصل إلى 6 ملايين برميل بمعدل 
مليوني برميل شهرياً من يناير/

كانون الثاني إلى مارس/آذار. 

أخبار

رهان عالمي 
على الذهب

قفزت رهانات مديري الأموال حول العالم على الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من أربع سنوات، وسط توقعات بتيسير نقدي أقرب وأكبر من قبل 
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي )البنك المركزي( لدعم الاقتصاد. وأظهرت بيانات الحكومة الأميركية الأسبوعية الصادرة، يوم الجمعة الماضي، 
أن صناديق التحوط وكبار المضاربين، عززوا صافي مراكز الشراء في الذهب بنسبة 7.8% إلى 236749 عقداً في 20 أغسطس/آب الجاري، وهو أعلى 
مستوى منذ أوائل 2020. ووصل سعر المعدن النفيس إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2531.75 دولار للأونصة )الأوقية( يوم الثلاثاء الماضي، بعد 
أن تجاوز عتبة 2500 دولار للمرة الأولى هذا الشهر، وسط توقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من خفض أسعار الفائدة. وعادة ما 

يستفيد سعر السبائك التي لا تدر فائدة على حيازتها من أسعار الفائدة المنخفضة.

اقتصاد
Sunday 25 August 2024
الأحد 25 أغسطس/ آب 2024 م  21  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3646  السنة العاشرة

)Getty( 2024 متجر ذهب في مدينة ليانيونقانغ الصينية، 9 إبريل/نيسان

هاريس تريد استقطاب قواعده

كينيدي 
يدعم ترامب

مانيلا لبكين: أوقفي الاستفزازات

بيونغ يانغ تتهيأ 
لخطة واشنطن النووية

تمويل جدار الحدود مع 
المكسيك فحوى قضية 

جنائية في نيويورك

انــــتــــهــــاء  عــــلــــى  بــــعــــد 24 ســـــاعـــــة 
مــــؤتــــمــــر الـــــحـــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
ــلــــت فــيــه  ــبــ الأمــــــيــــــركــــــي، الــــــــــذي قــ
المرشحة كامالا هاريس تزكيته لها لخوض 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة، المــقــررة 
بدأت  المقبل،  الثاني  نوفمبر/تشرين   5 في 
ــوة، مــع  ــقــ حـــــدة الاصـــطـــفـــافـــات بـــالـــظـــهـــور بــ
إعــــان المـــرشـــح الــرئــاســي المــســتــقــل، روبـــرت 
تـــعـــلـــيـــق حــمــلــتــه  ــيـــدي جــــونــــيــــور،  ــنـ ــيـ ف. كـ
الانــتــخــابــيــة، مــســاء أول مــن أمـــس الجمعة، 
السابق  الرئيس  الجمهوري،  المرشح  ودعــم 

دونالد ترامب.
وجاء إعلان كينيدي خلال مؤتمر صحافي 
في مدينة فينيكس بولاية أريزونا. وتطرق 
ــه كــان  كــيــنــيــدي، فـــي بـــدايـــة حــديــثــه، إلــــى أنــ
فـــي الأصــــل ديــمــقــراطــيــا، لــكــنــه تــــرك الــحــزب 
فــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المــاضــي بسبب 
توجهات الحزب، ولذلك قرر دخول السباق 
أشــار  لترامب،  أســبــاب دعمه  . وعــن 

ً
مستقلا

ــعــــارض بـــشـــدة دخــــول  كــيــنــيــدي إلـــــى أنـــــه يــ
الولايات المتحدة في »حروب لا نهاية لها«، 
كالحرب الأوكــرانــيــة، وذكـــر أن تــرامــب عــازم 
على إنهاء هذه الحرب. وتابع: »يقول ترامب 
إنــــه ســيــســتــأنــف المـــفـــاوضـــات مـــع )الــرئــيــس 
الـــروســـي فــاديــمــيــر( بــوتــن لإنــهــاء الــحــرب 

لـــي ســيــفــرود )66 عـــامـــا(، ســبــق أن صـــدرت 
عــدة أوامــر بضبطه من ولايــة ويسكونسن، 
ت بعد. وأضــاف المكتب 

َ
ــذ

ِّ
ــف

ُ
لكن لم تكن قد ن

المقاطعة  احــتــجــاز  بمقر  يقبع  ســيــفــرود  أن 
بموجب مذكرة جنائية من مقاطعة غراهام 
فـــي أريــــزونــــا، بــســبــب رفــضــه أمــــراً قــانــونــيــا 
النووي الخاص  بتوفير عينة من الحمض 
به، بعد اتهامه بارتكاب جريمة جنسية في 

ترامب  بقتل  قضية سابقة وتهمتي تهديد 
في هذه القضية، وهو رهن الاحتجاز حالياً 

في انتظار صدور حكم قضائي آخر.
وكــان ترامب في زيــارة لمقاطعة غــراهــام في 
الــــولايــــة، الــخــمــيــس المــــاضــــي، عــنــدمــا تفقد 
الـــحـــدود الأمــيــركــيــة مـــع المــكــســيــك فـــي إطـــار 
أنــشــطــة حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة. ولــــدى ســؤالــه 
عــن هـــذا الــتــهــديــد فــي أريـــزونـــا، قـــال: »لست 
مندهشاً إلــى هــذا الــحــد. والسبب هــو أنني 
أريد القيام بأشياء يعتبرها أهل الشر سيئة 
جـــداً«. وتهديد تــرامــب بالقتل، هــو الأحــدث 
ــن الـــتـــهـــديـــدات لــلــمــرشــحــن  فــــي ســلــســلــة مــ
قبل الانــتــخــابــات. وفــي أوائـــل أغسطس/آب 
ــهــم رجـــل مــن فــرجــيــنــيــا بتهديد 

ُّ
الــحــالــي، ات

هـــاريـــس، واعــتــقــل رجـــل مــن نــيــو هامبشير 
لتهديده  الماضي  الأول  في ديسمبر/كانون 

بــقــتــل المــرشــحــن الــرئــاســيــن الــجــمــهــوريــن. 
وفي يوليو/تموز الماضي، أصابت رصاصة 
أذن تـــرامـــب فـــي مــحــاولــة اغــتــيــال أدت إلــى 

إصابة اثنين آخرين ومقتل رجل.
ــــك، حــكــمــت الــقــاضــيــة أبــريــل  فـــي غـــضـــون ذلـ
ــــس الــجــمــعــة،  ــاء أول مــــن أمـ ــيــــوبــــاور، مـــسـ نــ
بـــأن عــلــى ســتــيــف بـــانـــون، مــســتــشــار تــرامــب 
نيويورك  في  للمحاكمة  الخضوع  السابق، 
مسعى  بسبب  الــجــنــائــي،  الاحــتــيــال  بتهمة 
ــــول الــــحــــدود بــن  لــتــمــويــل الــــجــــدار عـــلـــى طـ
الولايات المتحدة والمكسيك. ومن المقرر بدء 
بعد  المقبل،  9 ديسمبر  فــي  بــانــون  محاكمة 
6 أســابــيــع مـــن المـــوعـــد المـــقـــرر لــخــروجــه من 
السجن، بسبب تحديه مذكرة استدعاء من 

الكونغرس.
)قنا، الأناضول، رويترز(

8
سياسة

أنهى المرشح المستقل 
للانتخابات الرئاسية 

الأميركية، روبرت ف. 
كينيدي جونيور، حملته 

الانتخابية، مانحاً دعمه 
للرئيس السابق دونالد 

ترامب

سفينة تابعة لخفر السواحل الصيني تراقب قوارب صيادين فيليبينيين في بحر الصين الجنوبي، 16 
مايو 2024 )تيد ألجيبي/ فرانس برس(

)Getty /تلفزيون »يونهاب« الكوري الجنوبي يظهر كيم خلال تدريب، إبريل الماضي )كيم جاي هوان

)Getty/كينيدي متحدثاً في تجمّع لترامب بأريزونا، 23 أغسطس 2024 )ريبيكا نوبل

الــصــن الجنوبي  فــي ظــل التوتر فــي بحر 
المتنازع عليه بين الصين وست دول أخرى 
والفيليبين  تــايــوان  هــي  البحر  على  مطلة 
وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وفيتنام، 
دعت الفيليبين، أمس السبت، الصين التي 
تـــدعـــي أحــقــيــتــهــا بـــالـــســـيـــادة عـــلـــى مــعــظــم 
البحر إلــى »الــتــوقــف فـــوراً عــن كــل الأعــمــال 
الاســتــفــزازيــة والــخــطــيــرة«، بــعــد اتــهــامــهــا 
ــإطـــاق قــنــابــل مضيئة  مــقــاتــلــة صــيــنــيــة بـ
ــبــــرر«، الــخــمــيــس المـــاضـــي،  »بــشــكــل غــيــر مــ
مــن منطقة ســوبــي ريـــف الــتــي اســتــحــوذت 
عــلــيــهــا الـــصـــن، والـــواقـــعـــة ضــمــن شــعــاب 
جزر سبارتلي، وذلك أثناء مشاركة طائرة 
تــابــعــة لمــانــيــا فــي دوريــــة بــالمــنــطــقــة. علماً 
أن مــحــادثــات بــن مــانــيــا وبــكــن نجحت، 
الشهر المــاضــي، فــي إبـــرام اتــفــاق ترتيبات 
مؤقتة لإعادة إمداد سفينة تابعة للبحرية 
ــيــــة فــــي جــــزيــــرة ســكــنــد  الــفــيــلــيــبــيــنــيــة راســ
بالطعام  الجنوبي  الــصــن  فــي بحر  شــول 
والمؤن. كما تدرس الفيليبين، وفق وسائل 
المؤقت مع  الاتفاق  إعــام صينية، توسيع 
بــن سفينتين،  التصادم  بكين بعد حــادث 
الاثنين الماضي، بالقرب من جزيرة سابينا 
فــي جــزر سبارتلي، حيث  أيضاً  تقع  التي 
تتركز معظم المواجهات بين خفر سواحل 
لــم يصدر أي تعليق  المــقــابــل،  فــي  البلدين. 
مـــن الــســفــارة الــصــيــنــيــة فـــي مــانــيــا بــشــأن 
ــبــــوع  ــــي الأســ هــــــذا الـــــحـــــادث الـــــــذي وقــــــع فـ
اتهامات  وبكين  مانيلا  فيه  تبادلت  الــذي 
ــوع تـــصـــادم بـــن الــســفــيــنــتــن، وعــن  عـــن وقــ
تحركات خطيرة في بحر الصين الجنوبي. 

ــم اتـــفـــاق  ــ ــذه الــــتــــطــــورات رغـ ــ ــاءت هـ ــ كـــمـــا جــ
ــادة  الــبــلــديــن عــلــى »اســتــعــادة الــثــقــة« و»إعــ
على  البحرية  النزاعات  الثقة« لإدارة  بناء 
نحو أفضل. إلا أن بكين كانت أعلنت، أول 
أنها اتخذت »إجـــراءات  الجمعة،  أمــس  من 

مضادة« ضد طائرات عسكرية فيليبينية 
فــوق بحر  الجوي  متهمة بدخول مجالها 
الخارجية  وزارة  وقالت  الجنوبي.  الصين 
إن الـــصـــن ســتــواصــل »حــمــايــة ســيــادتــهــا 
ــة بـــحـــزم،  ــريـ ــبـــحـ ــا الـ ــهـ ــقـــوقـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة وحـ

وستعارض بشدة أي عمل ينتهكها«.
وكانت طائرة مانيلا التابعة لمكتب مصايد 
بمراقبة  مكلفة  المــائــيــة  ــوارد  ــ والمـ الأســمــاك 
على  يتعدون  الذين  الصيادين  واعتراض 
للفيليبين  الخالصة  الاقتصادية  المنطقة 
بالتنسيق مع خفر السواحل. وقالت فرقة 
الحكومية  المــؤســســات  بــن  مشتركة  عــمــل 
والقوات  الــدفــاع  وزارة  تضم  الفيليبينية، 
الــســواحــل، فــي بيان أمــس،  المسلحة وخفر 
إن طائرة »سيسنا 208 بي غراند كارافان« 
والمـــوارد  الأســمــاك  مصايد  لمكتب  التابعة 
المــائــيــة كـــانـــت تــحــلــق بــالــقــرب مـــن ســوبــي 
ريــــف، الــخــمــيــس المـــاضـــي، عــنــدمــا رصـــدت 
الصيد،  جــزيــرة  مــن  طلق 

ُ
ت مضيئة  قنابل 

قــاعــدة عسكرية  إلــى  الصين  التي حولتها 
عــلــى جـــزيـــرة. ولـــم يــقــدم الــبــيــان تفاصيل 
ــتــــراب الــقــنــابــل من  أخـــــرى بــمــا فـــي ذلــــك اقــ
ــا إذا كـــانـــت قد  الـــطـــائـــرة الــفــيــلــيــبــيــنــيــة ومــ

واصلت دوريتها.
ــرة المــقــاتــلــة  ــائـ ــطـ ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلــــى أن »الـ
ــزاز، إلا  ــفــ ــتــ ــعـــرض لــــاســ ــتـ الـــصـــيـــنـــيـــة لــــم تـ
ــات خــطــيــرة  ــيــ ــــرت نــ ــهـ ــ ــا أظـ ــاتـــهـ أن تـــصـــرفـ
عــرضــت ســامــة الأفــــراد على مــن الطائرة 
ــلــــيــــبــــيــــنــــيــــة( لــــلــــخــــطــــر«. وأضـــــافـــــت  )الــــفــــيــ
المؤسسات الحكومية: »نكرر بقوة دعوتنا 
لحكومة جمهورية الصين الشعبية لوقف 
جميع الأعمال الاستفزازية والخطيرة التي 
تهدد سلامة السفن والطائرات الفيليبينية 
التي تشارك في أنشطة مشروعة ومنتظمة 
داخــــــل الأراضــــــــي الــفــيــلــيــبــيــنــيــة والمــنــطــقــة 
الاقتصادية الخالصة«. واعتبرت أن »مثل 
هــــذه الإجـــــــــراءات تـــقـــوّض الـــســـام والأمــــن 
الإقــلــيــمــيــن وتــــزيــــد مــــن تـــقـــويـــض صــــورة 
المجتمع  أمـــام  الشعبية  الــصــن  جمهورية 
الدولي«. من جهتها، قالت قوة مهام بحر 
بيان  فــي  الفيليبينية،  الــجــنــوبــي  الــصــن 
أمـــس، إن الــطــائــرة نفسها »واجــهــت أيضاً 
ــن مـــقـــاتـــلـــة صــيــنــيــة أثـــنـــاء  ــقـــات« مــ ــايـ مـــضـ
تــنــفــيــذهــا رحــلــة اســتــطــاعــيــة بــالــقــرب من 
جــــزر ســـكـــاربـــورو شــــول فـــي بــحــر الــصــن 
الحالي،  آب  أغسطس/   19 يــوم  الجنوبي، 
أي الاثنين الماضي. وأضافت قوة المهام أن 
»مــثــل هــذه الأعــمــال تــقــوّض السلم والأمــن 
الإقـــلـــيـــمـــيـــن وتــــزيــــد مــــن تـــشـــويـــه صــــورة 
المجتمع  أمـــام  الشعبية  الــصــن  جمهورية 
التي  المقاتلة الصينية  الدولي«. وقالت إن 
مضيئة  قنابل  أطلقت  استفزازها  يجر  لم 
عـــــدة مــــــرات »عـــلـــى مـــســـافـــة قـــريـــبـــة بــشــكــل 

خطير« من الطائرة الفيليبينية.
)رويترز، فرانس برس، أسوشييتد برس، 
العربي الجديد(

إلى  الشمالية، أمس السبت،  انضمت كوريا 
الـــصـــن فـــي انــتــقــاد الــخــطــة الاســتــراتــيــجــيــة 
ــديـــدة الـــســـريـــة، الــتــي  الـــنـــوويـــة المــنــقــحــة، وشـ
الأميركية،  تايمز  نــيــويــورك  صحيفة  قــالــت 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي  ــرئـ الــــثــــاثــــاء المــــاضــــي، إن الـ
ــارس/ آذار  ــ ــق عــلــيــهــا فـــي مــ ــ ــايـــدن وافـ جـــو بـ
الماضي، وتتضمن توجيه القوات الأميركية 
ــــة مــنــســقــة  ــــوويـ ــــات نـ ــهـ ــ ــــواجـ لــــاســــتــــعــــداد »لمـ
ــا والـــصـــن وكـــوريـــا  ــيـ مــحــتــمــلــة تــشــمــل روسـ
الــشــمــالــيــة«. فــبــعــد اتـــهـــام وزارة الــخــارجــيــة 
ــيـــة، الأربــــــعــــــاء المـــــاضـــــي، واشـــنـــطـــن  ــنـ ــيـ الـــصـ
ــووي  ــنــ بـــأنـــهـــا »تـــــــــروج روايـــــــــة الـــتـــهـــديـــد الــ
الصيني، وتجد أعــذاراً لتحويل الأنظار عن 
ــنـــووي وتــوســيــع  مــســؤولــيــة نـــزع الـــســـاح الـ
ميزة  لتحقيق  والسعي  النووية  ترسانتها 
الكورية  الأنباء  وكالة  ذكــرت  استراتيجية«، 
يانغ  بــيــونــغ  أن  أمـــس،  الــرســمــيــة،  الشمالية 
الطرق  بكل  الاستراتيجية  قوتها  »ستعزز 
لــلــســيــطــرة عـــلـــى كــــافــــة أشــــكــــال الـــتـــحـــديـــات 
الأمــنــيــة الــتــي قــد تــنــتــج عــن خــطــة واشــنــطــن 
الوكالة  وأضــافــت  عليها«.  والقضاء  المعدلة 
أن وزارة الخارجية الكورية الشمالية »تعبر 
عــن قلقها الــشــديــد وتــديــن بــشــدة، وتــرفــض، 
ســلــوك الـــولايـــات المـــتـــحـــدة«. ولــفــتــت إلـــى أن 
في  قــدمــا  بالمضي  تعهدت  الشمالية  كــوريــا 
يكفي  بما  كافية وموثوقة  نووية  قــوة  بناء 

للدفاع بحزم عن سيادتها.
وكــانــت صحيفة نــيــويــورك تايمز قــد ذكــرت 
أن الــخــطــة الأمــيــركــيــة »الــســريــة جــــداً« تعيد 
الأميركية »لأول  الــردع  استراتيجية  توجيه 
مـــــرة بــشــكــل يـــركـــز عـــلـــى الـــتـــوســـع الــســريــع 
واعتبرت  الــنــوويــة«.  ترسانتها  فــي  للصين 
أن الــوثــيــقــة الــجــديــدة )لــاســتــراتــيــجــيــة( هي 
ــــؤدي الــيــمــن  ــيـ ــ ــــن سـ ــر صـــــــارخ بــــــأن مـ ــيـ ــذكـ تـ

الــدســتــوريــة فــي 20  يــنــايــر/ كــانــون الثاني 
المــقــبــل رئــيــســا لــلــولايــات المــتــحــدة ســيــواجــه 
مــشــهــداً نــوويــا مــتــغــيــراً وأكــثــر تقلباً بكثير 
ــان مـــوجـــوداً قــبــل ثــاث  ــــذي كــ مـــن المــشــهــد الـ
سنوات فقط. وتأتي الاستراتيجية النووية 
الأميركية، التي ذكرت »نيويورك تايمز« أنه 
يــجــرى تنقيحها كــل أربـــع ســنــوات أو نحو 
ذلك ومن المتوقع أن تصدر بشكل علني قبل 
يناير  فــي  الــرئــاســي  بــايــدن منصبه  تسليم 
المقبل، في سياق تركيز أنظار واشنطن على 
جاء  فقد  الــنــوويــة.  وحلفائها  بكين  ترسانة 
الــدفــاع الأميركية  لــــوزارة  فــي تقرير ســنــوي 
)الـــبـــنـــتـــاغـــون(، فـــي أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول 
المــاضــي، أن تــرســانــة الــصــن تــضــم أكــثــر من 
500 رأس نــووي نشط، ومــن المحتمل زيــادة 
عددها إلى ألف رأس بحلول عام 2030. وفي 
الــســيــاق، فـــإن بــيــونــغ يــانــغ ســبــق أن أعلنت 
قــوة نــوويــة »لا رجــعــة فيها«،  مـــراراً نفسها 
على  أون  جــونــغ  كــيــم  زعيمها  يــشــرف  فيما 
اختبارات لصواريخها الباليستية، وأنظمة 

أسلحتها النووية.
ورغــم أن البيت الأبيض كــان قد أعلن، غداة 
تـــقـــريـــر الــصــحــيــفــة الأمـــيـــركـــيـــة، أن الــخــطــة 
الاســتــراتــيــجــيــة الــنــوويــة الــتــي وافــــق عليها 
الحالي »ليست رداً على دولــة  الــعــام  بــايــدن 
الــــولايــــات  بـــعـــيـــنـــه«، إلا  تـــهـــديـــد  مــــحــــددة أو 
ــــى تــوســيــع  المـــتـــحـــدة تـــتـــطـــرق بـــاســـتـــمـــرار إلـ
الصين ترسانتها النووية، كما تتهم، ومعها 
بتزويد  الشمالية  كــوريــا  الجنوبية،  كــوريــا 
روسيا بالذخيرة والصواريخ خلال حربها 
في أوكرانيا. علماً أن بيونغ يانغ وموسكو 
حليفتان منذ تأسيس كوريا الشمالية بعد 

الحرب العالمية الثانية.
)فرانس برس، العربي الجديد(

يبدو أن المواجهات والاحتكاكات 
بعد  تتصاعد،  وبكين  مانيلا  بين 
خفر  بين  الــمــواجــهــات  سلسلة 
ــن، مــنــذ الــعــام  ــلــدي ــب ســواحــل ال
الماضي، لتمتد من المياه المتنازع 
فوق  الجوي  المجال  إلى  عليها 
سبق  فقد  الجنوبي.  الصين  بحر 
الصين  الفيليبين،  اتــهــمــت  أن 
 10 فــي  مضيئة،  قنابل  بــإطــاق 
مسار  على  الحالي،  آب/أغسطس 
الفيليبيني  للجيش  تابعة  طائرة 
فــوق  دوريــــة  تنفيذها  ــاء  ــن أث
بحصول  منددة  شول،  سكاربورو 

»مناورات خطيرة«.

امتداد المواجهات 
إلى الجو

هــذا وحده  الرئاسة،  يتولى منصب  عندما 
يجعلني أؤيد حملته«. وكشف كينيدي أنه 
اتخذ خطوات لسحب ترشيحه في ولايتين 
عـــلـــى الأقــــــل فــــي الأســــبــــوع الـــحـــالـــي، وهــمــا 
من  تعتبران  الــلــتــان  وبنسلفانيا،  أريــزونــا 
المقبلة،  الرئاسيات  في  المتأرجحة  الولايات 
إلــــى جـــانـــب مــيــشــيــغــن وجـــورجـــيـــا ونــيــفــادا 

وكارولينا الشمالية وويسكونسن.
وكان ترامب قد أعلن خلال المناظرة الرئاسية 
مــع المــرشــح الــســابــق، الــرئــيــس الــحــالــي جو 
ــايــــدن، فـــي 27 يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المـــاضـــي،  بــ
أن »بـــمـــقـــدوره إنـــهـــاء الـــحـــرب فـــي أوكــرانــيــا 
خـــال 24 ســاعــة إذا فـــاز فــي الانــتــخــابــات«. 
المساعدات  المناظرة  في  ترامب  انتقد  كذلك 
ــت مــن أجــل 

َ
نــفِــق

ُ
بــمــلــيــارات الـــــدولارات الــتــي أ

 إن كييف »لا تفوز 
ً
الدفاع عن أوكرانيا، قائلا

بالحرب«. ونشر مؤشر »270 تو وين«، أول 
استطلاعين،  مــن  عيّنات  الجمعة،  أمــس  مــن 
انسحابه.  كينيدي  إعـــان  مــن  ســاعــات  قبل 
ــت هــاريــس أولـــى فــي اســتــطــاع لشركة 

ّ
وحــل

من   %47 نيلها  عبر  ويــلــتــون،  أنــد  ريدفيلد 
لترامب،   %44 مقابل  فــي  المستفتين،  نــيّــات 
ــا نــتــائــج مــؤســســة أر أم  و3% لــكــيــنــيــدي. أمـ
جــاي ريسيرش، فمنحت هــاريــس 48% في 
مقابل 46% بترامب و3% لكينيدي. وأظهر 
الاســتــطــاعــان أن تــأيــيــد كــيــنــيــدي لــتــرامــب 
ســيــؤجــج حــمــأة المــعــركــة الانــتــخــابــيــة، على 
الرغم من دعوة هاريس قواعد كينيدي، إلى 

التصويت لها في الرئاسيات.
 تــلــقــي تـــرامـــب دفــعــة إيــجــابــيــة من 

ّ
وفـــي ظـــل

كينيدي، أنهت شرطة ولاية أريزونا عملية 
ــدد بـــقـــتـــل الـــرئـــيـــس  ــ بـــحـــث عــــن مـــطـــلـــوب، هــ
الــســابــق. وأعــلــن مكتب رئــيــس الــشــرطــة في 
ــا، إلــقــاء  مــقــاطــعــة كــوتــشــيــس بــولايــة أريـــزونـ
الــذي هــدد عبر وسائل  القبض على الرجل 
التواصل الاجتماعي بقتل ترامب. وأوضح 
مكتب رئيس الشرطة في المقاطعة أن رونالد 
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تونس ـ إيمان الحامدي

ــة مــصــرف  تــــطــــاول  شـــظـــايـــا أزمــــ
لــيــبــيــا المــــركــــزي، قـــطـــاع الأعـــمـــال 
فــي تــونــس، وســط قلق مــن تعثر 
جــديــد لــلــمــبــادلات الــتــجــاريــة بــن الــبــلــديــن، 
ــبـــاك عــمــل المـــصـــارف الــتــونــســيــة  نــتــيــجــة ارتـ
القسط الأكبر  التي تسيّر  الليبية المشتركة 

من العمليات الاقتصادية في الاتجاهين.
ويخيم الانقسام بين الأطراف السياسية في 
للمصرف  جــديــدة  إدارة  تعيين  على  ليبيا 
ــد الــــســــام  ــبــ المــــــركــــــزي بــــرئــــاســــة مـــحـــمـــد عــ
النواب والأعلى  إذ رفض مجلسا  الشكري، 
ــرار المــجــلــس الــرئــاســي  لــلــدولــة الــلــيــبــيــان، قــ
تكليف الشكري إدارة المصرف، وتطور الأمر 
أخيراً إلى تحشيدات عسكرية في طرابلس 
بـــن أطــــــراف تــســعــى لــتــمــكــن الـــشـــكـــري من 
تعارض  أخـــرى  مجموعات  وبــن  منصبه، 
ذلك وتناصر بقاء المحافظ الحالي الصديق 
الــكــبــيــر، وســـط مــخــاوف مــن تــوقــف أنشطة 
ــذي يــشــهــد أيــضــا انــقــســامــا بين  المـــصـــرف الــ

موظفيه.
ــة »المـــركـــزي الــلــيــبــي« ردود فعل  وتــلــقــى أزمـ
ــمــــال الــتــونــســي نـــظـــراً إلــى  لــــدى قـــطـــاع الأعــ
أهــمــيــة الـــســـوق الــلــيــبــيــة عــنــد طــيــف واســـع 
مــن المصنعين والمــصــدريــن فــي تــونــس. ولا 
ــمـــال الــتــونــســي  يــخــفــي رئــيــس مــجــلــس الأعـ
من  قلقه  الــســكــروفــي،  الحفيظ  عبد  الليبي 
المبادلات  على  وتأثيراتها  الأزمــة  استمرار 
الاقتصادية بين البلدين، مؤكداً في تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الاعــتــمــادات  خــاص لـــ
لتسيير  الــبــنــوك  لــدى  المفتوحة  المستندية 
صــفــقــات تــجــاريــة متوقفة مــنــذ بــدايــة أزمــة 

مصرف ليبيا المركزي.
والاعـــتـــمـــاد المــســتــنــدي هـــو إجـــــراء أســاســي 
لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات الـــتـــجـــارة الـــدولـــيـــة، وهــو 

بــمــثــابــة رســـالـــة تــعــهّــد صــــــادرة عـــن الــبــنــك 
فاتح الاعتماد بناء على طلب أحــد زبائنه 
بــدفــع مبلغ  البنك  فيه  يتعهد  المــســتــورديــن 
ــالـــح المــســتــفــيــد.  ــبــــول ســــحــــوبــــات لـــصـ أو قــ
في  التجارية  عملياتهم  الليبيون  ويسيّر 
الغالب عبر البنوك ذات رأس المال المشترك 
المقيمة،  غــيــر  الــبــنــوك  أو  الليبي  الــتــونــســي 
ومــنــهــا مـــصـــرف شـــمـــال أفــريــقــيــا الـــدولـــي، 

والبنك التونسي الليبي.
وقــال السكروفي إن »تــأخــر صــرف المــوازنــة 
يعرقل  أن  يمكن  ــــات  الأزمـ وتــتــالــي  الليبية 
أهــــداف زيــــادة المــعــامــات الاقــتــصــاديــة بين 
الــبــلــديــن وبـــلـــوغ هـــدف المــلــيــاري دولار من 
ــبـــادلات الــتــجــاريــة ســنــويــا، الــــذي يسعى  المـ
قـــطـــاع الأعــــمــــال إلـــــى تــحــقــيــقــه عـــلـــى المــــدى 

القريب«.
ويــؤكــد رئــيــس مــجــلــس الأعـــمـــال التونسي 
الــلــيــبــي، أن انــســيــابــيــة الــســلــع والأفـــــراد بين 
الفترة الأخيرة  تونس وليبيا تحسنت في 
بعد إعادة فتح معبر رأس الجدير الحدودي 
وتهيئته بعد فترة إغلاق استمرت أكثر من 
ثلاثة أشهر. وقال إن العلاقات الاقتصادية 
ــة  ــ والـــتـــجـــاريـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن تــقــتــضــي إزالـ
الــعــراقــيــل بما فــي ذلــك المتعلقة بحركة   

ّ
كــل

الأمـــوال بــن البلدين، مــشــدداً على ضــرورة 
رفـــع الــقــيــود عــلــى حــركــة الأمــــوال للأنشطة 

التجارية التي تتم عبر الحدود البرية.
والشهر الماضي أعيد فتح معبر رأس جدير 
الــحــدودي بــن تــونــس وليبيا عقب توقيع 
ــفــــاق بــــن الـــبـــلـــديـــن عـــلـــى تــســهــيــل حــركــة  اتــ
المعبر بأجهزة  العبور والمسافرين وتعزيز 
التفتيش اللازمة، بعد أن أغلقته السلطات 
الليبية بسبب اشتباكات مسلحة بين قوات 

مسلحة محلية.
الليبي  الــشــأن  فــي  الخبير المختص  وأشـــار 
مــصــطــفــى عــبــد الــكــبــيــر، إلــــى أن المــعــامــات 
المــوازيــة  الــســوق  فــي  البلدين  التجارية بــن 
ليست في منأى بدورها عن تداعيات أزمة 
مصرف ليبيا المركزي الليبي، لافتاً إلى أن 

تراجع قيمة الدينار الليبي يضرّ بالتجار.
»الــعــربــي  وأفــــاد عــبــد الكبير فــي تــصــريــح لـــ
ــتـــزام الـــدولـــة الليبية  الــجــديــد« بـــأن عـــدم الـ
بــســداد مــســتــحــقــات الــســلــع المـــــوردة يقلص 
عليها  تعتمد  مهمة  تــجــاريــة  مـــواد  عـــرض 
التجاري  التبادل  ويعرقل  المــوازيــة  الــســوق 
ــال إن عــدم  غــيــر الــرســمــي بـــن الــبــلــديــن. وقــ
استقرار سعر الصرف يضر أيضاً بصغار 
التجار ويربك انسيابية السلع بين البلدين، 
ــــن ســــعــــري صـــرف  ــداً أن الــــتــــقــــارب بـ ــ ــؤكـ ــ مـ
الحركية  التونسي والليبي ينعش  الدينار 
الــتــجــاريــة ويـــحـــد مـــن قــلــق المــتــعــامــلــن في 

السوق الموازية.
ــاء  ــقــ ــى الارتــ ــ وتــتــطــلــع ســـلـــطـــات الـــبـــلـــديـــن إلـ
ــى مـــلـــيـــاري دولار  ــبـــادلات الــتــجــاريــة إلــ ــالمـ بـ
سنوياً على المدى القريب، من خلال تكثيف 
المشتركة  الاقتصادية  الــغــرف  بــن  الــتــعــاون 
وإزالة القيود بالكامل. وشهد حجم التبادل 
بعد  إيجابياً،  تطوراً  البلدين  بين  التجاري 
زيادتها بنسبة 10.8% 2023، مقارنة بالعام 
الــســابــق لــــه، لــتــصــل إلــــى نــحــو 1.07 مــلــيــار 
قفزت  كما  دولار،  مليون   972 مقابل  دولار 
فـــي 2022 مــقــارنــة  بــنــســبــة %38  الـــتـــبـــادلات 

بعام 2021 الذي سجل 702 مليون دولار.
المصدرة  التونسيّة  المنتجات  أهــم  وتشمل 
الـــعـــام 2023، المــنــتــجــات  لــيــبــيــا خــــال  إلــــى 
ــنـــت  ــة والــــصــــنــــاعــــيــــة مــــثــــل الإســـمـ ــيــ ــذائــ ــغــ الــ
والزيوت النباتية والعجين الغذائي وثاني 
فــــوســــفــــات الأمــــونــــيــــا، وبــــعــــض المــنــتــجــات 
الــكــهــربــائــيــة، بينما  ــحــــولات  المــعــدنــيــة والمــ
تتمثل أهم الواردات التونسية من ليبيا في 
والكبريت  والبيوتان  الكيروسين  منتجات 
ومــنــتــجــات مـــن الــحــديــد والــصــلــب وبــعــض 

المنتجات الصناعية الأخرى.

عمان ـ زيد الدبيسية

تثير تعديلات على قانون العمل في الأردن قلق مدافعين عن 
حقوق العمال، محذرين من أن بعض المقترحات التي جرى 
الكشف عنها تسمح بالاستغناء عن العمال لأسباب قد لا 
تبدو منطقية. وأعلنت الحكومة الأردنية، الأسبوع الماضي، 
أنــهــا ســتــجــري تــعــديــات واســعــة عــلــى قــانــون الــعــمــل، بعد 
مشاورات مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة، بهدف 
المقترحة  الــتــعــديــات  لكن  ــرأة.  المــ أمـــام  العمل  فــرص  تعزيز 
تتضمن نصوصاً تعطي صاحب العمل الحق في تقليص 
أو  اقتصادية  لــظــروف  فــي حــال تعرضه  لديه  العمل  حجم 
لما  ووفقاً  عنهم.  والاستغناء  العمال  فصل  يتيح  ما  فنية، 
أعلنته وزيرة العمل الأردنية ناديا الروابدة في تصريحات 
صــحــافــيــة، فـــان الــتــعــديــات عــلــى الــقــانــون تسمح لصاحب 
العمل الذي تقتضي ظروفه الاقتصادية أو الفنية تقليص 
حجم العمل أو استبدال نظام إنتاج بآخر أو التوقف نهائياً 
»إنهاء عقود عمل ما لا يزيد على 15% من عدد  عن العمل بـ
إبــاغ  السنة شريطة  فــي  العاملين لديه ولمــرة واحـــدة فقط 
الوزارة بذلك. وقالت الوزيرة إنه في حال قرر صاحب العمل 
إنهاء عقود عمل ما يزيد على )15%( من عدد العاملين لديه 
إلى  بذلك  تقديم طلب  العاملين، عليه  كافة  إنهاء عقود  أو 
الــوزيــر، وعلى صاحب العمل الالــتــزام بعدم  لجنة يشكلها 
بــأي شكل  عــقــود عملهم  إنــهــاء  العاملين عند  بــن  التمييز 
مــن الأشـــكـــال عــلــى أســــاس الــجــنــس أو الــديــن أو الجنسية 
التعديلات تساهم في  إلــى أن  اللغة. وأشـــارت  أو  العرق  أو 
تعزيز دخــول المــرأة ســوق العمل، وزيــادة نسبة مشاركتها 
ــازة الأمــومــة  ــ ــادة إجـ ــ الاقــتــصــاديــة وتــمــكــيــنــهــا مـــن خـــال زيـ
وحظر إنهاء خدمات الحامل، وتعزز دور الوزارة في تنظيم 

شؤون العمالة غير الأردنية في سوق العمل.
»العربي  وقال رئيس المرصد العمالي الأردني أحمد عوض، لـ
ايجابية  العمل  قانون  التعديلات على  إن بعض  الجديد«، 
وتعالج تشوهات مهمة في سوق العمل حالياً، خاصة ما 
يتعلق بالمرأة كزيادة اجازة الأمومة ومنع فصلها من العمل 

لأسباب تتعلق بالحمل ونحو ذلك، »إلا أن هناك بنوداً في 
غاية الخطورة تتيج لصاحب العمل فصل العمال بسهولة 
مــتــذرعــا بــأســبــاب اقــتــصــاديــة وفــنــيــة«. وأضــــاف عـــوض أن 
»هناك معالجات قانونية بالأصل في حالات توقف المنشأة 
عن العمل، لكن الأسباب الفنية فضفاضة، ومعظم الشركات 
تستبدل خطوط إنتاج بأخرى أكثر تطوراً وتكنولوجية، ولا 
نريد أن يكون ذلك على حساب العمال، ووضع مصيرهم في 
يد صاحب العمل للاستغناء عنهم متى شاء وتحت غطاء 
الوقت للاستماع  قانوني«. وأكــد ضــرورة إعطاء مزيد من 
القانون، خاصة ما يتعلق  إلــى ما يكفي من الآراء لتعديل 
بــحــالات فصل الــعــمــال وإنــهــاء عــقــودهــم، وذلـــك لحمايتهم 
الــفــصــل التعسفي، ومـــا قــد يــمــارس عليهم من  مــن حـــالات 
تهديدات وضغوط وأوضاع نفسية وعدم استقرار وظيفي 
التعديلات  إن  العمل قالت  مهما كانت مــدة عملهم. وزيــرة 
الــحــالات التي يعتبر فيها  نصت على إصــدار نظام يُحدد 
 تعسفياً ومخالفاً لأحكام القانون 

ً
إنهاء خدمة العامل فصلا

إذا  أنه  أيضاً على  وتحديد استحقاقاته وحقوقه، ونصت 
كان عقد العمل لمدة محدودة، فإنه ينتهي من تلقاء نفسه 
فــإذا استمر طرفاه في تنفيذه بعد انقضاء  بانتهاء مدته، 

مدته، اعتبر ذلك تجديداً له لمدة مماثلة.
ــارت إلـــى أن الــتــعــديــات تــحــدد الـــحـــالات الــتــي يجوز  ــ وأشـ
لصاحب العمل فصل العامل من دون إشعار ليصبح نص 
الفقرة على النحو التالي: »إذا اعتدى العامل على صاحب 
العمل أو المــديــر المــســؤول أو أحــد رؤســائــه أو أي عــامــل أو 
الــعــمــل أو بسبه أو بالضرب  أثــنــاء  عــلــى أي شــخــص آخـــر 
أو التحقير أو بــأي شكل من أشكال الاعــتــداء الجنسي أو 
التحرش الجنسي المعاقب عليه بموجب أحكام التشريعات 
النافذة«. وتضمن مشروع القانون المعدل تعديلات لتعزيز 
دور وزارة العمل في تنظيم شؤون العمالة غير الأردنية، 
بــإصــدار تصريح عمل.  الأردنـــي  العامل غير  إلـــزام  ومنها 
المنصوص عليها  العقوبات  كما تضمنت »منع تخفيض 
بحق صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل عمالة غير أردنية 

مخالفة لأحكام القانون«.

أزمة »المركزي الليبي« 
تربك أسواق تونس

سوق في عمّان )فرانس برس(ليبيون يجرون معاملات في أحد بنوك العاصمة طرابلس )فرانس برس(

تعديلات على قانون العمل تقلق حقوقيين

يربك الصراع الدائر 
في ليبيا حالياً على إدارة 

المصرف المركزي، 
أسواق تونس التي 

يرتبط فاعلون فيها 
بتعاملات مالية مع بنوك 

ومؤسسات تجارية ليبية

صعود مؤشرات مصر
حققت الأسهم المدرجة في البورصة 

المصرية مكاسب بقيمة 25 مليار جنيه 
)513 مليون دولار(، خلال الأسبوع 

الماضي، حيث زاد رأس المال السوقي 
للأسهم المقيدة في السوق الرئيسي، إلى 

مستوى 2.068 تريليون جنيه، بنمو بلغت 
نسبته 1.2%. ووفقا للتقرير الأسبوعي 
للبورصة المصرية، ارتفع إجمالي قيمة 

التداول في البورصة إلى 309.8 مليارات 
جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 

5.678 مليارات ورقة منفذة على 625 ألف 
عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول 
قدرها 389.7 مليار جنيه، وكمية التداول 

بلغت 4.765 مليارات ورقة منفذة على 613 
ألف عملية خلال الأسبوع السابق.

واستحوذت الأسهم على 8.86% من 
إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في 

حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون 
الخزانة نحو 91.14%. أما المؤشرات، 
فارتفع المؤشر الرئيسي »إيجي إكس 

30« بنسبة 1.73% ليغلق عند مستوى 
30141 نقطة. وصعد مؤشر الأسهم 

الصغيرة والمتوسطة »إيجي إكس 70«، 
بنسبة 3.71% ليغلق عند مستوى 6900 

نقطة. ونما مؤشر »إيجي إكس 100« 
الأوسع نطاقاً بنسبة 2.93%، ليصل إلى 

مستوى 9881 نقطة.

مكاسب لأسهم الإمارات
عززت أسواق الأسهم الإماراتية مكاسبها 

خلال تداولات الأسبوع الماضي، وربح 
رأسمالها السوقي ما يربو على 21 مليار 

درهم )5.7 مليارات دولار(. فقد ارتفع 
رأس المال السوقي للأسهم المدرجة، من 

3.535 تريليونات درهم، موزعة بواقع 2.83 
تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق 

أبوظبي للأوراق المالية، و721.5 مليار درهم 
للأسهم المدرجة في سوق دبي المالية.
وتوزعت المكاسب السوقية المتحققة 

على مدار الأسبوع، بواقع 13.7 مليار 
درهم لأسهم سوق أبوظبي للأوراق 

المالية، و7.3 مليارات درهم لأسهم سوق 
دبي المالي، وفق البيانات التي أوردتها 

وكالة الأنباء الإماراتية »وام«. واستقطبت 
الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بنحو 

7.6 مليارات درهم، موزعة بواقع 6.04 
مليارات درهم في سوق أبوظبي و1.56 

مليار درهم في سوق دبي، وجرى التداول 
على نحو 2.57 مليار سهم عبر تنفيذ ما 

يربو على 137.7 ألف صفقة.

المعاشات لا تكفي الكوريين
أظهرت بيانات رسمية في كوريا 

الجنوبية، أن كبار السن حصلوا على 
معاش يبلغ 650 ألف وون )486.7 دولاراً( 

شهرياً في المتوسط في عام 2022، ما 
يُعَدّ أقل بكثير عن الحد الأدنى لتكلفة 

المعيشة. وفقاً للبيانات التي جمعتها هيئة 
الإحصاء الكورية، تلقى ما مجموعه 8.18 

ملايين شخص تبلغ أعمارهم 65 عاماً 
أو أكثر، أو 90.4% من إجمالي السكان 

في هذه الفئة العمرية، معاشات من أكثر 
من برنامج، بما في ذلك المعاش الوطني 
الأساسي، في عام 2022. وبلغ متوسط 
المعاش الشهري 650 ألف وون، ما يمثل 
زيادة بنسبة 8.3% على أساس سنوي، 

وهو أكبر من الحد الأقصى للمعاش 
الوطني الأساسي البالغ 623,368 وون. 

لكن المعهد الوطني لأبحاث المعاشات قال 
إن كبار السن يحتاجون إلى 1.24 مليون 

وون على الأقل شهرياً للعيش.

مصفاة نفط صينية 
لجنوب السودان

وقعت شركة »شنغلي أويلفيلد كير« 
للهندسة والبناء، وهي شركة صينية، 

اتفاقية مع شركة النيل للبترول المملوكة 
للدولة في جنوب السودان لبناء مصفاة 
نفط ومرافق تخزين حديثة في جنوب 

ع رئيس الشركة الصينية 
ّ
السودان. ووق

»وو سونغ«، والمدير الإداري لشركة جنوب 
السودان محمد لينو بنيامين، مذكرة تفاهم 

ستمكن الشركة الصينية من البدء فوراً 
بالاستثمار في جنوب السودان، وفق ما 

نقلت وكالة شينخوا الصينية، أمس. وقال 
قيم في 

ُ
بنيامين في حفل التوقيع الذي أ

جوبا، إنه »من خلال مذكرة التفاهم هذه، 
نأمل أن تتمكنوا من ترجمتها إلى اتفاقيات 

ومشاريع نعمل عليها معاً«. وذكر وو أن 
شركة شنغلي »أويلفيلد كير« ستشرع 

بالاستثمار دون تردد، بهدف تعزيز 
القدرات الإنتاجية والكفاءة التشغيلية.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%10.8
بين  التجارية  التبادلات  زادت 
 %10.8 بنسبة  وليبيا  تونس 
إلى  لتصل  الماضي،  العام 
دولار،  مــلــيــار   1.07 نــحــو 
دولار  مليون   972 مقابل 
يتطلع  فيما   ،2022 فــي 
التبادلات  نمو  إلــى  البلدان 

بشكل أكبر.

تقارير عربية

الأردنمال وسياسة

ــارات قــائــمــة الـــدول  ــ تــصــدرت الإمـ
عُمان  لسلطنة  للذهب  المــصــدرة 
ــام  ــعـ ــــن الـ ــو/أيـــــار مـ ــايـــ بـــنـــهـــايـــة مـــ
 170.39 قــيــمــتــه  بـــمـــا  ــاري،  ــ ــجـ ــ الـ
مليون ريال )443 مليون دولار( 
إجمالي  مــن   %96.5 يــعــادل  بما 
مشتريات السلطنة، تليها هونغ 
كــونــغ بــنــحــو 3.1 مــايــن ريـــال، 
ثــم تــركــيــا بـــ 1.42 مــلــيــون ريـــال، 
ألف   680.68 بحوالي  والبحرين 
بــقــيــمــة 314.6  ــا  ــيــ ريــــــال، وروســ
ألف ريال. وقفزت قيمة الواردات 
ــاس  ــ ــ أسـ ــــى  ــلـ ــ عـ  %41 بــــنــــســــبــــة 
سنوي، إلى نحو 176.59 مليون 
بــحــوالــي 125.1  ريـــــال، مــقــارنــة 
مليون ريال في نفس الفترة من 
2023. وبلغ مجموع أوزان الذهب 
المستورد نحو 8443 كيلوغراماً، 
فــي  كـــيـــلـــوغـــرامـــا   5675 مـــقـــابـــل 
لبيانات  وفــقــا  المــنــاظــرة،  الــفــتــرة 
ــاء  ــــإحــــصــ المـــــــركـــــــز الـــــوطـــــنـــــي ل
وكالة  أوردتــهــا  التي  والمعلومات، 

الأنباء العمانية، أمس.

الإمارات 
تتصدر بيع 
الذهب 
لعُمان

عدن ـ فاروق الكمالي

استبق تحالف قبلي في محافظة حضرموت 
ــرقــــي الـــــبـــــاد( جـــهـــود  ــــوب شــ ــنـ ــ الـــيـــمـــنـــيـــة )جـ
الــحــكــومــة لاســتــئــنــاف تــصــديــر الــنــفــط الــخــام 
النفط  وتــحــويــل  الــتــصــديــر،  مــنــع  بمطالبات 
للاستهلاك المحلي، مع تخصيص نسبة من 
العائدات لصالح مشاريع البنية التحتية في 

المحافظة النفطية.
ــائــــل حــــضــــرمــــوت عــلــى  ــبــ ــلــــف قــ ــر حــ ــيــــطــ وســ
استئناف تصدير  قبل  المحافظة  في  المشهد 
ومجاميع  مظاهر مسلحة  خــال  من  النفط، 
النفط، ونصبت  فرضت حصاراً على حقول 
نـــقـــاط تــفــتــيــش اعـــتـــرضـــت شـــاحـــنـــات شــركــة 
بــتــرومــســيــلــة الـــتـــي تــــــزود مـــحـــطـــات تــولــيــد 

يأتي  للتشغيل.  الــــازم  بـــالمـــازوت  الــكــهــربــاء 
هــذا بــالــتــزامــن مــع كشف مــصــادر يمنية عن 
النفط.  تصدير  لاستئناف  حكومية  جــهــود 
الجديد«  »العربي  لـ وقالت مصادر حكومية 
ان شحنة أولى من النفط الخام تقدر بنحو 
ثلاثة ملايين برميل كانت جاهزة للتصدير 
النشيمة  وميناء  النفطي  الضبة  ميناء  مــن 

العربي جنوب  البحر  بمحافظة شبوة على 
شـــرقـــي الــــبــــاد، لـــكـــن تــعــثــر اتــــفــــاق الــتــهــدئــة 
الاقتصادي الأخير لوقف التصعيد المصرفي 
)بين الحكومة الشرعية وسلطات الحوثيين( 
قبائل  احتجاجات  وجـــاءت  التصدير،  أعــاق 
حــضــرمــوت لــتــزيــد مـــن تــعــقــد المـــلـــف. وتعيد 
ــبـــائـــل حـــضـــرمـــوت الــتــذكــيــر  احـــتـــجـــاجـــات قـ
بـــاجـــتـــيـــاح جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــن الـــعـــاصـــمـــة 
صنعاء، بعد اعتصام على أطراف العاصمة، 
المشتقات  زيــادة أسعار  للمطالبة بتخفيض 
حكومة  فرضتها  ريـــال   500 بــواقــع  النفطية 
الرئيس عبد ربه منصور هادي آنذاك التزاماً 
بـــشـــروط صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي للحصول 

على قرض بقيمة نصف مليار دولار.
وتـــمـــضـــي قـــبـــائـــل حــــضــــرمــــوت عـــلـــى خــطــى 

جماعة الحوثيين، وفق مراقبين، وانتقلت من 
عوائد  مــن  بحصة  السلمية  المطالبة  مــجــرّد 
الــنــفــط إلــــى تــجــنــيــد مـــئـــات الــشــبــاب وإقـــامـــة 
معسكرات تدريب، والتهديد باستخدام قوّة 
الخام  إنتاج  للسيطرة على شركات  السلاح 
ــدات والمـــنـــشـــآت الـــخـــاصـــة بــاســتــخــراج  ــعــ والمــ
الـــخـــام ونــقــلــه وتـــصـــديـــره. وحــــذر مـــا يــعــرف 
بحلف قبائل حضرموت في بيان، قبل أيام، 
من »الإقدام على أي تصرف بنفط حضرموت 
أو تصديره أو تسويقه إلا بعد تثبيت مكانة 
المــحــافــظــة وضـــمـــان حــقــوقــهــا بــمــا يــرتــضــيــه 
أهلها«، معتبراً أن »المخزون النفطي الحالي 
الضبة والمسيلة حق من  في خــزانــات ميناء 
حــقــوق حــضــرمــوت ولا تــنــازل عــنــه، عــلــى أن 
كهربائية  طــاقــة  لــشــراء  قيمته  كــامــل  تسخر 
 تكرير النفط 

ً
للمحافظة، وأن يجرى مستقبلا

وتحويله للاستهلاك المحلي.
ولا يــمــتــلــك الــيــمــن مــصــافــي لــتــكــريــر الــخــام 
بــعــد تـــراجـــع طــاقــة مــصــفــاة عـــدن فـــي تكرير 
النفط من 150 ألفاً الى 50 الف برميل يومياً 
مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــرب، وتــعــمــل مــصــفــاة تكرير 
الـــنـــفـــط فــــي مــحــافــظــة مــــــأرب شـــرقـــي الـــبـــاد 
تــتــجــاوز 10 آلاف برميل  مــحــدودة لا  بطاقة 
يــومــيــا. وأعــلــن محافظ حــضــرمــوت مبخوت 
بــــن مــــاضــــي، فــــي الـــثـــامـــن مــــن أغـــســـطـــس/آب 
الجاري، عن إنجاز 80% من مشروع مصفاة 
المـــازوت شــرعــت السلطة المحلية في  لإنــتــاج 
منذ عشرين شهراً،  إنشائها في حضرموت 
ــمـــان اســـتـــدامـــة  ــهـــا ســتــســهــم فــــي ضـ ــال إنـ ــ وقــ
توفير المحروقات من مادة المــازوت لتشغيل 

محطات كهرباء المحافظة.
وقال المحلل الاقتصادي عبد الواحد العوبلي 
إنــــه تــمــكــن مــعــالــجــة مــشــكــلــة تــكــريــر الــنــفــط، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن الــحــكــومــة  مــوضــحــا لـــ
تستطيع شراء مصفاة نفط جاهزة بقيمة لا 
تكرير  على  وتعمل  دولار  ألــف   100 تتجاوز 

20 ألف برميل يومياً«.
وقــــــال الـــعـــوبـــلـــي وهـــــو مــــســــؤول ســـابـــق فــي 
»اليمن  النفط:  لإنــتــاج  المحلية  صافر  شركة 
الخارج بقيمة  يستورد مشتقات نفطية من 
نفطاً  ويــصــدر  مــلــيــارات دولار ســنــويــا،   3.4
خــامــا فــي أحــســن الأحــــوال بقيمة 1.5 مليار 

الــبــلــد ضــعــف النفط  دولار، وبــالــتــالــي يــدفــع 
ــل تــغــطــيــة فــــاتــــورة واردات  ــ المــــصــــدر مــــن اجـ
الإنتاج  توجيه  تأييده  عــن  معرباً  الــوقــود«، 
إلــى الاستهلاك المحلي. وأضـــاف: »مــن خلال 
تتحرر  المحلي،  للاستهلاك  النفط  استخدام 
فـــاتـــورة واردات  عـــبء تغطية  مــن  الــحــكــومــة 
 
ً
الـــوقـــود لــتــشــغــيــل مــحــطــات الــتــولــيــد، فــضــا
لشراء  تذهب  كانت  صعبة  عملة  توفير  عــن 

مازوت محطات الطاقة«.
ولاقت مطالب حلف قبائل حضرموت تأييداً 
أبــنــاء المحافظة. ويأتي  مــن قطاع واســع مــن 
فــي وقــت تعاني  قبائل حــضــرمــوت  تصعيد 
فيه الحكومة أزمــة مالية حــادة، وتعجز عن 
المتمثلة  الأساسية  المالية  الالتزامات  تغطية 
فــي دفــع الــرواتــب وتوفير الــخــدمــات العامة، 
التي تشهد  الكهرباء  وفــي صــدارتــهــا خدمة 
تدهوراً منذ دخول فصل الصيف، وارتفعت 
عـــدد ســاعــات انــقــطــاع الــتــيــار إلـــى 12 ساعة 
ــا. فــــي المـــقـــابـــل، تـــبـــدو مـــطـــالـــب قــبــائــل  ــيـ يـــومـ
حضرموت غير منطقية في نظر خبراء في 
استكشاف  الباحث في هيئة  وقــال  البترول. 
النفط  إن تحويل  لبيب ناشر  النفط  وإنتاج 
لــاســتــهــاك المــحــلــي يــصــطــدم بـــعـــدم وجـــود 
عن   

ً
فــضــا الــخــام،  لتكرير  استيعابية  طــاقــة 

اتـــفـــاقـــيـــات الــتــشــغــيــل الـــتـــي تــمــنــح شـــركـــات 
الإنتاج نسبة كبيرة من عائدات التصدير.

»العريي الجديد« أن »مصفاة  وأضاف ناشر لـ
مــأرب  تقريباً، ومصفاة  الخدمة  عــدن خــارج 
في أفضل حالاتها كانت تصفي فقط عشرة 
بــالــتــأكــيــد،  أقــــل  ــاج  ــتــ الإنــ الآن  بـــرمـــيـــل،  آلاف 
نقله  مــن  بــد  لا  ى نفط حضرموت 

ّ
يُصف لكي 

إعـــادة تأهيل  إلــى عــدن، ولكن قبلها تنبغي 
مصفاة عدن«.

وقــال: »أعتقد أن ما تفعله قبائل حضرموت 
هـــو ردة فــعــل عــلــى إصــــــرار الــحــكــومــة على 
اســتــئــنــاف تــصــديــر الـــنـــفـــط، لــكــن تــغــيــب عن 
هذا التصرف دراســة علمية واقتصادية عن 
إمكانية تحقيق تلك المطالب، تصدير النفط 
المنتجة،  والشركات  للحكومة  بالنفع  يعود 
أمـــا أي شـــي آخـــر غــيــر ذلـــك فــقــد يــســاعــد في 
تلبية الخدمات للداخل، ولكن لن يغطي كلفة 

الإنتاج للشركات النفطية«.

فرص للتعدين وسط صراعات أميركا والصينالنفط يشعل احتجاجات قبلية في حضرموت

سائقون ينتظرون في طوابير لتزويد سياراتهم بالوقود في عدن )الأناضول(

مسقط ـ كريم رمضان

بـــــات وقــــــوف ســفــيــنــة شـــحـــن عــمــاقــة 
ــان مـــن المـــعـــادن  ــنــ مــحــمــلــة بـــــآلاف الأطــ
ا في موانئ دول الخليج 

ً
مشهداً مألوف

العربي مؤخراً، وجسّد تحولًا واضحاً 
فـــي اســتــثــمــار دول مــجــلــس الــتــعــاون 
مبالغ كبيرة في تطوير قطاع التعدين 
لــديــهــا مــســتــفــيــدة فــي ذلـــك مــن ثـــروات 
بتعزيز  والغاز، وسط توقعات  النفط 
مكانتها فــي ســـوق الــتــعــديــن الــعــالمــي، 
مستفيدة قي ذلك من الحرب التجارية 
الدائرة بين الولايات المتحدة والصين.

الخليج في  وشهدت استثمارات دول 
قـــطـــاع الــتــعــديــن قـــفـــزة بــنــســبــة %215 
توقعات  مع  الماضيين،  العامين  خــال 
مرات   7 الاستثمارات  هــذه  بمضاعفة 
ا لدراسة أجرتها 

ً
بحلول عام 2030، وفق

أخيراً.  »ديلويت« للاستشارات  شركة 
وكانت دراسة نشرتها مؤسسة »راند« 
الأمـــيـــركـــيـــة لـــأبـــحـــاث فــــي ديــســمــبــر/
ــارت إلى  كــانــون الأول المــاضــي، قــد أشـ
لــاســتــفــادة  تــســعــى  الــخــلــيــج  دول  أن 
ــاقــــضــــات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة  ــنــ ــتــ مـــــن الــ
والاقــــتــــصــــاديــــة الـــقـــائـــمـــة فــــي الـــعـــالـــم، 
متخذة من التجربة التركية في إقامة 
عــاقــات مــتــوازنــة مــع الــقــوى العالمية 
المستقبلية  لاستراتيجياتها  نموذجاً 

في مجال الطاقة والتعدين.
وفــــي هــــذا الإطــــــار، يــشــيــر الــخــبــيــر في 
ــــي، رائـــــــد المــــصــــري،  ــدولــ ــ ــاد الــ ــتــــصــ الاقــ
»الــعــربــي الــجــديــد«،  فــي تــصــريــحــات لـــ
إلـــى تــعــاظــم طــمــوح دول الــخــلــيــج في 
ــرا، مـــع تــوســع  مـــجـــال الــتــعــديــن مــــؤخــ
ملحوظ في الاستثمارات، لافتا إلى أن 
استثمارات قطر الضخمة على سبيل 
المثال جرت بالتعاون مع بنك التنمية 
الأمــيــركــي. ومــن شــأن هــذا التعاون أن 
يــحــشــد اســتــثــمــارات كــبــيــرة لتقليص 
الـــنـــفـــوذ الـــصـــيـــنـــي فــــي هـــــذا الـــقـــطـــاع، 
بــحــســب المــــصــــري، الـــــذي نــــوه إلــــى أن 
خــطــط الــتــعــديــن فـــي الــخــلــيــج تحظى 

بدعم استثماري أيضا من السعودية 
والإمارات. وتتماشى هذه الخطط مع 
إقليمياً  الطاقة  انتقال  استراتيجيات 
ــع الــتــركــيــز عــلــى الــتــعــاون  ودولــــيــــا، مـ
ــات المــتــحــدة كــأســاس لهذه  مــع الـــولايـ
الاســتــثــمــارات، بحسب المــصــري. لافتا 
إلـــى أن الـــولايـــات المــتــحــدة تــعــول على 
قــطــاع الــتــعــديــن فـــي الــخــلــيــج الــعــربــي 
الصينية  والهيمنة  النفوذ  لإضــعــاف 
التي استحوذت على حصة كبيرة من 
هــذا الــســوق. وفــي هــذا الإطـــار، تسعى 
إقــنــاع الأطـــراف الكبرى  إلــى  واشنطن 
فــــي المــنــطــقــة عـــلـــى مـــســـتـــوى الـــطـــاقـــة، 
خــاصــة الــســعــوديــة وقــطــر والإمـــــارات، 
وتوسيع  ضخمة  اســتــثــمــارات  بــضــخ 

نشاطاتها في هذا المجال.
ــادي إلـــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــيـــر الاقـ ــبـ ويـــشـــيـــر الـــخـ
ــتـــوافـــق مــــع رغــبــة  ــذه الـــخـــطـــط تـ ــ أن هـ
الـــــــدول الــخــلــيــجــيــة فــــي حـــجـــز مــوقــع 
العالمي،  التعدين  ســوق  فــي  لها  مهم 
القطرية  الاستثمارات  أن  إلــى  منوها 
ـــزت الــســعــي الــعــالمــي 

ّ
والــســعــوديــة حـــف

نــحــو تــوفــيــر المـــعـــادن الـــازمـــة لإنــتــاج 
الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة والــبــطــاريــات 
المصري  ويــؤكــد  وغــيــرهــا.  والليثيوم 
ــذا الــنــمــو والازدهــــــــار فـــي قــطــاع  أن هــ
الــخــلــيــج مكانة  يــمــنــح دول  الــتــعــديــن 
اقتصادية وتجارية مهمة، كما يتيح 
ــدول الاســـتـــفـــادة مـــن الــصــراع  ــ لــهــذه الـ
المـــوارد،  هــذه  الصيني على  الأميركي 
مــع إمــكــانــيــة مــضــاعــفــة الاســتــثــمــارات 
بحوالي سبع مــرات. ويرى أن الحرب 
ــكــــن،  ــــن واشــــنــــطــــن وبــ الــــتــــجــــاريــــة بــ
المرشحة للتصاعد مع احتمال عودة 
دونـــالـــد تـــرامـــب إلـــى الــبــيــت الأبــيــض، 
ــام دول الخليج  أمــ المـــجـــال  تــفــســح  قـــد 
من  والاســتــفــادة  نشاطاتها  لتوسيع 
ــارات عـــلـــى المـــســـتـــوى  ــمــ ــثــ ــتــ ضــــخ الاســ
الولايات  العالمي، مؤكدا أن محاولات 
المتحدة لتقليص الاستحواذ الصيني 
ــر  ــنـــاصـ ــعـ ــن الـ ــديــ ــعــ ــلــــيــــات تــ ــى عــــمــ ــلــ عــ
الأرضية ستفتح مساحة كبيرة لدول 

الخليج لــاســتــفــادة مــن هــذا الــوضــع. 
ــرى الـــخـــبـــيـــر الاقـــتـــصـــادي  ــ بـــــــــدوره، يــ
الــخــلــيــج  دول  أن  يـــوســـف،  مــصــطــفــى 
الــتــنــاقــضــات  مـــن  الاســـتـــفـــادة  يمكنها 
القائمة  والاقتصادية  الجيوسياسية 
ــم كـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــعــالــة  ــالــ ــعــ ــي الــ ــ فـ
لــلــتــنــمــيــة والـــتـــقـــدم، لــكــن مـــع الــحــفــاظ 
التجارية  العلاقات  في  توازنات  على 
ــع مــخــتــلــف الــــــدول.  ــتــــصــــاديــــة مــ والاقــ
ويــلــفــت إلــــى أن الـــشـــركـــات الــصــيــنــيــة 
ــن أفــضــل  فـــي مـــجـــال الــتــعــديــن تــعــد مـ
الــــشــــركــــات فــــي الـــعـــالـــم حـــالـــيـــا، ومـــن 
الـــتـــعـــاون مع  مــصــلــحــة دول الــخــلــيــج 
الاعتماد  الصين وروسيا، محذرا من 
الــكــلــي عــلــى الـــولايـــات المــتــحــدة، وهــو 
فــي  ــــف  ــعـ ــ ــيـــة وضـ ــعـ ــبـ تـ إلـــــــى  أدى  ــا  ــ مــ
المــوقــف الاســتــراتــيــجــي لـــدول الخليج 
فــي العقود المــاضــيــة. وفــي مجال نقل 
الــتــكــنــولــوجــيــا، يـــشـــدد يـــوســـف على 
أهــمــيــة الاتـــفـــاق مــع شــركــات التعدين 
ــى نــقــل  ــلــ ــاء الــــتــــجــــاريــــن عــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ والــ
المعرفة، ويستشهد بنجاح تركيا في 
اســتــخــراج الــغــاز بــاســتــخــدام شــركــات 
بــعــد أن تمكنت من  بــالــكــامــل،  تــركــيــة 
كــوادرهــا  وتــدريــب  التكنولوجيا  نقل 
الوطنية. ويلفت إلى أهمية الاستفادة 
من الصراعات والخلافات بين الولايات 
المـــــتـــــحـــــدة والـــــــصـــــــن وروســــــــيــــــــا عـــلـــى 
والجيوسياسي،  الــتــجــاري  المستويين 
ــادرات مـــثـــل »أوبـــــــك+«  ــ ــبـ ــ ــــى مـ مـــشـــيـــرا إلـ
و»بريكس+« كأمثلة على كيفية تحقيق 

التوازن مع القوى العالمية الأخرى.
يوسف  يسلط  التصنيع،  مجال  وفــي 
إنشاء  المغرب في  الضوء على تجربة 
ــة  ــيـ ــائـ ــربـ ــهـ ــكـ ــات الـ ــاريــ ــطــ ــبــ ــلــ مـــصـــنـــع لــ
بــالــتــعــاون مـــع شــركــة صــيــنــيــة رائــــدة، 
ويؤكد على أهمية استخدام الخامات 
ــيـــة واكــــتــــســــاب الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــلـ المـــحـ
الصينية، مع الحرص على نقل المعرفة 
وتدريب الكوادر المحلية. ويشدد على 
تنمية  الخليج  دول  تحقيق  ضــــرورة 

حقيقية مستدامة ومستمرة.

الخليجاليمن

إنتاج اليمن يبلغ 
نحو 60 ألف برميل 

من النفط يومياً

Sunday 25 August 2024 Sunday 25 August 2024
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لا خيارات أمام النازحين في الشمال السوري، إذ تحاصرهم نفايات المصافي النفطية البدائية المعروفة بـ»الحراقات« 
ويتراكم تأثيرها الملوث في الهواء والماء ليقتلهم ببطء، بينما استخدام الفحم الناتج عنها يقضي عليهم فوراً

نازحو الشمال السوري 
محاصرون بين موتين

النفايات السامة

إدلب ـ مصعب الياسين

قض البرد القارس مضاجع أسرة 
النازح السوري عبد المنعم حمادة 
المؤلفة من خمسة أفراد، والمقيمة 
فــــي مـــخـــيـــم أطــــمــــة شــــمــــال إدلـــــــب بــالــشــمــال 
السوري، فما كان من الأم إلا أن أبقت المدفأة 
الــتــي تــعــمــل بــالــفــحــم مــشــتــعــلــة بــالــقــرب من 
عشر  الخامس  ليلة  طـــوال  الثلاثة  أطفالها 
مـــن يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، لكنها 
لتنتهي  الــهــامــدة،  بجثثهم  صباحاً  فجعت 
والتهجير  القصف  »آلام  مــعــانــاة  مــن  حــيــاة 
ــــدون ســابــق إنــــذار فقدناهم  الــقــســري«، و»بـ
بعدما قضوا خنقاً«، يتذكر حمادة مأساته 
»العربي الجديد«.  بينما يرويها متحسراً لـ
قبل وقوع الكارثة بأيام، لم يجد الأب سوى 
فحم محلي معروض على الطرقات، سعره 
يناسب دخله الضعيف، هو وباقي السكان 
خــاصــة الــنــازحــن فــي شــمــال غـــرب ســوريــة، 
الناتج  المعالج  الفحم غير  والذين يشترون 
عــن مــخــلــفــات الــحــراقــات الــنــفــطــيــة الــبــدائــيــة 

)مصافٍ( المنتشرة هناك.
ومـــن هـــذه المــصــافــي يــشــتــري الــتــاجــر حمزة 
صهريج، مالك محل لمواد التدفئة في مدينة 
عــفــريــن بــريــف مــحــافــظــة حــلــب الـــغـــربـــي، ما 
يسأل  أحــد  »ولا  فــي متجره  لزبائنه  يبيعه 
عــن مــضــار الــفــحــم بــقــدر الــتــأكــد مــن السعر 
واستمرارية الاشتعال، وقد يكفي طن واحد 
الـــعـــائـــلـــة لمـــوســـم كـــامـــل ويـــبـــلـــغ ســـعـــره 130 
دولاراً أميركياً، وأكثر عمليات الشراء تكون 
بالتجزئة، أي بالكيس ووزنه 50 كيلوغراماً 

وسعره سبعة دولارات«.

قاتل صامت
في البدء لم يتضح سبب موت أبناء حمادة 
الــثــاثــة، إلــى أن تــم نقلهم إلــى مشفى أطمة 
الــخــيــري، وهــنــاك تــبــن أنــهــم تــوفــوا نتيجة 
التسمم بغاز أول أكسيد الكربون CO وفق ما 
جاء في تقرير الوفاة الصادر في 15 يناير/

كـــانـــون الـــثـــانـــي المــــاضــــي، وبــحــســب طبيب 
الأمراض الداخلية علي رحال، والذي كشف 
عــلــى الــجــثــث، ظــهــرت عليهم عــامــات تدلل 
الشفاه والأطــراف  على الاختناق مثل زرقــة 
وبـــرودتـــهـــا وبـــعـــد تــقــيــيــم الـــحـــالـــة الــقــلــبــيــة 
والرئوية تبين أن عمل القلب توقف وكذلك 
الــتــنــفــس قــبــل ســاعــتــن مـــن وصـــولـــهـــم إلــى 

ــدودي بــن ســوريــة وتــركــيــا(، بلغ  )مــنــفــذ حــ
عــدد مــرضــى الــســرطــان الــذيــن تــوجــهــوا إلى 
 .2018 عــام  حــالــة   1900 للعلاج  طلباً  تركيا 
وتــزايــد عــدد المصابين بــالمــرض فــي الشمال 
السوري حتى نهاية العام الماضي إلى 3000 

حالة بحسب بيانات مديرية صحة إدلب.

لا خيارات أمام الفقراء
يصل النفط الخام من مناطق شرق سورية، 
الديمقراطية،  ســوريــا  قـــوات  سيطرة  حيث 
ــة فــــــي تـــرحـــن  ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــبـ ــ إلــــــــى الــــــحــــــراقــــــات الـ
ومـــحـــيـــطـــهـــا، لـــيـــجـــري اســــتــــخــــراج المــــــازوت 
والــبــنــزيــن والـــكـــاز، ويــنــتــج الــفــحــم عــن هــذه 
العملية، وفق إفادة أحمد العبد الله صاحب 
إحـــــــدى الــــحــــراقــــات فــــي تــــرحــــن، مــوضــحــا 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن تــكــريــر 75 طــنــا من  لـــ
الفيول ينتج عنها عشرة أطنان من الفحم، 
الــحــراقــات يــدويــا بواسطة  يتم جمعها مــن 
ويباع  والــنــازحــن،  المنطقة  أبناء  من  عمال 
المنتج إلى التجار ويشتريه الناس للتدفئة 
في المنازل وفي المداجن، نظراً لرخص ثمنه 
مقارنة بالمازوت الذي وصل سعره إلى 150 
دولاراً للبرميل، إلى جانب أن سعر الحطب 
لمستويات  قفز  والمشمش  الفستق  وقــشــور 
الـــنـــازح  يـــقـــول  كــمــا  دولاراً،   180 تــــجــــاوزت 
طلال الــوداع، والــذي يقطن مخيم الأمل في 
مــديــنــة مــعــرة مــصــريــن شــمــال إدلــــب. وأدى 
انـــخـــفـــاض المـــســـاعـــدات الأمـــمـــيـــة والـــدولـــيـــة 
المــقــدمــة لــلــنــازحــن، خـــال الــشــتــاء المــاضــي، 
النفطية  النفايات  على  أكثر  الاعتماد  إلــى 
كــوســيــلــة تــدفــئــة فـــي ظـــل تــنــاقــص درجــــات 
النازحون  الــحــرارة، بحسب ما أجمع عليه 
بينهم  ومــن  التحقيق،  معد  التقاهم  الــذيــن 
أحمد العي القاطن في مخيم أطمة، واصفاً 
إلى  تتحول  »الخيمة  إن  بقوله  معاناتهم 
الشتاء  ليالي  المدفأة في  إطفاء  ثلاجة بعد 
القاسية، لذلك يلجأ النازحون لإبقاء المدفأة 
مــواد  مــن  أي  على  بالاعتماد   

ً
ليلا مشتعلة 

الــتــدفــئــة المــتــوفــرة«. وهـــو مــا تــؤكــده نتائج 
ــول الاســـتـــجـــابـــة الإنـــســـانـــيـــة  ــ ــيـــان حــ ــبـ ــتـ اسـ
الشتوية للنازحين في شمال غرب سورية، 
أجــــراه فــريــق »مــنــســقــو اســتــجــابــة ســوريــة« 
 193 أن  ويــــبــــن  ــــي،  ــاضــ ــ المــ يـــنـــايـــر   26 ــي  ــ فـ
لم  نازحاً   68,483 من  أكثر  يقطنها  مخيماً 
يحصلوا على مواد التدفئة لهذا العام، في 
حــن حصل 5 آلاف نــازح على مــواد تدفئة 
تكفي شهراً واحــداً فقط، واشتكى 66% من 
إجــمــالــي الــنــازحــن الـــذيـــن حــصــلــوا عليها 
التي تم  المــواد المستخدمة  أنــواع  من رداءة 

تقديمها.

مخاطر التخلص العشوائي 
من النفايات النفطية

ــلـــص مـــــن المـــخـــلـــفـــات  ــتـــخـ تـــخـــتـــلـــف طــــــرق الـ
الــنــاتــجــة عـــن تــكــريــر الــنــفــط فـــي الــحــراقــات 
رئيس  العبود  محمود  وبحسب  البدائية، 
للمشتقات  العامة  بالمديرية  الفنية  الدائرة 
النفطية في حكومة الإنــقــاذ بــإدلــب، والــذي 
شغل سابقاً منصب رئيس قسم في الشركة 
البترولية  المــواد  السورية لتخزين وتوزيع 
البدائية كميات  )حكومية(، تنتج المصافي 
السامة  وغــيــر  السامة  النفايات  مــن  كبيرة 

أثناء استخراج النفط وتكريره ونقله، وما 
يـــؤدي إلـــى تــلــوث الــهــواء ببعض المــركــبــات 
النيتروجين  ومركبات  المتطايرة  العضوية 
والكبريت، كذلك يلوث النفط المتسرب الماء 
والتربة بمستويات خطيرة جداً، ومن بين 
أكثر المخلفات خطراً، والتي تتركز في المياه 
النفط،  تــكــريــر  الــنــاتــجــة عــن عملية  المــلــوثــة 
البنزين،  ميثيل  العلمي  )اســمــه  الــتــولــويــن 
وهـــو مــن المــذيــبــات المــســتــخــدمــة فــي المــطــاط 
والـــبـــاســـتـــيـــك(، والـــزيـــلـــن )ويُــــعــــرَف بــزيــت 
الــخــشــب، هـــو ســائــل هــيــدروكــربــونــي قــابــل 
أولية  وكمادة  كمذيب  يستخدم  للاشتعال 
ــبــــاغ والمـــــــواد المــتــفــجــرة(  فـــي صــنــاعــة الأصــ
ــيــــدروكــــربــــونــــات الـــعـــطـــريـــة المـــتـــعـــددة  والــــهــ
مــادة  يــزيــد عــن 100  )تــتــألــف مما  الحلقات 
من المواد الكيميائية المختلفة التي تتشكل 
أثناء الاحتراق غير الكامل للفحم، والزيت، 
ــة(، والــــتــــي تـــعـــد ســبــبــا  ــامــ ــمــ ــقــ ــاز، والــ ــ ــغــ ــ والــ
الــذي  الــهــواء  للسرطان فــي حــال استنشاق 
يحتوي عليها في المكان الذي يتم فيه إنتاج 
الــفــحــم أو الإســفــلــت وكـــذلـــك مــنــشــآت حــرق 
النفايات، أو لمس خلائط الهيدروكربونات 
طويلة،  لفترات  الحلقات  متعددة  العطرية 
ــادرة عــــن مــركــز  ــ ــ ــة حـــقـــائـــق صـ ــ بــحــســب ورقــ
ــة مــنــهــا  ــ ــايـ ــ ــوقـ ــ ــــي الأمـــــــــــراض والـ الـــتـــحـــكـــم فـ

.CDC الأميركي
وتستخدم في الحراقات البدائية التي جال 
مــعــد التحقيق مــيــدانــيــا فــي مــواقــع، خمس 
منها ببلدة ترحين، أحواض تبريد أرضية 
وهـــي عــبــارة عــن حــفــرة مــعــبــأة بــالمــيــاه تمر 
مـــن خــالــهــا الأنـــابـــيـــب المــعــدنــيــة الــخــارجــة 
مـــن المــصــفــاة والـــتـــي تــنــتــهــي عــنــد خــزانــات 
تفريغ المــــازوت والــبــنــزيــن والــكــاز، والــهــدف 
منها زيــادة سيولة المــواد النفطية، بحسب 
مـــا يــوضــحــه الــعــامــل فـــي إحــــدى الــحــراقــات 
شـــمـــس الــــديــــن مــحــمــد جـــمـــيـــل، وبـــالـــتـــالـــي، 
النفطية  المشتقات  تسرب  احتمالية  تبقى 
إلـــى مــيــاه حــفــرة الــتــبــريــد قــائــمــة، مـــا يــنــذر 
ــول نـــواتـــج المــشــتــقــات النفطية  بــخــطــر وصــ
الجوفية وبلوغها  المياه  إلى  بها  المختلطة 
مياه الشرب والري، ما يعني أضراراً بالغة 
المهندس  يؤكد  كما  والبيئة،  الإنــســان  على 
جـــادو الــســرحــان الــعــامــل ســابــقــا فــي حقول 
فــوســفــات حــمــص. ولا يُــشــتــرط ظــهــور آثــار 
الجوفية خــال سنوات  المــيــاه  على  التلوث 
محددة من عمل الحراقات، وفق إفادة نقيب 
الأحـــرار  الــســوريــن  الجيولوجيين  جمعية 
الــزراعــة في حكومة الإنقاذ  لــوزارة  التابعة 
الطبقات  نــوعــيــة  تتحكم  إذ  الــشــاهــر،  عــلــي 
السطحية ومدى النفاذ في درجة التسرب، 
وأغــــلــــب الـــطـــبـــقـــات الـــصـــخـــريـــة الــســطــحــيــة 
ذات  )طينية( كلسية  غــضــاريــة  تــرحــن  فــي 
نفاذ قليل ومع ذلك ينصح بتوخي الحذر 
عمق  أن  عوامل حماية، خاصة  واستعمال 
ــوالـــي 300  ــاه الــجــوفــيــة فـــي المــنــطــقــة حـ ــيـ المـ
متر. لكن الباحث وأستاذ الجيولوجيا في 
»أن  مــن  يــحــذر  العثمان  نـــادر  جامعة حلب 
الــقــادمــة ستحمل كــارثــة حقيقية  الــســنــوات 
الــســلــطــات حــلــولًا بخصوص  لــم تتخذ  إذا 
أحواض تبريد النفط وإيجاد آلية أكثر أمناًَ 
الــذي يتسرب منه كميات سيظهر  للتكرير 

أثرها بعد تزايدها مع مرور الأعوام«.

المشفى. ولم تكن عائلة حمادة المهجرة من 
مدينة اللطامنة شمالي حماة الوحيدة التي 
إذ  البدائية،  المصافي  تضررت من مخلفات 
أعلن الدفاع المدني بعد أسبوعين عن تسمم 
أفــراد وتقيم  أســرة نازحة مؤلفة من سبعة 
في مخيم الكويت قرب بلدة حربنوش شمال 
نــاتــج عن  باختناق حــاد  إدلـــب، وإصابتهم 
استخدام الفحم ذاتــه. ووصــل عدد ضحايا 
الناتجة  الــغــازات  استنشاق  جـــراء  التسمم 
ــام 2020 وحــتــى  عـــن احـــتـــراق الــفــحــم مــنــذ عـ
إلــــى 18  الـــثـــامـــن مـــن فـــبـــرايـــر/شـــبـــاط 2024 
نساء،  أطفال وخمس  بينهم ستة  شخصاً، 
بينما أصيب 26 آخــرون بينهم سبع نساء 
وتسعة أطفال، وفق ما وثقه فريق »منسقو 

استجابة سورية« )منظمة إنسانية(.
وتــؤكــد الـــحـــوادث الــســابــقــة، الإقــبــال الكبير 
على استخدام هذا النوع من الفحم، والذي 
تعتبر قرية ترحين بالقرب من مدينة الباب 
البلاد  غربي  شمال  حلب  محافظة  شمالي 
فــي محيطها  إذ يعمل  لــه،  رئيسياً  مــصــدراً 
1000 حراقة بدأ تأسيسها في الربع الأخير 
ــــور الــكــجــي أحــد  مـــن عــــام 2017، بــحــســب أنـ

تجار المحروقات النفطية.
أكسيد  أول  غــاز  الفحم  احــتــراق  عــن  وينتج 
ــامّ، والـــــــذي يـــــــزداد خــطــر  ــ ــسـ ــ الـــكـــربـــون co الـ
الــتــســمــم بـــه فـــي الأمـــاكـــن المــغــلــقــة، إذ يصل 
ــاد مــع  ــ ــحـ ــ ــان عــــن طــــريــــق الاتـ ــ ــسـ ــ لـــجـــســـم الإنـ
الــهــيــمــوغــلــوبــن وإزاحــــــــة الأوكـــســـجـــن فــي 
ــدم الـــحـــمـــراء، كــمــا يــشــرح الطبيب  خــايــا الــ
مــــــــرة مــن  بـــــــ 300  أنـــــشـــــط  رحــــــــــــال، ويــــــعــــــدّ 
الأوكــســجــن مــن حــيــث قــدرتــه عــلــى الاتــحــاد 
مع الهيموغلوبين، ويؤدي تراكم مستويات 
خــطــيــرة مـــن الـــغـــاز بــالــجــســم إلــــى الإصـــابـــة 
الــقــدرة عــلــى الحركة  بشلل الأطــــراف وعـــدم 
أو الــكــام، ولا يــكــون المــصــاب قـــادراً إلا على 
ــدار أنــــن بــســيــط، بــســبــب تـــأثـــر الـــدمـــاغ  ــ إصــ
والأطـــراف لينتهي به الحال إلــى الوفاة في 

مدة أقصاها ساعتان.
ولا يعد التسمم الخطر الوحيد الذي يهدد 
الطبيب  فقراء الشمال السوري، كما يرصد 
الباطني  بالطب  المختص  رشــوانــي،  قصي 
والـــذي يعمل فــي مشفى الــرحــمــة بــدركــوش 
الكربون  أول أكسيد  إن   

ً
قــائــا إدلـــب،  غــربــي 

والميثان، من الأسباب  المسؤولة عن ازدياد 
ــدم بــن السكان.  نسبة ســرطــانــات الــرئــة والـ
واستناداً إلى بيانات إدارة معبر باب الهوى 

وفاة 18 شخصاً 
جراء التسمم 

بالغازات الناتجة من 
احتراق الفحم

ينذر تسرب رواسب 
النفط السائلة 

بتلوث خزانات المياه 
الجوفية

Sunday 25 August 2024
الأحد 25 أغسطس/ آب 2024 م  21  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3646  السنة العاشرة

ثالوث الحرب والفقر والتلوث يقضي على حياة السوريين )العربي الجديد(

سيارات

نيويورك ـ العربي الجديد

رغم موجة الغلاء التي تعمّ أسواق 
الــعــالــم، لا يــزال عــدد مــن السيارات 
الــجــديــدة يُــبــاع بسعر يــقــل عــن 20 
يــزيــد سعر بعض مــوديــات  ألــف دولار فيما 
 عن هذه العتبة ضمن أرخص 10 

ً
2024 قليلا

جديد  لتصنيف  وفــقــا   ،2024 لــعــام  ســـيـــارات 
أن لائحة  بـــوك«، علماً  صـــادر عــن »كيلي بلو 
الأميركية  السوق  هــذه تنطبق على  الأســعــار 
ــــوم الــتــســلــيــم أو الــضــريــبــة أو  ولا تــشــمــل رسـ
ــــرى  ــوم الأخـ ــرســ الــ الـــتـــرخـــيـــص أو  المــلــكــيــة أو 
 16680( فيرسا  نيسان   -  1 بالشراء.  المتعلقة 
تكلفة  الأقــل  الجديدة  السيارة  دولاراً(: تعتبر 
مــن حيث  لكنها ليست رخيصة  أمــيــركــا،  فــي 
 Versa S المــيــزات. فــي الشكل الأســاســي، تأتي

مـــزودة بناقل حــركــة يـــدوي بخمس ســرعــات، 
فيما تبدأ Versa S CVT بسعر 18350 دولاراً، 
وتأتي جميع الطرازات الأخرى مزودة بناقل 
حــركــة أوتــومــاتــيــكــي متغير بــاســتــمــرار. فــإذا 
اخترت الــطــراز الأســاســي، فــإن حزمة S+ تعد 
قــيــمــة رائـــعـــة، حــيــث تــضــيــف مـــيـــزات الــتــكــامــل 
للطي  قابل  الــذكــي ومقعد خلفي  الهاتف  مــع 

وعجلات ألومنيوم.
دولاراً(:   16695( ــيـــراج  مـ مــيــتــســوبــيــشــي   -  2
هاتشباك تتسع لخمسة أشخاص، وبإمكانها 
 بالغالون الواحد، مع تأمين 

ً
أن تقطع 39 ميلا

لمـــدة 10 ســنــوات أو 100 ألـــف مــيــل. فـــإذا كنت 
ــإن تــحــديــث  ــ تــفــضــل ســــيــــارة الـــســـيـــدان G4، فـ
معقول  مستوى  إلــى  بسعرها  يقفز  الأنظمة 
توفير مساحة  مــع  دولارا،   17.795 يبلغ  جــداً 
أكـــبـــر لــــأرجــــل فــــي المـــقـــعـــد الـــخـــلـــفـــي مــقــارنــة 

بنيسان فيرسا. 3 - هيونداي فينيو )19900 
دولار(: أول ســيــارة دفـــع ربــاعــي صــغــيــرة في 
الــقــائــمــة، مــا يعني أنــهــا أكــثــر ســيــارات الــدفــع 
الــربــاعــي بــأســعــار مــعــقــولــة فـــي أمــيــركــا لــعــام 
قــيــاســيــة قوية  2024. ومـــع مــجــمــوعــة مــيــزات 
 
ً
الوقود يبلغ 31 ميلا واقتصاد في استهلاك 

بـــالـــغـــالـــون، وضـــمـــان مــجــمــوعــة نــقــل الــحــركــة 
الــوحــيــد  الــعــيــب  فــــإن   ،Hyundai مـــن  المـــمـــتـــازة 
أنها غير متوفرة بنظام دفع  هــو   Venue فــي 

.)AWD( رباعي
تــخــوض  دولاراً(:   19990( فــــورتــــي  كـــيـــا   -  4
وتويوتا  سيفيك  هــونــدا  مــع  شرسة  منافسة 
كورولا من حيث الميزات والجودة. ويُعد طراز 
 500 مقابل  لكن  تكلفة،  الأكــثــر  الأســاســي   LX
دولار فقط يمكن الحصول على LXS المجهزة 
بشكل أفضل، والتي تضيف عجلات معدنية 
والمزيد من خيارات الألوان الخارجية والقدرة 
على ترقية أنظمة الأمان. 5 - كيا سول )20290 
الدفع  دولاراً(: تقع في مكان ما بين ســيــارات 
الـــربـــاعـــي والــهــاتــشــبــاك والـــعـــربـــة. كــمــا يمكن 
ــزال صديقة  تـ دائــمــا ولا  كــانــت  كــمــا  معرفتها 
للميزانية للغاية. وأحدث سيارة سول واسعة 
مجهزة  وهـــي  الــخــارجــي،  لهيكلها  بالنسبة 
ــاســــي، وتــقــطــع ما  جـــيـــداً فـــي نــمــوذجــهــا الأســ
بالغالون. وهــي ذات دفع   

ً
إلــى 31 ميلا يصل 

.Venue أمامي كما هي حال
6 - شيفروليه تراكس )20400 دولار(: تتمتع 
ثلاثي  توربيني  ومــحــرك  حــاد  بمظهر جديد 
ــوانـــات مـــع مــســاحــة داخــلــيــة فسيحة.  الأســـطـ
الرباعي  الدفع  عــروض  الآن، لا توجد  وحتى 
ثمة خمسة مستويات  لكن  تــراكــس،  لــســيــارة 
 LS ــــن طـــــــراز ــــن بـــيـــنـــهـــا، بـــــــدءاً مـ ــار مـ ــيـ ــتـ لـــاخـ
الأساسي حتى طراز Activ عالي المواصفات. 

تقنية  على  المبتدئ، ستحصل  المستوى  ففي 
بما  تشيفي،  من  القياسية  السلامة  مساعدة 
فـــي ذلـــك المــســاعــدة فـــي الــحــفــاظ عــلــى المــســار، 
التلقائي  والكبح  العالي،  الشعاع  ومساعدة 
مـــع اكــتــشــاف المـــشـــاة، إضـــافـــة إلـــى تــكــامــل مع 

الهاتف الذكي اللاسلكي.
7 - نيسان سنترا )21180 دولاراً(: تأتي الراحة 
والــــقــــدرة عــلــى تــحــمــل الــتــكــالــيــف عــلــى رأس 
قــائــمــة أولـــويـــات نــيــســان ســنــتــرا. وهـــي فعالة 
 بالغالون في 

ً
أيضاً حيث إنها تقطع 34 ميلا

النموذج الأساسي، بما في ذلك الرقم السحري 
 بالغالون على الطريق السريع، 

ً
البالغ 40 ميلا

بــمــا يجعل ســنــتــرا خــيــاراً اقــتــصــاديــا لأولــئــك 
الذين يسافرون لمسافات أطول.

يُــعــد  دولاراً(:   21340( كــيــكــس  نـــيـــســـان   -  8
الــقــوي  والاقــتــصــاد  التقليدي  غــيــر  التصميم 
فـــــي اســــتــــهــــاك الــــــوقــــــود مـــــن أهـــــــم الـــســـمـــات 
رغم   2024 كيكس  نيسان  لــســيــارة  الرئيسية 
أنها توفر أيضاً قــدراً لا بــأس به من مساحة 

ــارة الـــريـــاضـــيـــة  ــيــ ــســ ــذه الــ ــ ــثـــل هــ ــقــــصــــورة لمـ المــ
بقية  ومثل  الصغيرة.  الاستخدامات  متعددة 
ســيــارات الــدفــع الــربــاعــي ضمن هــذه القائمة، 
لا تقدم كيكس نظام دفع رباعي، لكنها توفر 
 53.1 البالغة  الشحن  مــن مساحة  قـــدراً جــيــداً 
قدماً مكعبة خلف الصف الأمــامــي. ويُعد من 
الذكي  الهاتف  تكامل  القياسية  مواصفاتها 
والتحذير  الخلفية  الــســيــارة  ركــن  ومــســاعــدة 
المــســار ومــراقــبــة النقطة العمياء  مــن مــغــادرة 

والفرملة التلقائية مع اكتشاف المشاة.
تمثل  )21435 دولاراً(:  فولكسفاغن جيتا   -  9
ــة الـــوحـــيـــدة في  ــيــ الــعــامــة الــتــجــاريــة الأوروبــ
كــــان هــــذا مــهــمــا بالنسبة  إذا  لــذلــك  الــقــائــمــة، 
التي تستحق الشراء.  القيمة  لــك، فقد وجــدت 
ــا فــســيــحــة ومـــريـــحـــة وواســــعــــة.  وجـــيـــتـــا أيـــضـ
وتــتــمــثــل مــتــعــة الـــقـــيـــادة فـــي طــــراز GLI، لكن 
توفير  إلــى  يتطلعون  الذين  لأولئك  بالنسبة 
التالية  الفئة  أو  الأساسية   Jetta S فــإن  المـــال، 

Jetta Sport )22585 دولاراً( من أقوى القيم.
دولاراً(:   21625( ــتــــرا  ــنــ إلــ هــــيــــونــــداي   -  10
الأنــيــق  والمــظــهــر  الفسيح  الــداخــلــي  التصميم 
ــر مــــن مــــيــــزات الأمــــــــان كـــلـــهـــا عـــوامـــل  ــيـ ــثـ ــكـ والـ
تــســاعــد هـــذه الــســيــارة عــلــى الــتــمــيــز عــن بقية 
السيارات. وعلاوة على ذلك، فهي تأتي مزودة 
الطراز  فــي  اللاسلكي  الــذكــي  الهاتف  بتكامل 
الأســاســي، وهــي جــيــدة باعتبارها تقطع 41 
 بــالــغــالــون عــلــى الــطــريــق الــســريــع أو 36 

ً
مــيــا

 بــالــغــالــون فــي المــتــوســط. ويــمــكــن أيضاً 
ً
مــيــا

الحصول على اشتراك لمدة ثلاث سنوات في 
بما  المتصلة من هيونداي،   Bluelink خدمات 
يــســمــح بــفــتــح قــفــل الــســيــارة عــن بــعــد، وتلقي 
تنبيهات الاصطدام، وحتى تتبع السيارة في 

حال تعرضت للسرقة.

أرخص السيارات
أفضل 10 موديلات 

متاحة في 2024

سيارة نيسان فيرسا 2024 تصدرت القائمة كأرخص سيارة جديدة هذا العام، أغسطس 2024 )الشركة(

)Getty /معروضة في فرانكفورت، ألمانيا، 11 سبتمبر 2019 )توماس لوهنيس i10 سيارة هيونداي
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»هيونداي إلنترا« 
تتذيلّ القائمة بسعر 

21625 دولاراً

فولكسفاغن جيتا 
العلامة الأوروبية 

الوحيدة في اللائحة

الأولوية لسيارات 
هيونداي i10 المصنوعة 

بين 2008 و2014

لندن ـ العربي الجديد

حديثاً،  السيارات  قيادة  عالم  يدخل  من  كل 
ــان شــابــا بــلــغ الــســن الــقــانــونــي أم شخصاً  أكـ
م القيادة على كبر، يسعى لشراء سيارة 

ّ
تعل

أولًا وطــبــيــعــة حــاجــتــه  لمـــيـــزانـــيـــتـــه  مـــائـــمـــة 
إلـــى الــســيــارة ثــانــيــا. وبــحــســب تــقــريــر جديد 
فإن ست سيارات  »أيريش نيوز«،  لصحيفة 

عد الأفضل بالنسبة للسائقين الجدد.
ُ
ت

و2014(:   2008 )بــــــن   i10 هــــيــــونــــداي   -  1
الــقــيــادة ومــتــعــددة  بــأنــهــا ممتعة فــي  تتميز 
الاستخدامات، مقاعدها خفيفة الوزن قابلة 
للطي. تأتي مع خيار محرك بنزين سعة 1.1 
 بالغالون، ما 

ً
لتر أو 1.2 لتر، وتقطع 40 ميلا
يجعل تشغيلها رخيصاً جداً.

و2014(:   2005 ــــن  )بــ ــغــــو  أيــ تــــويــــوتــــا   -2 
ــلـــهـــا  ــل مـــنـــصـــتـــهـــا وهـــيـــكـ ــ ــ ــي كـ ــ ــ ــــرك فـ ــتـ ــ ــــشـ تـ
ومــيــكــانــيــكــهــا وكــهــربــائــهــا مـــع بــيــجــو 107 
وســـيـــتـــرويـــن C1، لـــكـــن تـــويـــوتـــا تـــأتـــي مــع 
ضــمــانــة إضــافــيــة لــشــارتــهــا ذات الــســمــعــة 
ــنــــزيــــن ثـــاثـــي  ــبــــة. تــــأتــــي بــــمــــحــــرك بــ ــيــ الــــطــ
مسافة  وتقطع  لتر   1.0 سعة  الأسطوانات 
 بــالــغــالــون. وهــي خفيفة جــداً بما 

ً
60 مــيــا

يجعل قيادتها ممتعة للغاية.
و2005(:   1999 ــــن  )بـ يــــاريــــس  تـــويـــوتـــا   -3
الجيل الأول مــن تــويــوتــا يــاريــس واحـــد من 
ــــاق.  ــر الــــســــيــــارات مـــوثـــوقـــيـــة عـــلـــى الإطــ ــثـ أكـ
البنزين  وهـــي تسمح بــخــيــار مــن مــحــركــات 
لــتــر، وهــي  لــتــر و1.5  لــتــر و1.3  ســعــات 1.0 
متعددة الاستخدامات. ويُعد خيار 1.0 لتر 
السيارة  لــقــدرة  الأفــضــل  الــخــيــار  للمبتدئين 

 بالغالون.
ً
على قطع أكثر من 50 ميلا

4 - فورد فيستا )بين 2008 و2017(: لا تزال 
منافساً قوياً في القائمة، كما لا يزال الجيل 
ــن الـــســـيـــارات  الـــســـابـــع مـــن فــيــســتــا أفـــضـــل مـ
الصغيرة، ومن السهل معرفة سبب اختيار 
السائقين لأول مرة لها منطلقا للدخول إلى 
عــالــم الــســيــارات بــفــضــل تــكــالــيــف التشغيل 
التحكم  وأدوات  الــســيــارة  لــهــذه  المنخفضة 

السهلة فيها.
ومــــن الأفـــضـــل اخــتــيــار مـــحـــرك بــنــزيــن سعة 
1.25 لتر بدل النموذج الكهربائي، بعدما تم 
التحقق من عدم دقة النتائج. وفي ما يتعلق 
نتائج  فييستا  تحقق  التشغيل،  بتكاليف 

جيدة هنا لقدرتها على قطع مسافة بين 40 
 بالغالون الواحد.

ً
و50 ميلا

كــنــت  إذا   :)2017 )مـــنـــذ  بــيــكــانــتــو  كـــيـــا   -  5
محظوظاً بــشــراء ســيــارة جــديــدة، فــا داعــي 
لتذهب أبعد من أحــدث سيارة كيا بيكانتو 
ــيـــة. فـــهـــي تــــأتــــي مــجــهــزة  ــة الـــجـــنـــوبـ ــكــــوريــ الــ
بمحرك بنزين توربيني ثلاثي الأسطوانات 
ســعــة 1.0 لــتــر ويــمــنــح الــســيــارة الــقــدرة على 
 بـــالـــغـــالـــون الــــواحــــد. 

ً
ــيـــا قـــطـــع مـــســـافـــة 45 مـ

تأتي مع بعض  GT-Line، فهي  وإذا اخترت 
إلــى  الــداخــلــيــة، إضــافــة  الــريــاضــيــة  التقنيات 
الكثير من المعدات القياسية. وتعتبر سيارة 
بيكانتو رائعة للقيادة أيضاً، لكنها تختلف 

عن بقية السيارات بفارق القليل من المال.
الـــســـيـــارة   :)2017 ــنـــذ  )مـ إيـــبـــيـــزا  ــيـــات  سـ  -  6
الأخــيــرة فــي هــذه القائمة هــي أحــدث سيارة 
ــات إيــــبــــيــــزا. ويـــمـــكـــنـــك الــــحــــصــــول عــلــى  ــيــ ســ
الهاتشباك المقاوم للحرارة مع مجموعة من 
المــحــركــات تــتــراوح سعتها مــن 1.0 لــتــر إلــى 
1.5 لتر تشتغل بالبنزين وتوربينية التقنية 
تــرغــب فـــي خفض  TSi. ومـــع ذلــــك، إذا كــنــت 
الــتــكــالــيــف، يــمــكــنــك الالــــتــــزام بـــشـــراء نــمــوذج 
يخولك  الــذي  لتر   1.0 البالغة سعته  المحرك 
 بالغالون، علماً 

ً
قطع مسافة تتجاوز 50 ميلا

أن إيبيزا تشترك في منصحتها مع سكودا 
فابيا وفولكسفاغن بولو.

قائمة جديدة بأفضل 6 سيارات للسائقين الجدد

أول كهربائية من فئة بي إم السابعة
السابعة  الفئة  من  بالكامل  كهربائية  أول سيارة  تفاصيل  غير«  »تــوب  كشفت 
والتي شبّهها   ،xDrive  M70 i7 دبليو«  إم  »بــي  الألمانية  العملاقة  من  الجديدة 
الــفــريــد وأناقتها  نــظــراً لتصميمها  الــفــخــمــة،  بــســيــارات رولـــز-رويـــس  الــكــثــيــرون 
محركها  عــن   

ً
فــضــا متقدمة،  تقنية  بمعايير  الــرائــعــة  ومقصورتها  العصرية 

ــدوران، ما  الـ المتميّز بقوة 660 حصاناً والــذي يولد 1100 نيوتن متر من عــزم 
قطاع  في  مفهوم جديد  إرســاء  نحو  الكهربائية  النسخة  هــذه  انطلاق  أن  يعني 
ستحدث. لكن ثمة عوامل مرتبطة بشحن البطارية والمدى 

ُ
السيارات الكهربائية الم

تكتنفها مشكلة بسيطة.

ريماك خارقة بـ2.53 مليون دولار

كــار( في  أحــدث سيارة خارقة )سوبر  ــارات عن  الإمـ كشفت شركة ريماك في 
عد 

ُ
صفوف مجموعتها، وهي ريماك نيفيرا آر بسعر 2.53 مليون دولار، والتي ت

ت هذه النسخة 
ّ
بمثابة إعادة تعريف لمعايير القوة والتحكم والتصميم. فقد تخل

رياضي جــريء شامل،  بآخر  ل 
ّ
لتتمث السياحي،  الرياضي  الطابع  حسّنة عن 

ُ
الم

وصُنعت استناداً إلى طراز نيفيرا السابق والحائز على الجوائز، بهدف تحقيق 
أفضل معامل أداء على الطرق العادية ومسارات الحلبات على حدٍ ســواء. وهي 
الــوزن الأخف والقوة الأعلى والتركيز الأكبر  تأتي بمواصفات استثنائية، منها 
بــزيــادة قدرها 193 حصاناً، وبطارية جيل جديد سعة 108  وذلــك  الأداء.  على 
كيلوواط ساعة، إلى جانب تخفيض وزنها 35 كيلوغراماً إلى 2277، لتحقق أرقام 
تسارع مذهلة، بحيث تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال 1.81 ثانية فقط.

»أوبيولنت فيلوسيتي« من كاديلاك 

أعادت كاديلاك تعريف الفخامة والأداء الرياضي من خلال نموذجها الاختباري 
عالم  فــي  التطور  قمة  الشركة  تعتبره  مــا  ليمثل  فيلوسيتي«  »أوبيولنت  الجديد 
السيارات الكهربائية. ويقدم النموذج تجربتين متميزتين للمستخدم: »أوبيولنت« 
و»فيلوسيتي«. الأولى تركز على الرفاهية والاسترخاء، مدعومة بتقنيات القيادة 
الواقع المعزز )AR HUD(. أما  العرض الأمامية بتقنية  الذاتية المتطورة وشاشة 
التجربة الثانية، فتستهدف محبي الأداء القوي، إذ تتحول السيارة إلى آلة رياضية 
بلمسة زر واحدة، لتبرز الدواسات وعجلة القيادة للسماح للسائق بالتحكم الكامل.

جديد السيارات

قد يبدو مستغرباً الحديث عن أرخص السيارات الجديدة، 
دول  معظم  تغرق  الذي  الوقت  في   ،2024 موديل 
ارتفاع  نتيجة  والتضخم  الغلاء  مستنقعات  في  العالم 
للناس  الشرائية  القدرة  معها  مقوضة  الإنتاج،  تكاليف 

على نطاق واسع

الصدارة لنيسان فيرسا وميتسوبيشي ميراج

Sunday 25 August 2024
الأحد 25 أغسطس/ آب 2024 م  21  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3646  السنة العاشرة



لميس أندوني

مــنــذ بـــدء عملية طــوفــان الأقـــصـــى، وحتى 
قــبــلــهــا، تـــتـــعـــرّض حـــركـــة حـــمـــاس لــهــجــوم 
مــن مــوقــف اســتــشــراقــي إســامــوفــوبــي في 
الغرب والشرق، لا يرى فيها سوى حركة 
إســــامــــيــــة، حـــتـــى إن ثـــمّـــة مــثــقــفــن عــربــا 
يتمنون هزيمتها أمام إسرائيل. ... وليس 
هذا المفهوم علمانياً، بل إقصائيٌّ بامتياز، 
الأخـــطـــر فــيــه أنــــه لا يـــــرى، أو هـــو يــغــفــل، 
 

ٌ
الصراع الأساس مع إسرائيل، فهناك فرق

نقدها  نقد حركة حماس، وبالعكس  بين 
ضـــروري، والمــشــاركــة فــي الحملة الغربية 

لشيطنتها.
نا، وصاحبة هذه المقالة منهم، لا 

َ
إن بعض

يؤيدون حركات الإسلام السياسي، هذا لا 
وإنكار  منها،  الأيديولوجي  الموقف  يبرّر 
فهو  مقاومة وطنية شجاعة،  أنها حركة 
موقف عن قصد، وأحياناً كثيرة عن غير 
الإسرائيلي  المــوقــفــن،  مــع  قــصــد، ينسجم 
والأميركي، المعاديَين لحركة حماس، ليس 
بــوصــفــهــا حــركــة إســامــيــة، وإنـــمـــا حــركــة 
الصهيونية  الكولونيالية  ضــد  مــقــاومــة 

الاستيطانية في فلسطين.
 فــكــريــا، يــتــمــاهــى هــــذا الـــطـــرح، بـــدرجـــات 
متفاوتة، مع نظرية »صــراع الحضارات« 
الأمــيــركــي صمويل  الــكــاتــب  أطلقها  الــتــي 
ــار  ــكــ ــى أفــ ــلــ ــى عــ ــنــ هـــنـــتـــنـــغـــتـــون، الـــــــــذي بــ
رين الاستشراقيين 

ّ
)وادّعاءات( شيخ المنظ

ــذي  ــويــــس، الــ ــارد لــ ــ ــرنـ ــ الاســـتـــعـــمـــاريـــن، بـ
حــــاول تــبــرئــة الــســيــاســات الاســتــعــمــاريــة 
بــاعــتــبــارهــا حــمــلــة ضــد ثــقــافــات متخلفة 
أن  هــنــتــنــغــتــون  رأي  ــفـــي  فـ ومـــتـــوحـــشـــة. 

مراد بطل الشيشاني

ربما يفسّر المشهد القصير في فيلم »حياة 
الــثــري بسيارته  الــســعــودي  المــاعــز« للرجل 
ــع الـــعـــامـــل الــهــنــدي  ــة، المــتــعــاطــف مـ ــارهـ ــفـ الـ
ــيـــرلا، بــعــد أن أمــضــى  ــة كـ ــ نــجــيــب، مـــن ولايـ
سنوات مستعبداً، وفي ظــروف قاهرة، من 
مالك للأغنام في مزرعة صحراوية نائية، 
بــعــد أن أوهـــمـــه هــــذا بـــأنـــه كــفــيــلــه، غضب 
كــثــيــريــن فـــي الــســعــوديــة مـــن الــفــيــلــم الـــذي 
ــــورة إيــجــابــيــة لــدولــتــهــم ولا  لا يـــعـــرض صـ
مجتمعهم سوى هذا المشهد القصير، ومن 
 :

ً
قائلا للعامل،  يدعو  واحــد  خــال شخص 

»ربّ ارحم هذا الرجل«.
ــيــا وسياسياً، 

ّ
فــن كــبــيــراً،  ــدلًا  جـ الفيلم  ــار  أثـ

فــبــعــضــهــم، خــصــوصــا فـــي مـــصـــر، رأى أن 
صرف السعودية أمــوالًا طائلة على أعمال 
ــأتـــي نــقــد  فــنــيــة وتــرفــيــهــيــة لــــم يــمــنــع أن يـ
المجتمع والدولة في فيلم سينمائي، وعلى 
مــنــصــة يــعــدّ مــشــاهــدوهــا بــمــئــات المــايــن 

»نتفليكس«.
... وبــعــيــدا عـــن الــدعــايــة والــجــانــب الــفــنــي، 
المجتمع  فــي  أساسية  الفيلم قضية  لامــس 
السعودي، والخليجي عموما، وهي حقوق 
الــعــمّــال التي كانت مــوضــوع انــتــقــادات من 
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة ســـنـــوات طــويــلــة. وفــي 
الخليجية تعمل على  الــدول  المقابل، كانت 
تــحــســن أوضـــاعـــهـــم عـــبـــر تــقــنــن ســـاعـــات 
الــعــمــل، لــتــفــادي أشـــعّـــة الــشــمــس الــحــارقــة، 
وفتح مدن عمّالية... إلخ، لكن نظام الكفيل 
للفيلم  ويحسب  إشــكــالــيّــا.  بقي  ذاتـــه  بحد 
أنـــه أعـــاد تــقــديــم »الــكــفــالــة« ســلــعــة، بمعنى 
أن الــعــامــل الــبــســيــط يـــقـــدّم أو يــبــيــع جــهــداً 
السوق، لا بل  الماركسيين(، تحتاجه  )بلغة 
ه بعضهم، بسبب حاجته لها، وهي 

ّ
يستغل

ة، ولا مساعدة من الاقتصاد السعودي 
ّ
لا من

)أو الخليجي(، لأولئك العمّال. وهنا تظهر 

عبد القادر الشاوي

وربــمــا مختلف  بلد مغاربي،  أي  لا يخلو 
الـــبـــلـــدان بــــدرجــــات مــخــتــلــفــة، مــــن وجــــود 
أو  القانون،  »حياة سرية«، ممنوعة بقوة 
الديني،  بالاعتقاد  أو  الأخــاقــي،  بــالــوازع 
أو بــالــعــرف الاجــتــمــاعــي، أو بــالاســتــبــداد 
السياسي. وتقوم تلك الحياة في مختلف 
يتمكّن  حيثما  الإنساني  الوجود  مناحي 
الـــفـــرد، بــصــرف الــنــظــر عـــن طــبــيــعــة الــنــوع 
ــار ودرجــــــــات  ــ ــمــ ــ ــوات الأعــ ــ ــنــ ــ ــبــــشــــري وســ الــ
الــتــطــور ومــســتــوى الـــوعـــي المــكــتــســب، من 
عيّ على أنه، من حيث التفكير 

ُ
التصرّف الم

 
ّ

وفــي سبيل خــوض غمار الممارسة، الحق
ـــه« إلا شــعــوره 

ُ
ــل ـ

ُ
ــف ــكْـ ــــذي لا »يَـ الــطــبــيــعــي الـ

ع بمطلق تلك »الحرية« 
ّ
الخاص بأنه يتمت

التي قتلها الفلاسفة بحثاً عن المعنى فلم 
يجدوا في التفلسف إلا القيود.

، في 
ّ

المــهــم، فــي هــذا، أن الاعتقاد فــي الــحــق
مــــــوازاةٍ مـــع الاعــتــقــاد الآخــــر فـــي مــمــارســة 
الــــحــــريــــة، )حـــــــــوار ضـــمـــنـــي بـــــن المـــفـــهـــوم 
والــتــأويــل إذا شــئــنــا(، يــجــري فــي اللحظة 
عــيــنــهــا الـــتـــي يـــتـــحـــوّل فــيــهــا الـــفـــعـــل إلـــى 
مـــغـــامـــرة ضــمــن مــحــيــط اجـــتـــمـــاعـــي، وفــي 
ـــر الــحــيــاة والمــمــارســة 

ّ
الــنــســيــج الــــذي يـــؤط

أي  المنطقي في بعض الأحــيــان.  والتفكير 
فـــي الــنــطــاق الــقــائــم المـــحـــروس بــالــشــرائــع 
والــقــوانــن  ديــنــيــة،  وغــيــر  دينية  المختلفة، 
التأويلات  عن   

ً
المسنونة، فضلا الوضعية 

الأيديولوجي  البناء  وعــن  منها،  النابعة 
الــــذي يــزكّــي مختلف أشــكــال المــمــارســات، 
ــل دوافــعــهــا، وبـــصـــورة خــاصــة في 

ّ
أو يــعــل

حَيّز مجموعة من المفاهيم والمصطلحات 
الاتفاقية لا تترسّخ في الواقع، ولا تعيش 
في استقلالٍ عن الأفراد، وفي تفاعل متبادل 
معهم أيضاً بحكم الضرورة والاستعمال، 
إلا عندما يتوافقون على تسميتها، بدافع 
»الــســلــم المــدنــي«  الــحــرص، أو المــصــلــحــة، بـــ
»الصراع  بـ أو  الاستثنائية«  »الحالة  بـ أو 
والتحضر«  »الــوئــام  بـــ أو  م« 

ّ
المنظ الطبقي 

ــك كــلــه إلــى  ــخ. ومــنــهــم مـــن يـــحـــوّل ذلــ ــ ... إلـ
»قانون« اقتصادي مرتبط بالسوق، يفلح 
البيع والــشــراء،  الــزبــون بأهمية  إقناع  في 
والمـــبـــادلـــة الــتــجــاريــة، والـــربـــح والــخــســارة 
وسوى ذلك، أي كل ما يرتبط، في الواقع، 
القوة  القائمة دائماً: على  المعادلة   

ِ
ي

َ
رَف

َ
بط

الرأسمال والاستغلال  والعمل في جانب، 
فـــي جـــانـــب آخـــــر. والــتــســمــيــات الاتــفــاقــيــة 
الذي  الاتفاق  من مصالح، بسبب  النابعة 
يُحَدّد معانيها ويسيّجها، لا تفيد إلا في 
الأسلم،  أو  المناسب،  الاختيار  الكشف عن 
ــكــــون وجـــــــود الــــفــــرد فــــي المــجــتــمــع  ــكـــي يــ لـ
محكوماً مضبوطاً بصورة تلقائية )درجة 
بــتــدبــيــر ســلــطــوي قمعي  أو  ـــر(، 

ّ
الـــتـــحـــض

الحروب  لقيام  تلافياً  الاستبداد(،  )درجــة 
الأهـــلـــيـــة المـــمـــكـــنـــة، أو بـــــــروز الـــصـــراعـــات 
المـــــدمّـــــرة، وإقـــــــــراراً لــلــخــضــوع الــســيــاســي 
المطلقة،  السيطرة  تكون  لكي  أو  المطلوب، 
القائمة على العنف والقهر، هي الأسلوب 
ــد، لمـــواجـــهـــة  ــيــ ــكـــن الــــوحــ المــــمــــكــــن، إن لــــم يـ
المخالفين والمختلفين والخائفين في العالم 
الــســرّي المنتشر فــي المــجــتــمــع، وقـــد يكون 

أيضاً على صعيد النظام الحاكم نفسه.
بناءً على هذا الفرش، يمكن عرض مختلف 
القضايا والظواهر المنتشرة في المجتمع، 
كـــمـــا يـــمـــكـــن مـــنـــاقـــشـــة حـــالاتـــهـــا وظـــــروف 
ارتباط الأفــراد بها في تجاربهم اليومية، 
لأنها من القضايا والظواهر التي تبرُز في 

الحرب  انتهاء  بعد  العالم  في  الصراعات 
ــــي مـــجـــمـــوعـــة صـــــراعـــــات بــن  الــــــبــــــاردة هـ
ثقافات، وأن الإسلام هو المشكلة الرئيسة 
هناك نضالات  فليس  العربي،  العالم  في 
في  ليست  والمشكلة  أو حقوقية،  تحرّرية 
الاحتلال الصهيوني لفلسطين، بل في أن 
هناك ثقافة سائدة تمنع التفاهم وتعرقل 
الـــســـام والازدهــــــــار بـــن شـــعـــوب المــنــطــقــة 
وآخــرون  وإسرائيل.  هنتنغتون ولويس 
لم يكونوا خارج »السيستم« الاستعماري، 
طــراً فكرية لسياسات 

ُ
أ بل كانوا يضعون 

السوفييتي  الاتــحــاد  انهيار  بعد  أميركا 
واشنطن  هيمنة  إحــكــام  ضـــرورة  لتبرير 
والــــغــــرب عـــلـــى الـــعـــالـــم، لمـــنـــع الـــصـــن مــن 
مـــحـــاولـــة أخــــذ تــــاج الـــقـــوة والــعــظــمــة من 
أميركا، وذلــك كله مبنيٌّ على فكرة تفوّق 
»الـــعـــنـــصـــر الأبـــــيـــــض«، بــمــعــنــى الــثــقــافــة 
ى مهمّة 

ّ
تتول التي  الغربية،  الاستعمارية 

»نـــشـــر الـــحـــضـــارة« ولـــجـــم »المــتــوحــشــن« 
حتى لو تم ذلك بحرب إبادة.

ــقــــدّم ضـــــــروري لــلــتــحــذيــر مــــن مــغــبــة  مــــا تــ
نكِر 

ُ
 ت

ً
ــة الانـــزلاق إلــى مــقــاربــاتٍ تــخــدم رؤيـ

حــقــوق الــشــعــوب، وتــضــع نــضــالاتــهــم في 
ــيـــر الـــعـــقـــانـــيـــة« الــتــي  ــة الــتــفــكــيــر »غـ ــانـ خـ
تتعارض مع »الحداثة«. ... لم يكن في بال 
هنتنغتون ولويس، ولا في نهج مجموعة 
ــدد«، حـــركـــة حـــمـــاس أو  ــجــ »المــحــافــظــن الــ
الــجــهــاد الإســـامـــي، وإنـــمـــا مـــعـــاداة فــكــرة 
ــفـــي الـــحـــقـــيـــقـــة لا  »الــــتــــحــــرّر الــــوطــــنــــي«، فـ
فـــرق لــديــهــم بـــن »حـــمـــاس« أو »فـــتـــح« أو 
الشعبية والديمقراطية، فكلها  الجبهتين 
الــتــي تعرقل  جـــزءٌ مــن الثقافة الإســامــيــة 
السلم والسلام.  ليس المقصود هنا وصم 

بــصــورة وقــحــة وفــجّــة. و»الــتــنــويــر« هــذا، 
ــن بـــتـــفـــوّق إســـرائـــيـــل،  ــ ــــؤمـ المــســتــســلــم والمـ
 لإدمــــــاج 

ً
ــيــــركــــا تـــســـهـــيـــا ــــن أمــ ــلـــوب مـ ــطـ مـ

عليها  وسيطرتها  المنطقة  فــي  إســرائــيــل 
وتصفية القضية الفلسطينية.

تـــيـــاراً مــلــتــزمــا بالقضية  مـــؤكّـــد أن هــنــاك 
الــفــلــســطــيــنــيــة، لــكــنــه وضـــع مـــن أولــويــاتــه 
مواجهة تيار الإسلام السياسي في العالم 
الــعــربــي، وأولــويــتــه هـــذه تجعله يــســاوي 
بين نتنياهو وقادة المقاومة الفلسطينية، 
والتعامل  وإنسانيتهم  عقلهم  واحــتــقــار 
معهم مجرد غيبيين لا يحترمون الحياة 

إن  القول  إلــى  بعضهم  وتدفع  الإنسانية، 
ــيـــاة الــفــلــســطــيــنــيــن  »حــــمــــاس« تــعــتــبــر حـ
 لا غير. 

ً
ديــنــيــة لمــعــركــة تعتبرها  أضــحــيــة 

الــطــرح،  وهــنــاك مغالطاتٌ كبيرة فــي هــذا 
تنضم  الفلسطينيين  مــن   

ٌ
أجـــيـــال فــهــنــاك 

أن مجموعة كبيرة  المقاومة. صحيح  إلى 
مــنــهــا تــأثــرت بـــالإســـام الــســيــاســي، وهــي 
اســـتـــمـــرار لــلــمــقــاومــة؛ فـــوجـــود الاحـــتـــال 
ـــد أجـــيـــالًا مـــقـــاوِمـــة، لأنـــه لــيــس لديها 

ّ
يـــول

خيار غير القتال من أجل الحرية. لا يمكن 
إنكار أن بعض حركات الإسلام السياسي 
تؤمن بمفهوم »نحن وهُم« أو تروّجه، أي 
الإسلام في مواجهة العالم، وهذا ينطبق 
ــارات الـــقـــومـــيـــة أيـــضـــا،  ــيــ ــتــ عـــلـــى بـــعـــض الــ
الهيمنة  أن  حقيقة  مــن  يغير  لا  ذلــك  لكن 
الاستعمارية، إضافة إلى الإسلاموفوبيا 
وحــــرب إســرائــيــل المــســتــمــرّة ضــد الشعب 
الفلسطيني تغذي هذا التفكير. نحن في 
حاجة إلى فكر تنويري، لكن بدون إسقاط 

المفاهيم الاستعمارية عليها.
ــعـــارضـــة حــمــاس  ــغـــريـــب بــــن مـ الـــخـــلـــط الـ
ومساواتها بقيادات الحركة الصهيونية، 
شــديــد الإجــحــاف، ويــحــب أن لا ننسى أن 
بالعداء  تعاملوا  بعامة  والــغــرب  أمــيــركــا 
والشيطنة نفسيهما مع منظمة التحرير 
الفلسطينية في أوج نهوضها، ولم يتغيّر 
الـــتـــرويـــج كـــثـــيـــراً، فــإســرائــيــل وأمـــيـــركـــا لا 
حتى  الفلسطينية،  الفصائل  بين  تفرّقان 
بعد اتــفــاقــيــات الــســام ومــهــادنــة السلطة 
المتطرّفين،  فعند  إســرائــيــل،  الفلسطينية 
وحـــتـــى كـــبـــار المـــســـؤولـــن فـــي الـــغـــرب، كل 
أو  مسلمة،  هــي  الفلسطينية  التنظيمات 
جزء من الثقافة الإسلامية، فعليه لا يبرّر 

ى 
ّ
»التنوير« شيطنة حركة حماس.   نتمن

عودة منظمة التحرير الفلسطينية قوية، 
بــبــنــاء ورؤيـــــة ثـــوريـــن، تــكــون »حــمــاس« 
جــزءاً منها، وهــذا ما أؤمــن به، ولكنني لا 
أمتلك الحق بالتعامل مع الحركة وكأنها 
عقلانيين،  غــيــر  غيبيين  أنـــاس  مــجــمــوعــة 
ولا  تضحياتهم،  ومـــن  منهم  والــســخــريــة 
الـــراحـــل إسماعيل  الــقــائــد   أن فــقــدان 

ّ
أظــــن

لــم يكن  ــفـــاده  هــنــيــة وأولاده وبــنــاتــه وأحـ
موجعاً للجميع. وإننا نواجه اليوم حرب 
إبــــادة لا تــفــرّق بــن عــلــمــانــي ومـــن يحمل 
الأيديولوجيا الدينية، وهذه ليست مجرّد 
معركة، بل حرب طويلة، والإسلاموفوبيا 

جزء مهم من أسلحة العدو.
لـــن يــســاعــد تـــرديـــد جــــزء مـــن الــتــحــريــض 
البريطاني،  الكاتب  أمــثــال  يمارسه  الــذي 
ــيــــال كـــريـــج الـــــذي يــتــجــول فـــي الــغــرب  دانــ
لإلــقــاء محاضرات ضــد مــا يسمّيه »خطر 
الإســام«، وأنــه لا بد من ربح الحرب ضد 
الظلاميين والإرهــابــيــن، لن يساعد دعاة 
التنوير إلا إذا كان التنوير يعني تثبيت 

هذه المفاهيم.
ــــول  ــةٍ إلـــــــــى الاتــــــــفــــــــاق حـ ــ ــ ــاجـ ــ ــ ــي حـ ــ ــ ــــن فـ ــــحـ نـ
ــيـــة الــــتــــحــــرّر واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــيـــجـ ــتـــراتـ اسـ
الــتــغــيــيــر فــــي الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، وشــيــطــنــة 
»حماس« ليست جــزءاً من هذا الحوار، بل 
التي  السياسية  الانعزالية  تيار  ز 

ّ
يعز إنــه 

تــصــرّ عــلــى أن لا شـــأن لــلــشــعــوب الــعــربــيــة 
بــالــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وتــمــهــد لــثــقــافــة 
تطبيع شامل على كل المستويات مع عدوٍّ 
يستهدف الأمن القومي العربي ومستقبل 

كل عربي من المحيط إلى الخليح.
)إعلامية من الأردن(

الرمزية العالية في مشهد الثري السعودي 
آخر الفيلم، الذي يدرك ذلك.

يــجــرى اســتــبــعــاد المــنــطــق الاقـــتـــصـــادي في 
الــتــعــامــل مـــع ظـــاهـــرة »الــكــفــالــة«، حــتــى من 
المــكــفــولــن، وهــم الحلقة الأضــعــف، لــذلــك لا 
يُــلــقــى الـــلـــوم عــلــيــهــم كــثــيــرا، هـــو نـــاتـــج من 
لم يتطوّر كثيراً  الــذي  النظام،  طبيعة هــذا 
مــنــذ ظـــهـــوره. ولــعــل ســعــد الـــديـــن إبــراهــيــم 
ـــف الـــفـــكـــرة فــــي كــتــابــه 

ّ
مــــن أوائــــــــل مــــن تـــلـــق

»النظام العربي الجديد« بداية ثمانينيات 
الـــقـــرن المــــاضــــي، حـــن أشـــــار إلــــى الــنــمــاذج 
الاقــتــصــاديــة -الاجــتــمــاعــيــة الـــصـــاعـــدة في 
السوق العربية، ووصف نظام الكفالة بأنه 
»دور اجتماعي - اقتصادي من أغرب أنواع 
بــمــجــرّد  فــالــكــفــيــل،  الـــتـــاريـــخ«،  فـــي  الأدوار 
السلطات  تجاه  مبهمة  مسؤولية  »تحمّل 
والمـــكـــفـــول«، يــســتــطــيــع الــتــحــكّــم بــالمــكــفــول، 
والاحــتــفــاظ بــجــواز ســفــره )تــغــيّــر هـــذا في 
سعد  يصفها  وهــنــا  الخليج(،  دول  معظم 
»تـــجـــارة بــشــريــة« أقـــرب  ـــ الـــديـــن إبـــراهـــيـــم بـ
ــا اســتــطــاع  ــــت«، وهــــــذا مــ ــؤقـ ــ  المـ

ّ
ــى »الــــــــرق ــ إلـ

ــيــــاة المــــاعــــز« عــــرضــــه، أن الــجــهــد  فــيــلــم »حــ
والاستغلال،  للسرقة،  عرضة  هذا  البشري 
ــات تــعــامــل الــســلــطــات معه  ــوّره، بـ ــطـ ــع تـ ومـ
بــيــروقــراطــيــا بــحــتــا، كــمــا أظــهــر الــفــيــلــم، في 
السجن  فــي  مكفوليهم  عــن  الكافلين  بحث 
بسبب هربهم، وكأننا إزاء مشهد من أفلام 

 الأميركية قبيل الحرب الأهلية.
ّ

الرق
ــنــــدي لــلــفــيــلــم يـــمـــنـــحـــه بـــعـــداً  ــهــ الإنـــــتـــــاج الــ
النقد  كـــان  فــقــد  آخـــر،  ســيــاســيــا- اجتماعياً 
ــقــــادم مـــن الــــــدول المــــصــــدّرة إلــــى الــعــمــالــة  الــ
للخليج محدوداً، فدول كالهند وباكستان 
أفــريــقــيــة  مــــن دول  ــراً  ــ ــيـ ــ وبــــنــــغــــادش، وأخـ
)خــصــوصــا فــي الإمــــــارات وقـــطـــر(، وبحكم 
ــجــهــة إلـــى تــلــك الـــدول 

ّ
الأعـــــداد الــكــبــيــرة المــت

العمّال  أوضــاع  نقاش  تتفادى  الخليجية، 
»حياة  يكون  قد  وبالتالي،  مواطنيها،  من 

ر 
ّ
يؤط الــذي  للاختلاف  اعتباراً  حيواتهم، 

أيامهم،  تعمّ  التي  والتناقضات  وجودهم 
ــــداف المــتــنــاقــضــة التي  بــالإضــافــة إلـــى الأهـ
تحرّك اهتماماتهم، ودرجــات الوعي التي 
 تفكيرٍ 

َ
ترسم، لكل واحد أو لجميعهم، أفق

رُ لــهــم أنــجــع  ــــبَــــرِّ
ُ
ــيــه، كــمــا ت

ّ
لا يــمــكــن تــخــط

ــي المــغــانــم، أو الــتــحــسّــر على 
ْ
الــســبــل لِــجَــن

ــدْحٌ  المــفــاســد، أو الــقــبــول )والــتــبــريــر هــنــا مَـ
للقناعة والرضا( بالأمر الواقع والمكتوب. 
ــــي ظــل  ــــدة، فـ ــيـ ــ ــــوحـ وعــــمــــومــــا، الـــخـــشـــيـــة الـ
إلى  الفعل  يتحول  أن  المسنونة،  القوانين 
 وُجِدَ، إلى ظلم وباطل، 

ْ
، إن

ّ
جريمة، أو الحق

أو القوة إلى استبداد، أو الديمقراطية إلى 
بالشرعية  الحاكم  السلطان  ضــد  فوضى 
ــمَــة. المــقــصــود بالحياة الــســرّيــة في  ــوَهَّ

َ
ــت

ُ
الم

التي تــوجــد، من  الـــدول المغاربية هــو تلك 
الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، عــلــى هــامــش المجتمع 
ــا مــــا تــكــون  ــبـ ــالـ ــلــــةٍ، غـ ــي غــــفــ ــ ــــــــب، وفــ

َ
ــــــــرَاق

ُ
الم

مــفــتــرضــة، عــن الــعــيــون الــســاهــرة للسلطة 
الفعلية،  الناحية  مــن  ولكنها،  المتحكمة. 
 العتمة، وظواهرها 

ّ
حياة حقيقية في ظل

قائمة في نطاق المنع، أو مقموعة، ولكنها 
ر الأعمى 

ّ
ع، مع ذلك، بنوع من التست

ّ
تتمت

ــا، بـــل لا يــريــد،  ــهـ ــتـ ــــذي لا يــفــلــح فـــي إدانـ الـ
ــوّل المــنــع  ــحـ ــن تـ ــع الاســـتـــطـــاعـــة، خـــوفـــا مـ مـ
ــرَاقِــبِــن، إلى 

ُ
الم القانوني، في نظر الأغــيــار 

ــقـــرون بــالاســتــبــداد أو  اتـــهـــام بــالــتــحــكــم المـ
بـــغـــيـــره )الـــخـــصـــوصـــيـــة، المـــحـــلـــيـــة، الـــشـــأن 
عاة  دَّ

ُ
الخاص(. وَكَمْ تنزعج الديمقراطية الم

ــفـــضـــح فــــي الـــتـــقـــاريـــر  ــا يــكــتــســي الـ ــدمـ ــنـ عـ
الدولية طابع الاتهام أو الإدانة.

ــذا المـــــجـــــال، أنــهــا  ــ تـــعـــنـــي الــــســــرّيــــة، فــــي هــ
ع بأي اعتراف، 

ّ
»خشية« مفروضة لا تتمت

أو أن الاعتراف بها )العلانية، لا الشرعية( 
ــه النصوص  ، دونـ

ّ
يــحــتــاج إلـــى عــمــل شــــاق

ــع الأخـــاقـــيـــة والـــقـــانـــون  ــوانــ الـــزجـــريـــة والمــ
الوضعي أيضاً. وعندما تتعارض السرّية، 
، مـــع مــنــظــومــة الــقــيــم الـــســـائـــدة، 

ً
ــة ــارسـ ــمـ مـ

ــبـــح، بــعــد  ــا أو اعـــــتـــــقـــــاداتٍ، تـــصـ نـــصـــوصـ
باً ومقصوداً للوضع 

ّ
المفسدة، إفساداً مرت

ل  ـــؤوَّ
ُ
الأخــاقــي والاجــتــمــاعــي مــعــه. هــكــذا ت

توجد  الــتــي  المغلقة  الـــدائـــرة  فــي  العملية، 
أمــســت سلوكاً  لأنــهــا  المجتمع،  فــي  عليها 
مــقــبــولًا ومــرفــوضــا عــلــى الـــدرجـــة نفسها 
ــة، )بــمــعــنــى الاتــســاق  ــيَّ ــبُــولِ

ْ
ــق

َ
تــقــريــبــا مــن الم

انطلاقاً  أيضاً،  تــدور  ولأنها  والانسجام(، 
مات الدينية« المتمكّنة من 

ّ
من بعض »المسل

المنع  متقابلين:  مــحــوريــن  حــول  المجتمع، 
و»الـــغـــاب«،  الــقــانــون  يدانيهما  والإبـــاحـــة، 
ــات أخــــــــرى تـــتـــبـــعـــهـــمـــا، كـــالـــنـــور  ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ وتـ
الإيــمــان  والعلمانية،  الجاهلية  والــظــام، 
والإلحاد، وقس على ذلك من المتناقضات 
الـــجـــذريـــة الـــتـــي يــســتــحــيــل الـــتـــألـــيـــف بــن 

معانيها الدلالية.
لو اعتمدتُ على الظن أسلوباً في التقدير 
 مِــــن المـــوضـــوعـــات الـــتـــي تــدخــل 

َّ
لـــقـــلـــتُ: إن

فــي هــذا الإطـــار، وبعضها قائم راســخ في 
نسيج المجتمع، موضوع المثلية الجنسية، 
المحفوف فعلياً، كباقي موضوعات الحياة 
عها 

ّ
ــع بــالــســر ويقن

ّ
الــتــي تــتــلــف الإنــســانــيــة 

الــتــســتــر، بــكــثــيــر مـــن المــحــاذيــر الــقــانــونــيــة 
والــطــهــرانــيــة الأخـــاقـــيـــة، رغــــم انــتــشــارهــا 
المجتمعات  في  أساليبها  وتنوّع  الواسع، 
ــبــــعــــا لاخــــــتــــــاف الــــتــــطــــوّر  المـــــغـــــاربـــــيـــــة، تــ
على مستوى  المجتمعات  لهذه  التاريخي 

القيم، والأخلاق الدينية السائدة.
شِيه 

ْ
ف

ُ
ألاحظ، على ضوْء ما يُذاع وينشر، وت

مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي خــاصــة، أن 

أي نــقــد الــحــركــات الإســامــيــة ووصــــم أي 
»حــمــاس« بــالإســامــوفــوبــيــا، ولكن  لـــ نقد 
من  والإقــصــائــيــة  الإسلاموفوبية  اعتماد 
بـــعـــض المـــثـــقـــفـــن ومــــعــــارضــــي »حـــمـــاس« 

يخلط بين الأمور.
 الشعب الفلسطيني 

ّ
 طبيعيٌّ أن يؤيّد جل

ــلـــة نـــقـــديـــة إلـــى  والمـــثـــقـــفـــون تـــوجـــيـــه أســـئـ
تـــمـــتـــلـــك  كــــــانــــــت  إذا  ومــــــــــا  »حــــــــــمــــــــــاس«، 
ــا »طــــوفــــان  ــهــ ــة قـــبـــل إطــــاقــ ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
فـــادح، وغــيــر محتمل،  فالثمن  الأقــصــى«؛ 
ــادة  ــ ــــن قـ ــرّر المــــــســــــاواة بـ ــ ــبـ ــ لـــكـــن ذلــــــك لا يـ
ــتــــال.. فــإســرائــيــل  حــمــاس وحــكــومــة الاحــ
إبـــادة شعب. وحــركــة حماس،  تعمل على 
اختارت  رغم أخطائها وتعارضنا معها، 
المقاومة في بيئة ومنطقة أصبحت فكرة 

المقاومة فيها محرمة على الشعوب.
نرفض بعض ممارسات حماس في أثناء 
ة من قمع ومحاولة فرض 

ّ
حكمها قطاع غز

أبــعــاد إقصائية،  الــتــي لها  الأيــديــولــوجــيــا 
ما  درجـــة  وإلـــى  منتسبيها،  على  بخاصة 
ة، لكن ذلك لا يغيّر حقيقة الاحتلال 

ّ
على غز

الـــصـــهـــيـــونـــي، ولا انـــضـــمـــام الـــشـــبـــاب إلـــى 
الحركة لمقاومة إسرائيل.

ظـــهـــرت مــشــكــلــة فــــي الـــعـــقـــد المــــاضــــي فــي 
ــوء حـــركـــات  ــشــ ــن نــ ــ ــيــــة، مـ المـــنـــطـــقـــة الــــعــــربــ
تــنــويــريــة وحـــركـــات تــدّعــي الــتــنــويــر، كــان 
ــا شهدنا ظهور 

ّ
إن بعضها علانية، حتى 

ــــاب 
ّ
 مـــــن بــــعــــض الــــكــــت

ً
دعـــــــــــواتٍ صــــريــــحــــة

»الــتــنــويــريــن« إلـــى الــتــخــلــي عــن القضية 
الـــحـــركـــات  أن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، واعــــتــــبــــار 
الإســامــيــة تــمــنــع الـــســـام والازدهـــــــار في 
ــي المــــقــــولات نــفــســهــا الــتــي  ــ فــلــســطــن، وهـ
ــاب الاتــفــاقــيــات الإبــراهــيــمــيــة 

ّ
يــروّجــهــا كــت

المــاعــز« رســالــة إلــى الــداخــل الهندي أيضاً، 
خـــصـــوصـــا أن المـــجـــتـــمـــع يـــشـــهـــد صـــعـــوداً 
وإن  القومية،  الأسئلة  طرح  ويُعاد  يمينياً 
بشكل سلبي في معظم الأحيان. وعليه، قد 
لا تحصر حــقــوق الــعــمّــال وظـــروف عملهم 
في دول الخليج، لا بل قد تثير الجدل في 

الدول مصدّرة العمالة أيضاً.
المقال  يناقش  )لا  السياسية  الفيلم  رسالة 
ــذا مــا تــكــرّر في  جــوانــبــه الــفــنــيــة( قــويــة، وهـ
كثير من أفلام »نتفليكس«. ولافتٌ أن يثار 
فــي فيلم،  عُـــرض  أن  الكفيل، بعد  مــوضــوعٌ 
لــم يكن يثار إلا على استحياء  الــذي  وهــو 
عــربــيــا، وهـــو مـــا يــســتــدعــي انــخــراطــا أكــبــر 
فـــــي هـــــــذا الـــــجـــــدل والـــــنـــــقـــــاش، ومــــراجــــعــــة 
خليجية لنظام الكفالة، خصوصاً أن الدول 
الــخــلــيــجــيــة، وتـــحـــديـــداً الـــســـعـــوديـــة، تــبــدي 
 في دعم الاقتصاد المفتوح، 

ُ
صعوداً واضحا

وتشكّل نموذجاً لدعمها عالميا. وبالتالي، 
مـــرّات،  المــاعــز«، سيتكرّر  »حــيــاة  مثل  فيلم 

ولن يقتصر على هذا الجانب.
)إعلامي من الأردن في لندن(

تـــونـــس، مـــن بـــن الـــبـــلـــدان المـــغـــاربـــيـــة، هي 
الدولة التي يمارس فيها المثليون نوعاً من 
الجرأة »الليبرالية«، تلك التي جعلت أحد 
ــحــه الإعــامــي، 

ّ
أفــرادهــم يعلن جــهــاراً تــرش

وقد  الــرئــاســيــة.  للانتخابات  الــرســمــي،  أو 
الــــخــــروج به  يــعــنــي هــــذا شــيــئــا، إلا أن  لا 
لي إلى 

ْ
الِمث العلن هو خــروج بالموقف  إلــى 

تستبد  التي  الرسمية  العمومية  الساحة 
ويجعل  تسلطها،  مــيــدان  الــســيــاســة،  بــهــا 
تحكمه  مجال  التأويل  بحكم  الدين  منها 

الشعوري في الأفراد.
الحالة في باقي الدول المغاربية، مع وجود 
اختلافات ثانوية في الموقف، وفي أساليب 
ــافــــة إلـــــى الانـــقـــســـامـــات  ــل، بــــالإضــ ــامـ ــعـ ــتـ الـ
ــــرى الــبــاديــة عــلــى المــجــتــمــع، لا تــدعــو  الأخـ
هْلِكَة، 

ُ
ال أمام الأزمات الم

َ
إلى القلق، كما يُق

بل تقيم الحجّة على أمرين مترابطين: أن 
المطالبة  عــن  تنفصل  لا  بالحرية  المطالبة 
وفي  الديمقراطي،  بالنظام  العمل  بــإقــرار 
ــورة  ــذكــ ــه الـــحـــقـــوق والــــحــــرّيــــات المــ ــاســ أســ
لــلــشــعــوب فــــي جــمــيــع المـــواثـــيـــق الأمــمــيــة 
مــن  لــــلــــحــــد،  أو  لــــلــــقــــضــــاء،  الإنـــــســـــانـــــيـــــة، 
والهيمنة  السياسي  الاســتــبــداد  مــمــارســة 
ــة.  ــمـ ــاكـ ــحـ ـــلـــطـــات الـ الأيــــديــــولــــوجــــيــــة لـــلـــسُّ
ــانـــي أن المـــطـــالـــبـــة بـــمـــمـــارســـة الـــحـــق،  ــثـ والـ
بـــالأخـــاق  كـــــان مـــشـــمـــولًا  خـــصـــوصـــا إذا 
الــديــنــيــة، يـــلـــزم أن تـــتـــحـــرّر مـــن »الـــتـــأويـــل 
المقاصدي« الذي يتهم الممارسات المختلفة 
»الطبيعة  عن  انحرافها  ويدين  بالشذوذ، 
البشرية«. هذا مع الاعتبار بأمرين آخريْن 
يرتبطان بهما: الأول يعني أن التعبير عن 
الميل الجنسي المثلي يــزداد مع المنع قوة، 
ومع الإكــراه قدرة على الممارسة الجريئة، 
 في 

ً
ومع »الشذوذ« الذي يوصم به صلافة

أنه  الــفــرديــة. والدليل  إلــى الحرية  الــدعــوة 
المــذكــور، وهــذا هو  المثلي  للميل  أصبحت 
الأمر الثاني، مواقعه وصفحاته وممثلوه 
ــارة إلــى  ــ وحــركــاتــه »الــبــاطــنــيــة«، مـــع الإشــ
لها  التي لا صــوت  المهمّشة منه،  الفئة  أن 
الدائمة، ماضية في ممارسة  في سرّيتها 
المانع،  القامع  المجتمع  عمق  في  مثليّتها 
ة للوضع السكيزوفريني 

َّ
ذِل

ُ
وفي الحالة الم

المجتمعات، خصوصاً عندما  في  الراسخ 
مقلوبة،  بطريقة  الــحــالــة،  تــلــك  »تــتــفــاعــل« 
باسم  الحاكمة  الاســتــبــداديــة  السلطة  مــع 
القِوَامَة  عن  المنافحة   »

ّ
الوطنية »الشرعية 

والصلاح ومحاربة المنكر.
)كاتب مغربي(

ما وراء الموقف الإسلاموفوبي من حـماس

»حياة الماعز«... 
السياسة والكفيل السعودي

قَوْلٌ في »المِثْليَِّة المغاربية«

نحن في حاجةٍ 
إلى الاتفاق حول 
استراتيجية التحرّر 

واستراتيجية التغيير 
في العالم العربي، 
وشيطنة »حماس« 
ليست جزءاً من هذا 

الحوار

رسالة الفيلم 
السياسية قوية، 

وهذا ما تكرّر في 
كثير من أفلام 

»نتفليكس«

تونس يمارس فيها 
المثليون نوعاً من 

جرأة »ليبرالية«، 
جعلت أحد أفرادهم 

يعلن جهاراً ترشّحه 
الإعلامي، أو الرسمي، 

للانتخابات الرئاسية.

آراء

صلاح الدين الجورشي

الانتخابات  في  الرئيس قيس سعيّد  منافسة  تونس  قـــرّروا في  الذين  أمــام   
َ

يبق لم 
ورغم  القضاء.  إلــى  اللجوء  ســوى  حهم، 

ّ
ترش الانتخابات  هيئة  ورفضت  الرئاسية، 

ثقة عموم التونسيين بالمحكمة الإدارية التي لم تشملها القرارات الخاصة بـ »تطهير 
الأجــهــزة القضائية«، إلا أن الأجـــواء تسودها شــكــوك وريــبــة مــن كــل شـــيء، فملف 
حين تحوّل إلى أشبه بلعبة المتاهة التي ما إن تنخرط فيها 

ّ
التزكيات الخاصة بالمرش

 بك في كل 
ّ

الـــدوران، وتشعر بالضياع والــتــورّط في مصيبة قد تحل حتى يصيبك 
ح للانتخابات مدى الحياة!

ّ
لحظة، من بينها السجن والحرمان من الترش

لافـــتٌ للنظر أنــه عندما جــرى الــشــروع فــي قضية »الــتــآمــر على أمــن الــدولــة« اعتمد 
المحامون في دفاعهم عن الموقوفين على الجوانب الإجرائية التي تضمّنتها القوانين 
أهميتها  من  التقليل  إلــى  الرسمي  الخطاب  لجأ  عندها  منظوريهم،  حقوق  لحماية 
ووصفها بالشكليات التي لا جدوى منها، ودعا إلى تقديم المقاصد على النصوص. 
ح لرئاسة الجمهورية جرت 

ّ
ثم عندما تعلق الأمر هذه المرّة بممارسة الحق في الترش

المنافسين، وهو ما حوّل  الشكلية من أجل إسقاط  الجوانب  اعتماد كل  المبالغة في 
القانون  يتمسّك رجــال  إلى مجموعة طرائف غير مسبوقة. في حين  المناسبة  هذه 
بضرورة اعتماد المرونة في التعامل مع الجوانب الإجرائية وتقديم المقاصد الكبرى 
للعملية الانتخابية، من دون التغاضي عن الخروق الكبرى التي نصّت عليها القوانين 

دة والخطيرة التي تمرّ بها البلاد. 
ّ
الدولية، مراعاة للظروف المعق

ضح الأمور في الأسبوع المقبل، ويصدر المجلس الموسّع لقضاة المحكمة الإدارية 
ّ
تت

حون من 
ّ

حكمهم النهائي، سواء في ما يتعلق باجتهادات زملائهم، أو ما أورده المرش
ة ومعطيات. وستكون لتلك الأحكام أهمية كبرى في تاريخ القضاء التونسي، كذلك 

ّ
أدل

ستكون له تداعيات تاريخية على مستقبل الديمقراطية التونسية، فإن جاءت الأحكام 
مؤيدة لما ذهبت إليه الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فسيُفهم من ذلك وضع حد 
نهائي لمسار الانتقال الديمقراطي. إن جاءت الأحكام خلافاً لذلك، سيتحوّل المشهد 
نتائج 6  وقــد تكون  عــام مختلف.  رأيٌ  ل 

ّ
القيود، وسيتشك إذ حينها سترفع  كلياً، 

حون عديدون إلى حلبة المنافسة، 
ّ

ط له، إذ سيعود مرش
ِّ
ط

ُ
 تماماً لما خ

ً
أكتوبر مغايرة

لتكتسب بذلك الانتخابات بعض خصائصها المهدّدة حالياً.
الانتخابات المقبلة مهدّدة أيضاً بقراراتٍ أخرى، ستزيد من تقليل مصداقيتها. هناك 
أنها  »أنــا يقظ«، بحجّة  المراقبة، ومنها  علِمَت بأنها لن تشارك في عملية 

ُ
أ جمعيات 

»غير محايدة«. كذلك لن يُسمح لبعض الصحافيين ووسائل إعلام بتغطية الحدث، 
»الترهيب وإصــدار  يــســودُه  التحذير من مناخ  إلــى  الصحافيين  نقابة  وهــو ما دفــع 
 صحافيين ومدوّنين«، وهي قــرارات من شأنها أن 

ّ
الأحكام السالبة للحرية في حق

تعمّق الشكوك في الانتخابات الرئاسية والجدوى منها، فالشفافية شرط أساسي 
المتتالية  ــرات 

ّ
المــؤش هــذه  ر كل 

ّ
الانتخابات ونزاهتها. لا تبش من شــروط ديمقراطية 

بخير، وما قاله أحد المعلقين السياسيين المؤيدين للرئيس يؤكد ذلك »ننتظر صراعاً 
فيه شوية قوة، واللي يعمل سياسة يلزم يتحمّل«. يعني أن المعركة بين الرئيس سعيّد 
حة للتصعيد من السلطة، وستشهد قدراً متزايداً من العنف حتى 

ّ
وخصومه مرش

تستقرّ له الأوضاع، ويستمرّ في تنفيذ »مشروعه« في السنوات الخمس المقبلة.
الرئيس سعيّد   

ّ
السلطة مسألة مشروعة لا خلاف بشأنها. ومن حق الصراع على 

ه مردود. هو مؤمن بوجاهة أفكاره 
ُ
السعي نحو ولاية ثانية، ومن ينكر عليه ذلك فقول

 لا 
ّ

وما يحلم به، ومصرُّ على تنفيذها في الشوط الثاني من حكمه، لكن ذلك الحق
الخصوم  فحرمان  وطنه وحقوقهم،  أبناء  من  الآخرين  على حساب حرّيات  يكون 
السلطة، قولان وسلوكان  بعدم تسليمهم  والالتزام علناً  بالأشرار،  لمجرّد وصفهم 
غير  نتائج  إلــى  بصاحبه  يـــؤدّي  مــســدوداً  طريقاً  لكونهما  مراجعة،  إلــى  يحتاجان 
محمودة. والذين يدفعونه نحو البقاء في الحكم بكل الوسائل المخالفة لقواعد الصراع 
ون عنه عندما تتغيّر حساباتهم. لا أحد 

ّ
الديمقراطي لا يريدون له الخير، وسيتخل

فيهم سيتحمّل المسؤولية إن تغيّرت الأوضاع والموازين.

حسن مدن

بعد  مــا  مرحلة  فــي  قائميْ  كانا  اللذيْن  والاشــتــراكــي،  الرأسمالي  المعسكريْن،  إزاء 
الــبــاردة، نشأ  الحرب  بفترة  التي عرفت  الفترة  الثانية، وهــي نفسها  العالمية  الحرب 
الــدول غير الداخلة في التبويب  ــدرج كل 

ُ
ت الــذي تحته كانت  مصطلح »العالم الثالث« 

ره حلفان عسكريان، »ناتو« و»وارسو«. بعد انتهاء القطبية الثنائية 
ّ
الثنائي الذي أط

ك قوّته الرئيسة، الاتحاد السوفييتي، إلى مجموعة 
ّ
بانهيار المعسكر الاشتراكي وتفك

من الجمهوريات متفاوتة الأهواء السياسية، وانفراد المعكسر الغربي بتسيير شؤون 
العالم، صحّ السؤال عن مصير ما كان يعرف بالعالم الثالث، الواقعة دوله في ثلاث 
قارّات رئيسية: آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية؟. وعلى هذا السؤال يترتب سؤال لا 
 أهمية: أين نضع الدول التي كانت في عداد المعسكر الاشتراكي، أتكون بانضمام 

ّ
يقل

كثير منها في الاتحاد الأوروبي، وحتى في حلف »ناتو«، قد انضمّت بشكل تلقائي 
أغنياء  الباردة، وهل سيسمح بذلك  الحرب  الباقي من معسكري  الوحيد  العالم  إلى 
بــالــيــونــان وتــركــيــا والــبــرتــغــال وإسبانيا،  الــذيــن يضيقون ذرعـــا حتى  ــا وهــم  أوروبــ
حلفائهم في السياسة والعسكرة، ويــروْن فيها »ريــف أوروبـــا«؟، خاصة أن أغنياء 

أوروبا يدركون مستلزمات تأهيل الاعضاء الجدد لدخول أوروبا »الغنيّة«؟
في  الإسلامية  الجمهوريات  يكون تصنيف  مــا عساه  الــســؤال:  يجرّ  الــســؤال  ولأن 
وســط آسيا التي كانت في عــداد الاتــحــاد السوفييتي، فــإذا كــان الغرب قد قبل في 
ناديه جمهوريات البلطيق الثلاث: لاتفيا وإستونيا وليتوانيا صغيرة المساحة وقليلة 
السكان، فهل ستتحوّل جمهوريات آسيا الوسطى وما وراء القوقاز إلى جزءٍ مما 
»العالم الثالث«، أخذاً بالاعتبار مقادير الروابط التاريخية التي تشدّها إلى  كان يعرف بـ
العالم الاسلامي؟ في أوروبا اليوم حرب فاصلة، هي الجارية بين روسيا وأوكرانيا، 
في  نقيضتيْ  أجندتيْ  بوجود  بــه،  الــذي ستنتهي  بالسيناريو  الجزم  الصعب  من 
صراعٍ دامٍ، أجندة الرئيس الروسي بوتين الذي يريد استعادة قوّة روسيا ومهابتها 
أراضــي  يعتبره  مــا  استعادة  وتــأتــي  السوفييتي،  العهد  فــي  لها  كانت  التي  العالمية 
مها البلاشفة لأوكرانيا، في سياق هذا السعي، خاصة مع توجه حلف 

ّ
روسية سل

 له في مواجهة روسيا، أما الأجنده الثانية فهي 
ً
 خلفية

ً
الناتو لجعل أوكرانيا حديقة

تلك التي يعمل الغرب اليوم على تنفيذها، بالسعي إلى تحويل حرب أوكرانيا مبارزة 
طويلة الأمد لاستنزاف روسيا وإضعافها وإخراجها من الحرب خاسرة، عبر مدّ 
كييف بالأسلحة المتطوّرة والخبراء والمستشارين، ورفع القيود عنها في استخدام 

هذه الأسلحة لاستهداف الأراضي الروسية.
سيقرّر مصير هذه الحرب أموراً كثيرة في مستقبل العالم القريب، وربما البعيد، من 
دون إغفال أن قوى دولية وازنة أخرى، غير الغرب، لا تريد لروسيا أن تهزم في حرب 
أوكرانيا. نتيجة لا تريدها دولة عظمى مثل الصين، الساعية، ولكن من دون ضجيج، 
ر 

ّ
لتشكيل عالم جديد متعدّد الأقطاب، تكون لها فيه يد طولى، وهي تدرك أن ذلك متعذ

حرزه دول الناتو في الحرب 
ُ
 أهميّة عن ذلك أن أي نجاحٍ ت

ّ
لو هزمت روسيا، ولا يقل

مع روسيا سيدفعها إلى التعجيل بمعركة مؤجلة مع بكين ستكون تايوان ساحتها. 
ما كان يعرف »العالم الثالث« بات اليوم مُدرجاً في خانة الجنوب. هكذا أصبح العالم 
ــراد به 

ُ
يقسم بين شمال وجنوب، وهو تقسيمٌ لا يخلو من الاعتباطية، إلا إذا كان الم

 جغرافياً فقط، لأن في هذا الجنوب حزمة من التباينات والتناقضات، شديدة 
ً
مدلولا

ه أذا 
ّ
الارتباط بالتحوّلات الجارية في العالم. لكن في وسعنا الاستدراك هنا بالقول إن

اعتبرنا الموقف من حرب أوكرانيا معياراً، فعلينا ملاحظة أنّ أهم دول الجنوب، حتى 
لو لم تعلن تأييدها روسيا في هذه الحرب، تحاشت الوقوف ضدها، رافضة السردية 
الغربية، »فيما تنظر دولة بأهمية الصين إلى الجنوب العالمي على أنه شريك في تحدّي 
ل روسي.

ّ
النظام العالمي الحالي الذي تقوده الولايات المتحدة«، كما يذهب إلى ذلك محل

محمد أبو رمان

الغوطة في دمشق  الكيماوي في  أيــام، ذكــرى مجزرة  أحيا نشطاء ســوريــون، قبل 
هم لن ينسوا تلك 

ّ
دوا أن

ّ
قبل 11 عاماً )الوسم #مجزرة_ الكيماوي، على »إكس«(، وأك

صفوا بالسلاح 
ُ
المجزرة الرهيبة التي راح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء، عندما ق

الكيماوي، وأعاد المشاركون نشر الفيديوهات والصور لما ارتكبته مليشيات تابعة 
لإيران، حزب الله والقادمون من العراق وأفغانستان ومناطق أخرى، من مجازر وقتل 
 المدنيين، ما أدّى إلى تهجير قسري لأعداد كبيرة من السكان. لا يزال ملايين من 

ّ
بحق

الشعب السوري مهجّرين، ويعانون الأمرّين. ولولا دعم النظام الإيراني وحزب الله 
ن من البقاء. أكثر من ذلك، يأتي النفوذ الإيراني في كل من العراق 

ّ
نظام الأسد، لما تمك

وعلى  حة، 
ّ
المسل المليشيات  استراتيجية  تسمّى  ما  ضمن  ولبنان  واليمن  وسورية 

حساب مفهوم الدولة نفسه وقوتها، وفي عديد من المــرّات هو نفوذ مرتبط بالبعد 
الطائفي )وأغلب المليشيات المشاركة مسكونة بالبعد الطائفي الشيعي(.

على الطرف الآخر، تشير استطلاعات الرأي إلى التحسّن الكبير في شعبية إيران 
 بما وصلت إليه من انهيار في العالم العربي، خلال 

ً
خلال الحرب على غزّة، مقارنة

الثورة السورية. ومن الواضح أنّ السبب يعود إلى التحالف بين إيران وحركة حماس، 
ته الأخيرة من دعم عسكري )أقرّ به زعيم الحركة يحيى السنوار بصورة 

ّ
وما تلق

نها من بناء ترسانتها العسكرية.
ّ
جلية( من إيران، ما مك

أمل لمحدودية مشاركة  أنّ عرباً وفلسطينيين كثيرين أصيبوا بخيبة  وبالرغم من 
حزب الله في بداية الحرب مع »حماس«، وعدم فعالية ما يسمى »توحيد الساحات« 
للتحايل على دلالة المصطلح الأول(،  إلى ساحات الإسناد؛  )تحوّل المصطلح لاحقاً 
 بالمواقف العربية عموماً فإنّ »محور الممانعة« دخل جزئياً في المعركة، 

ً
ه مقارنة

ّ
 أن

ّ
إل

ووجّه ضربات عسكرية، وتحمّل خسائر مادّية وبشرية عديدة بسبب ذلك.
انعكس هــذا التناقض فــي صــورة إيـــران والمــوقــف منها، أيــضــا، على حركة حماس 
والنقاش الداخلي بين أجنحتها المختلفة، من الأحداث في سورية، إذ تمسّك رئيس 
السوري، وغــادر دمشق،  النظام  السياسي حينها، خالد مشعل، بعدم دعم  المكتب 
خذ موقفاً مؤيداً للمعارضة السورية. وعلى الطرف الآخر، غضب يحيى السنوار 

ّ
وات

ومعه قادة كتائب القسّام من هذا الموقف، وحافظوا على العلاقة مع طهران، وقالوا 
إنه لا يوجد خيار سياسي - استراتيجي للحركة إلا طهران، لأنّ باقي الدول العربية 
تنتظر لحظة وقوع الحركة وانهيارها، ولا تزالان، طهران ودمشق، تحملان على خالد 

مشعل بسبب موقفه ذلك.
لعبة  تــعــرف  ولا  والاقــتــصــاديــة،  والسياسية  القومية  مصالحها  عــن  إيـــران  تبحث 
موقف  الحسابات،  هــذه  وضمن  والنفوذ.  والــقــوة  المصالح  لغة   

ّ
إل الدولية  السياسة 

ـــهـــا تــمــثــل ظــهــيــراً وحـــيـــداً يــقــف مع 
ّ
ــد لإيـــــران أن ــؤيـ ــم والمـ ــداعـ الــفــريــق المــتــعــاطــف أو الـ

م التقاء المواقف 
ّ
الفلسطينيين، وفي مواجهة مشروعات تصفية القضية. وعليه، يحت

والمصالح الاستراتيجية هذا التحالف مع إيران، لحماية القضية الفلسطينية.
ه مقابل 

ّ
ل بأن

ّ
الطرف الآخر )عربياً( متماسكة أخلاقياً، وتتمث المقابل، حجيّة  وفي 

 وقبل 
ً
أولا الإيرانية،  القومية  اليوم مع المصلحة  التي تلتقي في نهاية  المواقف،  هذه 

 الحرس الثوري وفيلق القدس والمليشيات التابعة لهما قتل 
ّ

كل شيء، ليس من حق
المدنيين السوريين ودعم نظام مستبدٍّ دموي ضد شعبه، وتكوين شبكات للمخدّرات 
على مستوى المنطقة، وإضعاف الدولة الوطنية لصالح الاعتبارات الإيرانية والفئوية. 
وفــوق هــذا وذاك، الصمت عــن مــواقــف إيـــران فــي جانب خطير وكبير فــي دمشق 
حق  ينفي  لا  الفلسطينية،  القضية  بذريعة  عــديــدة  عربية  ودول  وبــيــروت  وبــغــداد 
ملايين البشر الذين دفعوا ثمناً غالياً من السياسات الإيرانية أن يكونوا ضد إيران 
في المنطقة. يعكس الموقف من إيران حجم المفارقات والمعضلات والتناقضات في 
والأمــن  والنساء  والأطــفــال  الشعوب  إذ أصبحت  الــيــوم،  العربية  والـــدول  المجتمعات 
الإنساني اليومي بمثابة الضحية الأولى لهذه الألعاب الدولية والإقليمية في سياق 

فراغ استراتيجي عربي رهيب.

فاطمة ياسين

يعيد الحزب الديمقراطي في أميركا ما فعله قبل ثماني سنوات، عندما قدّم سيدة 
الذي  المنافس هو دونالد ترامب،  المرّتين، كان  الرئيس. وفي  للمنافسة على منصب 
أنها فازت  الشعبية  النتائج  أمــام هيلاري كلينتون، بعد أن أظهرت  نجح في الأولــى 
بأكثرية واضحة، ولكنها لم تجتز، في الواقع، الحاجز المفترض في المجمع الانتخابي، 
وهي طريقة أميركية فريدة في حسابات نتائج الانتخاب. يظهر المجتمع الأميركي 
حة ومؤيداً لها على صعيد شعبي وازن، إلا أن هناك 

ّ
مستوعباً لوجود سيدة مرش

ظ من مشاهدة 
ّ
أيضاً، كما يبدو، قطاعات هامة ومؤثرة انتخابياً، ما زال لديها تحف

امرأة في البيت الأبيض. وكان قد تسرّب خلال انتخابات 2016 شريط قديم يقول 
فيه ترامب إنه »قادر على أن يفعل أيّ شيء بالنساء«، اعتذر عنه لاحقاً، لكنه يبقى 
 ينافس امرأة. ورغم ذلك، 

ٌ
قائماً اعتبارُه مهيناً للمرأة، وخصوصاً إذا استخدمه رجل

 بقدر ملابسات بريد هيلاري الإلكتروني الذي أثار لغطاً 
ً
لم يكن هذا التصريح فعّالا

خلال الدقائق الأخيرة يوم الانتخابات، وكان كافياً أن يودي بها وبمشروع الحزب 
الديمقراطي الهادف إلى إيصال سيدة إلى كرسي الرئاسة.

 الديمقراطيون عن النساء، رغم تلك النتيجة، فقد اعتمد بايدن على سيدةٍ 
َّ

لم يتخل
خلال حملته في انتخابات 2020، عندما اختار كمالا هاريس، ووضعها في الموقع 
الطاولة في وجه ترامب وإخراجه  الثنائي قلب  الثاني مباشرة بعده، حيث استطاع 
ع بها. ومضى الديمقراطيون في 

ّ
من البيت الأبيض، رغم الشعبيّة الواسعة التي يتمت

سياستهم النسائية عندما وصلت 93 سيدة إلى الكونغرس، وهو عدد يعادل تقريباً 
ثلاثة أضعاف الجمهوريات في المجلس نفسه. يشير العدد إلى الزخم النسائي في 
نسيج الحزب الديمقراطي. وتأتي قضية الإجهاض، وهي شأن نسائي خالص، في 
الراهنة بين  الكبير  التحدّي  لكامالا هاريس، ومن عناوين  الانتخابية  الحملة  صلب 
الحزبين، حيث ما زال جمهوريون كثيرون يقفون موقفاً مضادّاً للفكرة، ويضعها 
يها لجذب فئات شعبية أكبر.

ّ
حهم في قمّة السردية الانتخابية التي يجري تبن

ّ
مرش

أن  رغم  للمنافسة،  الأساسية  العناوين  أميركية  رئاسية  انتخابات  كل  في  تختلف 
المقبل،  نوفمبر  انتخابات  وفــي  بعيد.  زمــن  منذ  المنصب  على  يتنافسان  الحزبين 
ــلــه مــن تــقــالــيــد »بــيــضــاء« وسياسة 

ّ
يــتــواجــهــان بــعــنــاويــن جـــديـــدة، فــتــرامــب بــمــا يــمــث

محافظة، وخطاب شعبي يحمل سمات قومية وأصولية، في مقابل هاريس، وهي 
ى خطاباً معاكساً، 

ّ
سيّدة ملوّنة لديها »حلم« حسب مفهوم مارتن لوثر كينغ، وتتبن

أنثوية هي أساسية في جوهر حملتها الانتخابية، وواحــدة من نقاط  ولديها هوية 
وامــرأة، ومن  النزال بمواجهة بين رجل  الديمقراطيين. ويمكن اختصار هذا  ارتكاز 
حين، حيث التركيز على 

ّ
ضمنها المفاهيم الجنسية. ويتضح ذلك في خطابات المرش

»الجميلة«، ويكمل: »جميلة  كامالا  بأساً بوصف  ترامب  والمظهر، فلا يجد  الجنس 
النزال عندها كان مختلفاً، إلى  أنه واجه سيدة سابقاً، إلا أن  تشبه زوجتي«! رغم 
 جديداً في المواجهة.

ً
حدٍّ ما. فهيلاري بيضاء، ما يعني أن أصول كامالا تدخل عاملا

ر الحديث عن فائز أو احتمالية فائز، فقد أثبتت استطلاعات الرأي هامش خطأ 
ّ
من المبك

كبير في انتخابات 2016 وحتى في انتخابات 2020، والاستطلاعات تتذبذب بشدّة، 
 أن مسؤولي الحملات الانتخابية يتصيّدون 

ٌ
بحسب ما يمكن أن يستجد. ومعروف

 السقطات، ويخبئونها انتظاراً للوقت الحاسم، ولكن المعيار الأهم 
ّ

للطرف الآخر أقل
هنا، هو شخصية المرشحين وتجربة كل منهما. سباق الحصول على لقب أول سيدة 
ح الديمقراطي 

ّ
تدخل البيت الأبيض، دونه مفاجآت، واحدة منها تأتي من جمهور المرش

روبرت كينيدي، الذي انسحب رسمياً قبل يومين، وأعلن قسم من مؤيديه على وسائل 
التواصل أنهم سيصوّتون لترامب الذي قهر سابقاً سيدة طموحة وخلفها إرث عميق 
وجماهيرية كبيرة، ويأمل أن يعيد الكرّة، وإن نجح في ذلك فسيسجّل على اللائحة 
بوصفه الرئيس الثاني في الولايات المتحدة الذي حكم فترتين رئاسيتين غير متتاليتين.

المقدّمات تحيل على النتائج عالم رجراج

نحن وإيران... 
مجدّداً... معضلة السياسي والأخلاقي

ترامب يواجه مرشّحة سيدة
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كابول ـ صبغة الله صابر

أثــــيــــرت مــــجــــدداً أخــــيــــراً قـــضـــيـــة مــعــامــلــة 
ــئــــن الأفــــــغــــــان فـــــي إيــــــــــران بـــعـــدمـــا  الــــاجــ
أظــهــرت تــســجــيــات نــشــرت عــلــى وســائــل 
ــعــــرّض لاجـــــئ أفــغــانــي  ــاعـــي تــ ــمـ ــتـ ــتــــواصــــل الاجـ الــ
ين إيــرانــيــن، في  لعنف وضــرب على أيــدي شرطيَّ
وقــت تتحدث تقارير عن إعــدام إيــران أكثر من 20 
أفــغــانــيــا مــحــكــومــن هـــذا الـــعـــام. وطــالــبــت حكومة 
حـــركـــة »طـــالـــبـــان« فـــي 7 أغـــســـطـــس/آب الـــجـــاري، 
حكومة إيــران بتسليمها جميع السجناء الأفغان 
المــحــكــومــن بــــالإعــــدام، كــمــا دعــتــهــا إلــــى الــتــعــامــل 
لديها،  الأفــغــان  اللاجئين  مــع جميع  بشكل حسن 
ومــعــاقــبــة أي مــواطــن أو رجـــل أمـــن يــتــصــرف على 

نحو غير لائق معهم.
ــال نـــائـــب الــنــاطــق بـــاســـم الــحــكــومــة حــمــد الــلــه  ــ وقـ
فطرت: »تدعو حكومة طالبان نظيرتها الإيرانية 
إلى تسليمها جميع المحكومين بالإعدام كي تنظر 

المحاكم الأفغانية بنزاهة في قضاياهم«.
ـــت كــــــابــــــول وطـــــــهـــــــران قــضــيــة  ــشـ ــاقــ ــبـــــق أن نــ وســـ
المــحــكــومــن بـــالإعـــدام فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2023، 
حـــن الــتــقــى وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة أمـــيـــر خــــان متقي 
ــــي حـــســـن كـــاظـــمـــي قـــمـــي، واتــفــقــا  ــرانـ ــ الــســفــيــر الإيـ
عــلــى أن يــســافــر وفـــد قــضــائــي إيـــرانـــي إلـــى كــابــول 
لكن  الأفغانية،  الحكومة  مــع  القضية  يناقش  كــي 

الـــزيـــارة لـــم تــحــصــل ولـــم يــشــهــد المــلــف أي تــطــور، 
فــي حــن واصــلــت إيـــران تنفيذ أحــكــام إعـــدام بحق 

لاجئين أفغان محكومين.
الإيرانية  السلطات  أن  ــورد مؤسسات حقوقية 

ُ
وت

أعــدمــت 23 لاجــئــا أفــغــانــيــا مــحــكــومــن مــنــذ بــدايــة 
العام الجاري، وأن هناك عدداً كبيراً من اللاجئين 
بـــالإعـــدام، ولا يمكن متابعة  المــحــكــومــن  الأفـــغـــان 
قــضــايــاهــم بــنــزاهــة بسبب الــقــيــود الــتــي تفرضها 
السلطات الإيرانية.  وفي 10 أغسطس/آب الجاري، 
قــــال الــنــاطــق بـــاســـم وزارة الــخــارجــيــة الأفــغــانــيــة 
حافظ ضياء أحمد، أن كابول تبدي قلقها الشديد 
من أساليب تصرف مواطنين إيرانيين مع لاجئين 
ــأن تــتــخــذ بــجــديــة كل  ــران بــ ــهـ أفــــغــــان، وتـــطـــالـــب طـ
ــراءات الــازمــة لحماية اللاجئين الأفــغــان من  الإجــ

التعرّض لأي نوع من العنف.
وأبـــــدى أحـــمـــد قــلــق بــــاده وحــزنــهــا الــشــديــد من 
نــشــر مــشــاهــد مـــصـــورة عــلــى وســـائـــل الــتــواصــل 
ـــن إيــرانــيــن  ــهـــرت ضــــرب شـــرطـــيَّ الاجــتــمــاعــي أظـ
ــال: »نــديــن  لاجــئــا أفــغــانــيــا أمـــام أفــــراد أســرتــه، وقــ
بــــأشــــد الــــعــــبــــارات الـــتـــعـــامـــل الـــســـيـــئ لأفــــــــراد مــن 
ونطالب  الأفغاني،  الشاب  مع  الإيرانية  الشرطة 
طهران بمعاقبتهم، واتخاذ كل خطوات المطلوبة 
ــع المـــواطـــنـــن  الـــتـــي تــمــنــع مـــثـــل هـــــذا الـــتـــعـــامـــل مــ

الأفغان في المستقبل«.
وكــان شــاب أفغاني لاجــئ في إيــران يدعى مهدي 

تــعــرّض لــضــرب عــلــى يــد ضــابــط فــي الــشــرطــة، في 
ــــر بــرجــلــيــه ويــــديــــه وهـــو  ــــت أمـــســـك شـــرطـــي آخـ وقـ
الضابط  بعنف، في  ملقى على الأرض، ليضربه 
ــــرة يــصــرخــن من  ــه ونـــســـاء فـــي الأسـ حـــن كــانــت أمـ
دون أن يأبه رجــال الشرطة بذلك، ما أثــار حفيظة 
الأفغان على وسائل التواصل الاجتماعي، وأيضاً 

مسؤولين في حكومة »طالبان«.
ــد مـــن الــســفــارة الأفــغــانــيــة في  ــارة وفـ ــ تــلــت ذلـــك زيـ
وقــدّم  للضرب،  الــذي تعرّض  الشاب  طهران منزل 
لــه مساعدة مالية وتفقد أعــضــاؤه أحــوالــه  الــوفــد 
وجلسوا مــع أفـــراد أســرتــه. كما وعــد الــوفــدُ أســرة 
الشاب بأن الحكومة الأفغانية لن تسمح لأي دولة 
السفارة  تناقش  وأن  الــاجــئــن،  بــأمــن  تعبث  بــأن 
الأفـــغـــانـــيـــة فــــي طــــهــــران الـــقـــضـــيـــة مــــع الــســلــطــات 

الإيرانية.
وترك أسلوب تعامل حكومة »طالبان« مع الحادث 
اللاجئين  لــدى  إيجابياً  شــعــوراً  عليه  فعلها  ورد 
الأفغان في الدول المجاورة والمواطنين والمهتمين 
بــالــقــضــيــة. ويـــقـــول لاجــــئ أفــغــانــي فـــي بــاكــســتــان 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  يــدعــى عــبــد الــحــفــيــظ أمــــان لـــ
»اســتــضــافــت إيـــــران وبــاكــســتــان مـــايـــن الأفـــغـــان 
تتعامل  البلدين  فــي  السلطات  لكن  عــقــود،  طــوال 
منذ فترة على نحو غير مقبول وقاسٍ جداً معهم، 
مــا كــان يحزننا أنــنــا لاجــئــون ولا أحــد يــســأل عن 
إذ تتابع حكومة  الأمــر،  أمــا الآن فيختلف  حالنا، 

طالبان بجدية شؤون المواطنين الأفغان في بلدان 
اللجوء«. ويوضح أن »سبب توتر علاقات إسلام 
ــاد مـــع كـــابـــول كـــان قــضــيــة الــاجــئــن، والمــوقــف  آبــ
الأخير لحكومة طالبان من طريقة تعامل الشرطة 
ــيـــة مـــع الـــاجـــئ الأفـــغـــانـــي مـــهـــدي مــشــرّف  الإيـــرانـ
جــداً، وهي تظهر جدية ولديها رغبة في متابعة 
شؤون المواطنين. ولا بدّ من توضيح أنه ليس في 
مصلحة الأفغان أن يبقوا في إيران وباكستان، لذا 
إلى  والــعــودة  أعمالهم  لملمة  الآن  يحاول بعضهم 
بلدهم، وواضــح أن باكستان وإيــران تستخدمان 

ملف اللاجئين لتحقيق أهداف سياسية«.

مجتمع
السياحية جنوبي  فــي جــزيــرة بوكيت  أمــطــار غــزيــرة  الناجم عــن  التربة  انـــزلاق  ارتفعت حصيلة 
تايلاند إلى عشرة قتلى. وأفادت السلطات، السبت، في بيان، بأن ثلاثة أشخاص ما زالوا في عداد 
المفقودين، وأصيب 19 آخــرون، وأن سائحين روسيين ومواطناً بورمياً وتايلانديين بين القتلى. 
وقعت الكارثة، الجمعة، في منطقة سكنية بالجزيرة توجد فيها فنادق وشقق سياحية. وتشهد 
تايلاند هطل أمطار موسمية كل عام، وتتأثر البلاد حالياً بالأمطار الموسمية الغزيرة، لكن تغير 
)فرانس برس( المناخ يساهم في زيادة احتمال حدوث فيضانات مدمرة.�

أكدت وزارة الصحة في أوغندا، أمس السبت، رصد إصابتين أخريين بفيروس جدري »إم بوكس«، 
ما يرفع عدد الإصابات إلى أربع. وأعلنت سلطات أوغندا تفشي المرض لأول مرة في 24 يوليو/

تموز، عندما أظهرت الاختبارات المعملية إصابة مريضين في مستشفى بالقرب من الحدود مع 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث بدأ تفشي المرض في يناير/كانون الثاني 2023. وأعلنت 
منظمة الصحة العالمية أن تفشي المرض في الآونة الأخيرة يمثل حالة طوارئ صحية عامة بعد 
)رويترز( اكتشاف السلالة الجديدة التي يبدو أنها تنتشر بسهولة أكبر بين الناس.�

إصابتان جديدتان بجدري »إم بوكس« في أوغنداقتلى ومفقودون بانزلاق تربة في جزيرة بوكيت

للاجئين  المضيفة  الدول  أكبر  بين  من  إيران  تعتبر 
ملايين   3.4 نحو  إيــران  وتستضيف  العالم،  في 
لاجئ، ويشكل الأفغان العدد الأكبر منهم، وفقاً 
لوكالة الأمم المتحدة للاجئين. واستعادت قضية 
الهجرة الأفغانية مكانتها بعد عودة طالبان إلى 
السلطة في 2021، ما زاد أعداد من غادروا البلاد 

للإقامة خارج وطنهم.

دولة مضيفة

البلح في وســط قطاع غــزة، أمس  أعلنت بلدية ديــر 
السبت، نزوح نحو 100 ألف فلسطيني من شرقي 
القصف  الماضيين، من جــراء  اليومين  المدينة خــال 
وأوامر الإخلاء الإسرائيلية. وأكدت البلدية في بيان، 
خــروج 20 مركز إيــواء عن الخدمة بسبب القصف 
وأوامــر الإخــاء. وتجبر إسرائيل الفلسطينيين في 
غزة على النزوح من مكان إلى آخر بشكل متكرر، 

بموجب أوامر إخلاء تصدرها منذ بداية حربها على 
القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وبحسب 
الإنسانية  الــشــؤون  لتنسيق  المــتــحــدة  الأمـــم  مكتب 
»أوتشا«، أصدرت إسرائيل بين 1 يوليو/تموز و21 
أغسطس/آب، 16 أمر إخلاء، في حين هجّرت قسراً 
نحو 213 ألف فلسطيني منذ بداية أغسطس حتى 
لبيانات الأمــم المتحدة،  16 مــن الشهر ذاتـــه. ووفــقــا 

فإن 9 من كل 10 أشخاص في قطاع غزة تعرّضوا 
الهجمات  بسبب  الأقـــل  على  واحـــدة  لمــرة  للتهجير 
الإسرائيلية. كما تشير بيانات المنظمة إلى أن معظم 
الانتقال مرة  إلى  الفلسطينيين في غزة يضطرون 
واحدة على الأقل شهرياً. ويعيش النازحون الفارون 
فــي أوضـــاع بائسة في  الهجمات الإســرائــيــلــيــة  مــن 
في  بالحياة  التمسك  ويــحــاولــون  نــزوحــهــم،  مناطق 

إلـــى أبــســط مــقــومــات المعيشة  خــيــام بــدائــيــة تفتقر 
تواصل  الــدولــي،  بالمجتمع  استهانة  وفــي  الآدمــيــة. 
إسرائيل الحرب متجاهلة قراراً لمجلس الأمن الدولي 
بوقفها فــوراً، وأوامــر محكمة العدل الدولية باتخاذ 
تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتحسين الوضع 

الإنساني الكارثي في قطاع غزة.
)الأناضول(

Sunday 25 August 2024
الأحد 25 أغسطس/ آب 2024 م  21  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3646  السنة العاشرة

نازحون يجمعون أغراضهم للنزوح مجدداً )سعيد جراس/ فرانس برس(

16
آراء

مصطفى البرغوثي

فطر قلوبنا ونحن نشاهد 
ُ
كم مرّة يمكن أن ت

ق بــقــذائــف جيش 
ّ
ة تــتــمــز

ّ
أجــســاد أطــفــال غـــز

الاحتلال، ونحن نسمع الأنين الموجِع لأمهات 
 ولــــدوا، 

ً
فــقــدن أطــفــالــهــن، ومــنــهــم 115 طــفــا

ومــاتــوا، خــال الــعــدوان الوحشي المتواصل، 
ح له فرصة العيش أكثر من 

َ
ت

ُ
وبعضهم لم ت

يوم أو يومين. 50 ألف شهيد وشهيدة وربما 
ربعُهم على  ألــف جريح سيموت  أكثر، و93 
الأقــل بسبب انعدام العلاج، ودمــار لم يترك 
بيتاً ولا جامعة أو مدرسة ولا مستشفى أو 

ان ماء أو خيمة.
ّ
شارعاً أو خز

ــيـــة إنـــســـانـــيّـــتـــهـــا؟ وهـــل  ــانـ ــل فـــقـــدت الإنـــسـ هــ
خانعين  بــحــكّــام  الــغــرب  دول  بعض  ليت 

ُ
ابت

لــعــنــصــريــتــهــم  أو  الـــصـــهـــيـــونـــيـــة؟  لـــلـــحـــركـــة 
ــت نـــخـــوة  ــبــ ــيــــصــــة؟ أيــــــن ذهــ الـــعـــمـــيـــاء الــــرخــ
العرب والمسلمين؟ وهل فقد بعض حكّامهم 
ــب الــــدفــــاع عن  ــ الإحــــســــاس بـــالـــكـــرامـــة، وواجــ
الــذي  المــثــل  يــذكــرون  ألا  مستقبل شعوبهم؟ 
مه كــل طفل عــربــي فــي صــفــوف الــدراســة 

ّ
تعل

كلتُ يوم أكل الثور الأبيض«؟
ُ
الأولى »أ

ة ليس فقط جريمة إبــادة 
ّ
مــا يــجــري فــي غـــز

جــمــاعــيــة، ولــيــس مـــجـــرّد عــقــوبــات جماعية 
ــرّد تـــطـــهـــيـــر عـــرقـــي  ــ ــــجـ ــيــــس مـ وتــــجــــويــــع، ولــ
ــل أجــــبــــروا على  ــ لمــلــيــونــي شــخــص عــلــى الأقـ
الـــنـــزوح والـــهـــروب تــحــت الــقــصــف الــوحــشــي 
ــرّات أو أكــثــر. ومـــا يــجــري لــيــس فقط  ســـتّ مــ
مليوناً وسبعمائة  أوقعت  بيولوجية  حرباً 
ألـــف مــريــض بــالأوبــئــة والأمــــــراض، وأحــيــت 
أوبئة كشلل الأطفال والتهاب الكبد الوبائي 

عمر سمير

فيما انهمك المصريون في الحديث عن الحرب، 
ودخلوا مكلمة اختيار يحيى السنوار رئيسا 
ــارّة  ــ لــلــمــكــتــب الـــســـيـــاســـي لـــحـــركـــة حــــمــــاس، تـ
بعضه  فــي  التعالي  شــديــد  التنظير  بمنطق 
على الــواقــع وعلى حــركــات المــقــاومــة، وتـــارّات 
بمنطق الإشفاق على الشعب الفلسطيني من 
التبعات الكارثية للحرب، وأخرى تحمل نبرة 
المخاوف  تزايد  ذاتها. ومع  للمقاومة  الإدانــة 
الدولية والإقليمية من توسّع الحرب إقليميا 
بــعــيــد سلسلة الاغــتــيــالات الــكــبــيــرة لــقــيــادات 
ــمــــاس« وحـــــزب الـــلـــه، والمــــخــــاوف من  مـــن »حــ
بــالــتــوازي مع  الــنــطــاق عليها،  ردود واســعــة 
الــتــطــوّرات المــيــدانــيــة لــلــحــرب، اتــجــهــت أنــظــار 
كثيرين إلى مفاوضات القاهرة، هذه الجولة 
الـــتـــي يـــعـــوّل كــثــيــرون عــلــيــهــا أن تــنــهــي هــذه 
الحالة بالتوصل إلى وقف إطلاق نار، أيا كان 
المكلمات في بعضها  الثمن. وبالتأكيد، هذه 
ــكــــام والإفــــتــــاء،  ــة لـــشـــهـــوة الــ ــرّد مـــمـــارسـ مــــجــ
فعندما تكون من بلد لا تستطيع تختار فيها 
رئــيــس مــجــلــس قــــروي، وأكــبــر وأقــــدم تنظيم 
ســيــاســي فــيــهــا لــم يستطع أن يــخــتــار قــيــادة 
الحركة  على  بالتعديل  وتقوم  عليها،  متفقاً 
ــارت رســالــتــهــا المــقــاومــة  ــ الـــخـــضـــراء الـــتـــي صـ
ــتـــار قــيــادتــهــا  عـــالمـــيـــة، واســـتـــطـــاعـــت أن تـــخـ
بــالإجــمــاع فــي قــلــب حـــرب خـــال أيــــام قــائــل، 
الدينية والمدنية، بكل أحزابها  بينما نخبنا 

مالك ونوس

ــــراع لــانــتــخــابــات  ــتـ ــ حـــتـــى قـــبـــل حـــصـــول الاقـ
الرئاسية الأميركية التي قد تعيده إلى البيت 
الأبيض، وفي جعبته المفاجآت المزعجة، كما 
كلمات  تسبّبت  السابقة،  ولايــتــه  فــي  دنــا  عــوَّ
قليلة صدرت عن الرئيس الأميركي السابق، 
دونالد ترامب، بوجع رأس للأردنيين، وربما 
الــعــرب، لمــا تحمله مــن تهديداتٍ  لغيرهم مــن 
قد تكون غابت عنهم، وهي تهديدات حقيقية 
ليس مستحسناً جعل الكلمات التي أظهرتها 
ح، عن 

ّ
تمرّ مرور الكرام؛ إذ لا يتوانى هذا المرش

تنفيذ ما يقوله ويقطعه من وعود، من دون 
حساب تداعياته على الآخرين، خصوصاً إذا 
كانوا من العرب، وإذا كانت الوعود تصبّ في 

مصلحة الإسرائيليين.
قـــال تـــرامـــب، فـــي 15 أغـــســـطـــس/آب الـــجـــاري، 
يــهــوديــة شكّلت  مــع مجموعات  لقائه  خــال 
تــحــالــفــا لــدعــمــه فـــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
»عندما تنظرون إلى خريطة الشرق الأوسط، 
ــجــــدون أن إســــرائــــيــــل بــقــعــة صـــغـــيـــرة جـــداً  تــ
اليابسة  مــن  الــعــمــاقــة  الكتلة  بــهــذه  مــقــارنــة 
لتُ: هل ثمّة طريقة  المحيطة بها. لذلك تساء
تساؤل  المساحة؟«.  من  مزيد  على  للحصول 
بسيط وسهل بالنسبة لترامب، لكنه يحمل 
خــطــورة كــبــيــرة لــلــعــرب فــي الــــدول المــجــاورة 

والـــســـحـــايـــا. ... بــــل هــــي اســـتـــبـــاحـــة شــامــلــة 
وكـــامـــلـــة تــمــارســهــا الــفــاشــيــة الــصــهــيــونــيــة 
والشجر  والــحــيــوانــات  والحجر  البشر  ضــد 
ة. 

ّ
وكــــل مـــا هـــو حــــيّ أو مـــيّـــت فـــي قـــطـــاع غــــز

كــيــف تـــحـــجّـــرت قـــلـــوب دعـــــاة الــديــمــقــراطــيــة 
ــــي فــي  ــــدولـ ــون الـ ــانــ ــقــ ــان والــ ــ ــــسـ ــوق الإنـ ــقــ وحــ
ــتـــي لا تــريــد  ــم الـ ــارهـ ــرب، وعـــمـــيـــت أبـــصـ ــغــ الــ
ــــهــــم الــتــي لا تــريــد أن 

ُ
أن تــــرى، وصُـــمّـــت آذان

تسمع، ومن سيُصغي بعد اليوم لأكاذيبهم 
ولماذا  ومشاريعهم؟  وبرامجهم  وادّعاءاتهم 
يــهــرُب الــصــحــافــيــون الــغــربــيــون إلـــى حــانــات 
تــل أبــيــب ويــرفــضــون حــتــى قــــراءة مــا يصل 
إليهم عن معاناة الفلسطينيين، ويواصلون 
ليمجّدوا  أكثر،  أو  انتظار إصابة إسرائيلي 
الــضــحــيــة المـــزعـــومـــة، والــــدائــــمــــة، إســـرائـــيـــل، 
الفلسطيني في  الــشــعــب  تــذبــح  حــتــى وهـــي 
ة من الــوريــد إلــى الــوريــد، وتــوسّــع جرائم 

ّ
غــز

الغربية؟  والضفة  الــقــدس  فــي  مستوطنيها 
ولماذا يصرّ حكّام الولايات المتحدة وألمانيا 
وبــريــطــانــيــا وغــيــرهــا عــلــى مــواصــلــة تــزويــد 
إسرائيل بالسلاح والقنابل والقذائف، وهي 
تذبَح الأطفال والنساء، وتبطش بكل ما هو 

ة؟
ّ
إنسانيٍّ في غز

أكــثــر الأرقــــام تــرويــعــا أن إســرائــيــل ألــقــت على 
 عن ثمانين ألــف طن من 

ّ
ة ما لا يقل

ّ
قطاع غــز

أربــع قنابل  يــعــادل  القنابل والمــتــفــجّــرات، بما 
ـــعـــمـــل فــــي الــــحــــرب الــعــالمــيــة 

ُ
نــــوويــــة مـــمـــا اســـت

كــل رجــل وامــرأة  الثانية، بحيث كانت حصّة 
المتفجّرات  مــن  كيلوغراماً   36 ة 

ّ
غــز فــي  وطفل 

المتحدة  الــولايــات  إن  بل  الأميركية.  والقنابل 
التي تدّعي الدفاع عن الحرية، وتعاقب روسيا 

ــة الــســيــاســيــة  ــيـ ــراهـ ــكـ ــارس الـ ــمــ ورمــــــوزهــــــا، تــ
والتعالي والعناد والاستكبار أكثر من عقد، 
يــكــون عــن أي فلسفة  مــا  أبــعــد  بــمــا يجعلها 
أو مــنــطــق أو تــحــلــيــل، وتـــحـــتـــاج الــكــثــيــر من 
على  للكشف  وقــيــاداتــهــا  ومثقفيها  رمــوزهــا 
هناك  أن  شــك  فــا  والنفسية،  العقلية  قــواهــا 
مــخــاوف لـــدى الــنــظــام مــن الإعــجــاب الشعبي 
ـــيـــهـــمـــا المـــوقـــف 

ّ
ــة. وبـــتـــبـــن ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــمــــوذج المـ ــنــ بــ

الإسرائيلي بتفاصيله واشتراطات نتنياهو 
المفاوضات  وبلينكن  بايدن  يفشل  الجديدة، 
قبل أن تبدأ، فلا انسحاب ولا وقــف كامل او 
النار ولا انسحاب من محوري  دائــم لإطــاق 
فيلادلفيا وتتساريم، بل الأمر أشبه بما طرح 
في بداية الحرب من حديث عن هدن متقطعة، 
ــمــــرار حــتــى  ــتــ ــــى الإســ ــع الــــحــــرب إلـ ــدفـ وهــــــذا يـ
ويوفر  الأقــل،  على  الانتخابي  السباق  نهاية 
لنتنياهو غطاء سياسياً ووقتاً، لكنه مقامرة 
كـــبـــرى. ووجــــه المـــقـــامـــرة أنــــه يــقــامــر بــالمــوقــف 
المــــصــــري الـــــرافـــــض شـــكـــلـــيّـــا احــــتــــال مــحــور 
فيلادلفيا أو قبول التهجير، ويهدّد بانفجار 
ويقامر  نتنياهو،  ضــد  الإســرائــيــلــي  الــداخــل 
والتوسّع في جبهة  لبنان  اجتياح  باحتمال 
الشمال وإعطاء فرصة لحدوث الرد الإيراني 
لـــتـــطـــاولـــهـــا وتــعــصــف  ــــرب  ــــحـ الـ أو تـــوســـيـــع 
إلــى الأبــد. وبــالإشــارة إلى  باستقرار المنطقة 
المــخــاوف المــصــريــة مــن بــقــاء جــيــش الاحــتــال 
في محور فيلادلفيا على طول الحدود، وهو 
 شكلي، إذ كان الإعلام المصري يشكّك، 

ٌ
موقف

مساحة  بتوسيع  المعنية  المحتلة  لفلسطين 
دولة الاحتلال على حساب أراضيها. كما أنه 
يحمل دلالات أبعد من أنــه يهدف إلــى كسب 
الانتخابات  فــي  الأميركيين  اليهود  أصـــوات 
الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، 
ويــدفــع نــحــو وقــفــاتٍ كــثــيــرة يــجــب أن يقفها 
فيه.  ويتفكّروا  الــكــام  بهذا  المعنيون  الــعــرب 
ومن غير المستبعد أن يكون كلامه قد أصبح 
الأبــيــض،  الــبــيــت  فــي  ، تنتظر تتويجه 

ً
ــة

ّ
خــط

لــكــي تــجــد طــريــقــهــا إلـــى التنفيذ عــلــى أرض 
الــواقــع، كما وجــد وعـــده بنقل ســفــارة بــاده 
إلى القدس المحتلة، واعترافه بضمّ إسرائيل 
أبراهام  واتفاقات  المحتل،  السوري  الجولان 
لــلــتــطــبــيــع مـــع الـــعـــدو الإســـرائـــيـــلـــي، الــطــريــق 

للتنفيذ بسلاسة خلال عهده السابق.
ويــتــزامــن كـــام تــرامــب هـــذا مــع إظــهــار وزيــر 
سموتريتش،  بتسلئيل  الإسرائيلي،  المالية 
مــا يسمّونها »إســرائــيــل  مـــرّات عــدة خريطة 
الكبرى« التي تضم فلسطين والأردن، علاوة 
أحد  كتف  على  انتشار صــورة خريطة  على 
الحرب  في  المشاركين  الإسرائيليين  الجنود 
ة، 

ّ
غــز فــي  الفلسطيني  الشعب  على  الــجــاريــة 

ــعـــد ضــمّــهــا  ــرى« بـ ــبــ ــكــ ــر »إســــرائــــيــــل الــ ــهـ ــظـ ـ
ُ
ت

فلسطين والأردن ولبنان كلياً، وأجزاء كبيرة 
من سورية، وأجزاء أخرى من العراق ومصر 
والــســعــوديــة. وهـــي الــخــريــطــة الــتــي لا تأتي 

بحجّة احتلالها أراضي أوكرانية، أرسلت إلى 
إســرائــيــل، وأقـــــرّت، مــنــذ 7 أكــتــوبــر، 45 مليار 
تكافئ  وكأنها  والأسلحة،  القذائف  من  دولار 
إسرائيل بمليون دولار مقابل قتلها كل رجل 
بلينكن  يتوّج  ثم  فلسطينيين.  وامـــرأة  وطفل 
لؤمه للمرّة التاسعة بتقديم الغطاء لأكاذيب 
 

ّ
ــه لــيــحــل ــ اتــ ــاء ــ مـــجـــرم الـــحـــرب نــتــنــيــاهــو وادّعــ

الجانب الفلسطيني مسؤولية رفض نتنياهو 
ة. السؤال 

ّ
وقف الحرب الهمجيّة على قطاع غز

الأهم: لماذا تواصل محكمة الجنايات الدولية 
الــتــقــاعــس والـــتـــردّد عــن تطبيق مــا طــالــب به 
بإصدار  تأخير،  بعد  للمحكمة،  العام  المدّعي 
ــال لــنــتــنــيــاهــو ووزيـــــــر حــربــه  ــقـ ــتـ مــــذكــــرات اعـ
العدل  غــالانــت؟ وإلــى متى ستواصل محكمة 
الدولية مداولاتها بشأن حرب الإبادة، أم أنها 
تنتظر أن يُباد كل الشعب الفلسطيني قبل أن 

صدر حكمها؟
ُ
ت

، وذلك ما تكرّره معظم الصحف 
ّ

يعرف الكل
الإســرائــيــلــيــة، ويــعــيــدُه مــعــظــم الــســيــاســيــن 
نـــتـــنـــيـــاهـــو وحـــكـــومـــتـــه  أن  ــيــــن،  ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
لون الوصول إلى اتفاق 

ّ
الفاشية هم من يعط

ــــاق الــــنــــار، ويُـــفـــشـــلـــون كــــل جــهــد  لـــوقـــف إطــ
لون 

ّ
يفض إليه، لأنهم  للوصول  مبادرة  وكــل 

يأبهون  ولا  السياسية،  مصالحهم  حماية 
ــــرى الإســرائــيــلــيــن الــذيــن  حــتــى لــحــيــاة الأسـ
يموتون، الواحد تلو الآخر، نتيجة القصف 
ــر بــلــيــنــكــن 

ّ
ــلــــي. ومـــــع ذلــــــك، يــتــســت ــيــ الإســــرائــ

بــالمــســؤولــيــة على  وبــايــدن عليهم، ويُــلــقــون 
نعرف  الفلسطيني.  الــجــانــب  أي  الــضــحــيــة، 
العملية  وبــالــتــجــربــة  الــفــلــســطــيــنــيــن،  نــحــن 
المــرّة تلو الأخــرى، أن كل هــؤلاء لن يحمونا، 

في البداية، في احتلال اسرائيل مجدّدا محور 
نتساريم، ثــم تــحــوّل المــوقــف إلــى التقليل من 
للسيطرة  إدانــــة هامشية  مــع  المــحــور  أهــمــيــة 
الإسرائيلية عليه، مع قبول ضمني في إطار 
رغــبــة دفــيــنــة لــلــخــاص مـــن حـــركـــات مــقــاومــة 
لا تسير تــحــت جــنــاح الــقــاهــرة، وهـــي مرئية 
بمنظار »الإمــارة الإسلامية« التي لا تريدها 
القاهرة على حدودها منذ فوزها بانتخابات 
التنسيق الاضــطــراري  2006 بــالأســاس، رغــم 
التي طرحت  الصفقة  أن  ويبدو  معها لاحقا. 
في القاهرة معرّضة للخطر، خصوصا بشأن 
فــيــادلــفــيــا، حــيــث إن مــيــل المــقــتــرح الأمــيــركــي 
أخــيــراً لمصلحة مــواقــف نــتــنــيــاهــو قــد أوصــل 
المفاوضات إلى طريق مسدود، فالمقترح الذي 
المـــاضـــي لسد  ــبـــوع  بـــايـــدن الأسـ قــدّمــتــه إدارة 
الـــفـــجـــوات بـــن حــركــة حــمــاس وإســـرائـــيـــل قد 
بشأن  نتنياهو  مواقف  ي 

ّ
تبن في  كثيراً  بالغ 

معبر  فــي  الإسرائيلي  الجيش  بقاء  استمرار 
رفــح ومــحــور نتساريم. ولــكــن هــنــاك مخاوف 
الــنــظــام  لـــدى  إلــيــهــا  الــتــنــبــيــه  ينبغي  حقيقية 
المصري، وهي أن سيطرة إسرائيل على المحور 
والـــتـــي روّجــتــهــا بــالــشــك فـــي اســتــمــرار إمـــداد 
رغم  مزعومة،  أنفاق  عبر  بالأسلحة  المقاومة 
تأكيدات مصرية متعاقبة بأنه لم يعد هناك 
أنفاق بعد إتمام صفقة إغراقها وإنشاء جدار 
فــولاذي بعمق 16 قدما منذ عدة سنوات، في 
القرن،  الوظيفي المصري بصفقة  الــدور  إطــار 
تشي باستمرار الشك في قدرة النظام المصري 

أن  دائماً  يتحدّثون  العرب  كــان  فقد  بجديد؛ 
أطــمــاع الإســرائــيــلــيــن لا تتوقف عند حــدود 
فــلــســطــن، بــــل تــشــمــل مــــا يــســمّــيــهــا الــيــهــود 
»أرض المــيــعــاد« الــتــي تمتد مــن الـــفـــرات إلــى 

اها المتدينون منهم.
ّ
النيل، والتي يتبن

الـــخـــطـــط والــــكــــام الإســـرائـــيـــلـــيـــان  ــانـــت  إذا كـ
عـــن »إســـرائـــيـــل الــكــبــرى« قـــد شــغــا الــخــطــاب 
الرسمي والإعلامي والشعبي الإسرائيلي في 
العقود السابقة من حياة الكيان الإسرائيلي، 
ولــم يــتــجــاوزا فــي ســيــاق تحقيقهما مساحة 
ــة  ـــوريـــ ـــســ ــلــــســــطــــن وبــــــعــــــض الأراضــــــــــــــــي الــ فــ
تــرامــب  حــديــث  أن  إلا  والمــصــريــة،  واللبنانية 
المـــفـــاجـــئ عــــن الأمـــــــر ربــــمــــا يـــفـــيـــد بـــــأن الأمــــر 
تــجــاوز الــخــطــابــات والــخــطــط، وبـــأن الخطط 
بــاتــت تــبــحــث عــن ســبــلٍ لــتــأخــذ طــريــقــهــا إلــى 
التنفيذ على أرض الواقع، ربما عبر الحروب 
الجماعية والتجويع  والاحتلالات والإبــادات 
والــحــصــار والــتــهــجــيــر ومـــصـــادرة الممتلكات 
والأراضـــــــي، وغــيــرهــا مـــن أســالــيــب إجــرامــيــة 
لا يــعــجــز عــنــهــا الإســـرائـــيـــلـــيـــون بــمــســاعــدة 
ــــذ تـــرامـــب 

ُ
ــا أن يــــأخ ــ حــلــفــائــهــم الـــغـــربـــيـــن. أمـ

ة 
ّ
خط لتنفيذ  الإسرائيليين  دعــم  عاتقه  على 

»إســـرائـــيـــل الـــكـــبـــرى«، فــهــو خـــطـــابٌ أمــيــركــي، 
وربـــمـــا غــربــي جـــديـــد، لـــم يــســبــق أن جــهــر به 
ــرامــــب. خـــطـــابٌ ربــمــا  رئـــيـــس أمـــيـــركـــي قــبــل تــ
تة،  يُراد منه التمهيد لتنفيذ السياسات المبيَّ

ــم يـــتـــركـــوا بــــيــــروت تـــحـــاصـــر وتــــدمــــر عـــام  ــ ألـ
1982؟ ألـــم يــتــركــوا الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع 
ألــم  ــران عــــام 2002،  ــ ــدمّـ ــ يُـــجـــتـــاحـــان ويـ ة 

ّ
غـــــز

يُحاصروا حتى الرئيس ياسر عرفات الذي 
ع اتفاقية السلام معهم وسمّموه، بعد أن 

ّ
وق

منحوه جائزة نوبل للسلام؟
ة يــجــب أن يستنهض 

ّ
لــكــن مــا يــجــري فــي غــــز

ــة، مسلماً كــان  ــرامـ كــل إنــســان لــديــه شـــرف وكـ
أو مسيحياً أو عربياً أو غربياً أو أعجمياً أو 
اليوم  عــدالــة  أكثر  قضية  مــن  فما  فلسطينياً، 
ة 

ّ
غز قطاع  في  الفلسطيني  الشعب  إنقاذ  من 

على أداء دوره هذا، وانهيار الثقة بينه وبين 
الإسرائيليين.

ــنـــاك أيـــضـــا مـــخـــاوف مــوضــوعــيــة تفيد  وهـ
ــقـــوات الإســرائــيــلــيــة فـــي مــحــور  بـــأن بــقــاء الـ
ــبـــرى طــالمــا  فــيــادلــفــيــا يــحــمــل مـــخـــاطـــرة كـ
اســـتـــمـــرّت قــــوى المـــقـــاومـــة وعــمــلــيــاتــهــا ضد 
تلك الــقــوات، فـــواردٌ جــدّاً أن تصل صواريخ 

 النظر عن ردود فعل الــدول المتضرّرة، 
ّ

بغض
والــتــي تــربــطــهــا عــاقــات طبية مــع واشنطن 
ــد تــرامــب،  ــالـ وتــــل أبـــيـــب. وبـــالـــعـــودة إلــــى دونـ
ومــن خلفه إلــى دول الغرب التي بيّنت ردود 
أفــعــالــهــا عــلــى عــمــلــيــة طـــوفـــان الأقـــصـــى أنــهــا 

الذبح والإبـــادة الجماعية. ولا يجوز لأي  من 
ــان، أن يــتــقــاعــس الــيــوم  ــ فــلــســطــيــنــي، أيــنــمــا كـ
عــن تــأديــة واجــبــه، كــمــا لا يــجــوز لأي قــيــاداتٍ 
الاختباء خلف ستارة  أن تواصل  فلسطينيةٍ 
ــام، لـــلـــهـــروب مـــن اســتــحــقــاق الـــوحـــدة  ــقـــسـ الانـ
ــد، وقـــف الــحــرب  ــ الــوطــنــيــة عــلــى بــرنــامــج واحـ
ة. 

ّ
ــرتــكــب فــي غـــز

ُ
والـــعـــدوان والــجــريــمــة الــتــي ت

ويجب أن لا يهدأ كل شــارع أو مدينة أو حي 
في العالم حتى تتوقف هذه الحرب الإجرامية 
ــة،  ــعـ ــامـ جـ كـــــل  ــبـــح  تـــصـ أن  بـــــد  المــــــــدمّــــــــرة، ولا 
ــات المــتــحــدة،  ــا والـــولايـ ــ وخــصــوصــا فــي أوروبـ
ق في 

ّ
بؤرة ثورةٍ وتمرّد يتجاوز حتى ما تحق

إبريل/ نيسان ومايو/ أيار ويونيو/ حزيران.
حــزبــهــا  أو  ــــس  ــاريـ ــ هـ ــيـــا  ــكـــامـ لـ يــــجــــوز  ولا 
الديمقراطي أن تأخذ صوتاً واحداً مناصراً 
لفلسطين، قبل أن تبادر إلى إجبار نتنياهو 
عــلــى وقـــف حــربــه الــهــمــجــيــة. ولا يــمــكــن بعد 
الــيــوم الــقــبــول بــالــولايــات المــتــحــدة وسيطاً، 
لأنها ليست، ولم تكن، ولن تكون، إلا منحازة 
لإسرائيل، حتى ينهض جيل أميركي جديد 
يـــحـــرّرهـــا مـــن ســـطـــوة الـــتـــواطـــؤ مـــع الــلــوبــي 
شعبٍ  لأي  الــتــاريــخ  يغفر  ولــن  الصهيوني. 
عـــربـــيٍّ يــتــقــاعــس عـــن فــعــل كـــل مـــا يستطيع 
التطبيع  تــواصــل  حكومة  أي  على  للضغط 
مع حكام إسرائيل الفاشيين، وهم يرتكبون 
كــل هــذه الــجــرائــم. لــن ننكسر، ولــن نخضع، 
ة، ولن يغفر الفلسطينيون لكل 

ّ
هزم غز

ُ
ولن ت

وضمائرهم  وعقولهم  أيديهم  خت 
ّ
تلط مــن 

بدماء أطفال غزة ونسائها. ... كفى فقد بلغ 
السيل الزبى.

)الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية(

وواردٌ جداً  المصرية،  الــحــدود  إلــى  المقاومة 
أن تــصــيــب جـــنـــودا مــصــريــن، فــمــا المــوقــف 
حينئذ؟ وهذا يلتقي مع المخاوف التي أشار 
إليها عبد الفتاح السيسي من التهجير إلى 
سيناء وانتقال عمليات المقاومة إلى هناك، 
ــة، مــع  ــ ــــوريـ كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــــي لـــبـــنـــان وسـ
توريط مصر المنسحبة من الصراع في هذه 

العمليات مستقبلا.
الموقف ولا توجد دولة  المجهول سيد  أخيراً، 
عــربــيــة أو إســامــيــة تـــحـــاول أن تــلــعــب الـــدور 
ولا  للفلسطينيين،  بالنسبة  نفسه  الأميركي 
بالتفاوض  ــل فقط وســيــطــا، حتى ولــو 

ّ
تــتــدخ

جمال  بتعبير  المــنــطــقــة  معضلة  وهـــذه  فــقــط، 
تــائــه يبحث عــمّــن يلعبه  حــمــدان. هــنــاك دور 
ويكسب به الكثير، وهذه المرّة من دون أثمان 
الوصول  مــجــرّد  باتجاه  سيدفع  فمن  كبيرة، 
إلى اتفاق سيتوّج بطلا، ناهيك عن غياب أي 
خيال سياسي عربي معاصر للمنطقة من دون 
إســرائــيــل الــتــي يشكل وجــودهــا نقطة تــوازن 
إلــى مرحلة  لبقاء أنظمة عـــدّة، أو حتى رؤيــة 
حــرب استنزاف ممتدّة على عــدّة جبهات، قد 
نكون في قلبها، على جبهات فلسطين ولبنان 
ــمـــن، وربـــمـــا تـــتـــوسّـــع لتشمل  ــيـ ــة والـ ــوريــ وســ
أراضــي إيــران وتركيا، وتتداخل فيها قضايا 
صراعاً  فقط  ولــيــس  جميعاً،  ــدة 

ّ
المــعــق المنطقة 

حــول خــرائــط انتشار الــقــوات، كما هــو الحال 
في هذه الجولة من المفاوضات.

)كاتب مصري(

إلى  الاستعمارية  بنظرتها  تحتفظ  زالــت  ما 
ر السؤال بشأن النظرة الحقيقية 

ُ
دولنا، يحض

بدولة  المحيطة  العربية  الـــدول  نحو  لــهــؤلاء 
الكيان الصهيوني؛ هل هي مجرّد أراضٍ بلا 
شعوب، أم »عقارات« يمكن شراؤها أو السطو 
عليها، متى ما أراد الغربي القوي فعل ذلك، 
من  المستضعفين  ســكّــانــهــا  رأي  كـــان  ومــهــمــا 
أبناء الشعب العربي، أو حتى قادتهم الذين 

سيشعرون بالخطر على كياناتهم؟
ــلـــى مــســتــقــبــل  ــلـــى الــــرغــــم مــــن خـــطـــورتـــه عـ عـ
ــدُر بـــيـــان أو تــعــلــيــق رســمــي  ــم يـــصـ الــــبــــاد، لـ
ر 

ّ
أردنــــــي يــتــوقــف عــنــد كــــام تــــرامــــب، ويـــحـــذ

ومــعــلــقــن  مـــحـــلـــلـــن  أن  إلا  ــه،  ــاتــ ــيــ ــداعــ تــ ــــن  مـ
أردنيين على وسائل التواصل توقفوا عنده 
بلادهم،  مستقبل  على  خطورته  وتحسّسوا 
المولع بخدمة دولــة الاحتلال  ترامب  أن  غير 
ربــمــا ســتــكــون أولـــى خــطــواتــه، لـــدى جلوسه 
على عرش البيت الأبيض، الشروع في تنفيذ 
هذا الوعد. عندها ستدخل المنطقة في صراعٍ 
ــــذ شـــكـــل الـــصـــراع 

ُ
ــر، قــــد لا يــــأخ ــ ــــودي آخــ ــ وجـ

المباشر، لكنه سيكون بداية لضرب الاستقرار 
المنطقة سنوات، وبداية  الذي شهدته   

ّ
الهش

لصراع إقليمي حقيقي، ليست الدول العربية 
تأسّست  منذ  عادتها  هــي  كما  لــه،  مستعدّة 

كياناتها الحالية.
)كاتب سوري(

بلغ السيلُ الزبّى

مفاوضات القاهرة والمخاوف المصرية

توسيع إسرائيل وعدٌ ترامبي مخيف

لن يغفر التاريخ لأي 
شعبٍ عربيٍّ يتقاعس 

عن فعل كل ما 
يستطيع للضغط على 

أي حكومة تواصل 
التطبيع مع حكام 

إسرائيل الفاشيين

مخاوف حقيقية 
لدى النظام المصري 

من سيطرة إسرائيل 
على محور فيلادلفيا 

روّجتها بالشك 
في استمرار إمداد 

المقاومة بالأسلحة 
عبر أنفاق مزعومة

ترامب المولع 
بخدمة دولة الاحتلال 

ربما ستكون أولى 
خطواته، لدى 

جلوسه على عرش 
البيت الأبيض، الشروع 

في تنفيذ وعده 
بتوسيعها
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موظف في وزارة الشؤون الاجتماعية، ولديّ 
 لبيع 

ً
حملة حــج وعــمــرة، وكــنــت أمــلــك مــحــا

 منذ 
ٌ

الــنــرجــيــلــة ومــســتــلــزمــاتــهــا، وهـــو مــقــفــل
وقسم  تلفت،  البضائع  وغالبية  الحرب،  بدء 
قــلــيــل مــنــهــا تــمــكــنــا مـــن نــقــلــه أو بــيــعــه، ومــن 
للدولة،  تــام  غياب  هناك  شاملة.  خسائر  ثــم 
ومـــســـاعـــدات قــلــيــلــة تــصــل إلـــى الــعــائــات من 
بعض الجمعيات والمنظمات الدولية، عبارة 
عـــن حـــصـــصٍ غـــذائـــيـــة ومــــــواد تــنــظــيــف، إلــى 
لكن  الــلــه،  يقدّمها حــزب  مالية  جــانــب مبالغ 
 الفواتير المرتفعة وكلفة 

ّ
ذلك لا يكفي في ظل

الخدمات والحاجيات الأساسية للعيش«.
ب 

ّ
يضيف: »لا مكان آخر نقصده في ظل ترق

الــتــطــورات وارتـــفـــاع احــتــمــال تــوســع الــحــرب، 
فراتبي لا يتجاوز أربعين دولاراً، ولا أتقاضاه 
بشكل منتظم في ظل الأزمــة، ومحلي مقفل، 
كان  أيضاً.  متوقفة  والعمرة  الحج  وحملات 
فــي ظل  المــدخــرات، وصرفناهم  بعض  لدينا 
طــول أمــد الــحــرب، وابــنــي فــي أميركا أحياناً 
يرسل 100 أو 200 دولار، لكني لا أقوى على 
أو مناطق جبل  بــيــروت  فــي  مــنــزل  استئجار 

لبنان فــي ظــل ارتــفــاع الايـــجـــارات فــي الفترة 
الأخـــيـــرة، وقـــد تــجــاوزت حــاجــز الألـــف دولار 
شهرياً، ومن ثم لا خيارات لدينا سوى البقاء 
قرية  وأولاده  الــســيّــد  غـــادر مصطفى  هــنــا«. 
بيت ليف التي نالت حصّة كبيرة من الدمار 
 18 في  الإسرائيلي  القصف  بفعل  والشهداء 
أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، وانــتــقــل إلى 
مــدرســة فــي صــور تحولت إلــى مــركــز لإيــواء 
المهجرين، ولا يزال يعيش في أحد صفوفها 
حتى الآن، إذ لا قدرة مالية لديه للانتقال إلى 
مــكــان آخــر رغــم ظـــروف العيش الــقــاســيــة، إذ 
تتقاسم العائلات حماماً مشتركاً، ويعانون 
نقصاً في العديد من الاحتياجات الأساسية، 
رغم أن اتحاد البلديات يوفر بعض الحصص 

الغذائية ومواد التنظيف.
التي يسارع السيد إلى  على صوت المروحة 
في  الكهربائي  التيار  انقطاع  قبل  تشغيلها 
مــحــاولــة لمــقــاومــة درجـــات الــحــرارة المرتفعة، 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« عـــن أوضــاعــهــم:  يـــقـــول لــــ
»حـــيـــاتـــنـــا صـــعـــبـــة مـــنـــذ قـــدومـــنـــا إلـــــى هــنــا، 
أســرتــي مــكــونــة مــن 11 فــــرداً، وكــنــا نــأكــل ما 

صور ـ ريتا الجمّال

تــتــجــاوز مساحتها  لا  غــرفــة  فـــي 
سبعة أمتار في حارة المسيحيّين 
ــــور، جـــنـــوبـــي لــبــنــان،  بــمــديــنــة صــ
تعيش وفاء يوسف الدرويش، مع شقيقتها، 
على  المسلحة  الاشــتــبــاكــات  أرغمتها  بعدما 
حيث  الحدودية،  الضهيرة  بلدة  من  النزوح 
كانت تعيش وتعمل في قطاع الزراعة وإنتاج 
زيت الزيتون وبيعه، قبل أن تصبح المنطقة 

في مرمى غارات الاحتلال الإسرائيلي.
لــوفــاء قبل أن  التهجير سهلة  لــم تكن رحــلــة 
ــــادرت  تــســتــقــر فــــي مــنــزلــهــا الـــحـــالـــي، فـــقـــد غـ
الضهيرة بعد نحو 15 يوماً على بدء الحرب 
عــلــى الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة لــلــبــنــان، واحــتــمــت 
ــم المــتــحــدة  ــ ــقـــوات الأمـ ــزٍ تـــابـــع لـ أولًا فـــي مـــركـ
)يونيفيل(، قبل أن تنتقل إلى إحدى المدارس 
المخصّصة لإيــواء المهجرين في صور، حيث 
واجــهــت ظــــروف عــيــش صــعــبــة، فــقــررت بعد 
فترة قصيرة السكن مع أقرباء لها، بيد أنها 
ــدة بــاعــتــبــار أن »الــعــائــلــة كــبــيــرة،  لـــم تــطــل المــ
والـــنـــازح لا يــرتــاح نــفــســيــا«، ثــم انــتــقــلــت إلــى 
»حارة المسيحيّين« حيث أتاحت لها صديقة 
غرفة من دون أي مقابل مادي »باستثناء دفع 

فواتير الكهرباء واشتراك المولد الخاص«.
كل ما تتمناه الدرويش اليوم هو العودة إلى 
أرضـــهـــا، وتـــقـــول: »نــحــن مـــزارعـــون مــســالمــون 
فـــرضـــت عــلــيــهــم الــــحــــرب، وخـــســـرنـــا أرزاقـــنـــا 
ومــــنــــازلــــنــــا، فـــمـــن ســـيـــعـــوضـــنـــا؟ أعــــيــــش بــا 
والمنطقة  الجنوب،  في  واقــف  فالسوق  عمل، 
كُــثــر، وبفضلهم  الــحــال  أولاد  تــعــانــي.  ها 

ّ
كل

نستطيع الصمود، وهناك أفراد من عائلتي 
مائة  منهم  وتصلني  المــهــجــر،  فــي  يعيشون 
دولار شهرياً، وهناك بعض المساعدات التي 
أريــد  لكني لا  اتــحــاد بلديات صــور،  يقدّمها 
المـــال ولا المــســاعــدات، أريـــد فــقــط الــعــودة إلــى 

الضهيرة«.
بدوره، أرغم قاسم بيضون وأولاده الثمانية 
عــلــى تـــرك مــنــزلــه فــي بــنــت جــبــيــل بمحافظة 
فتوجّه  الإسرائيلية،  الغارات  بفعل  النبطية 
أولًا إلــى عين بعال، وهــي إحــدى قــرى قضاء 
صور، ليسكن عند شقيقته لنحو شهرين، ثم 
الــحــوش، واستأجر منزلًا  إلــى منطقة  انتقل 
لشهرين تقريباً، وغــادره بعدما أراد مالكوه 
العودة إليه، ليتوجه إلى برج الشمالي، حيث 
سكن في منزل لأقاربه »بالإعارة«، وعلى حدّ 
قـــولـــه: »كــــان المـــكـــان بــمــثــابــة خـــربـــة، فنظفته 
وأجــريــت لــه أعــمــال صيانة، وكلفني ذلــك ما 
بين 300 إلى 400 دولار، وسكنت فيه لفترة، 
لكن أصحابه أرادوا استرجاعه، فبحثت عن 
منزل آخر، وأنا أعيش فيه منذ 3 أشهر مقابل 

إيجار 450 دولار شهرياً«.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أنـــا  ـــ يـــقـــول بــيــضــون لـ

10 أشهر 
تهجير

الآلاف يحلمون 
بالعودة 
إلى قرى 

جنوبي لبنان

لبنان  جنوبي  قرى  من  شخص  ألف   100 من  أكثر  هُجّر 
في  الإسرائيلي  الاحتلال  مع  التصعيد  بعد  الحدودية 
هؤلاء  وغالبية  الأقصى«  »طوفان  عملية  أعقاب 
يعيشون ظروفاً صعبة، ويحلمون بالعودة إلى قراهم

تضم مدينة صور 
5 مراكز إيواء يعيش فيها 

نحو 1100 مهجّر

غادر مهجّرون إلى 
بيروت وجبل لبنان بعد 
التهديدات الإسرائيلية

1819
مجتمع

نـــزرعـــه ونــعــيــش فـــي أرضـــنـــا، والآن لـــم يعد 
بــاســتــطــاعــتــنــا الـــصـــمـــود. نــســتــديــن مـــن هنا 
وهــنــاك بــعــدمــا كــنــا نعيش مــســتــوريــن، وفــي 
أول فترة الحرب كان لدينا بعض المال، وكنا 
فلم  الأولاد،  المطاعم، ونخرج مع  إلــى  نذهب 
نكن نتصوّر أن تطول الحرب كل هذا، فكان أن 
صمدنا شهرين، أنفقنا فيها كل مدخراتنا«.

المــدرســة فــي حال  لا تملك عائلة السيّد تــرك 
المــاديــة غاية في  الــحــرب، فظروفهم  توسعت 
العمل قبل نحو عشرين  الصعوبة، وقد بدأ 
يوماً في مجال الزراعة بمشروع تابع لاتحاد 
الــبــلــديــات بــالــتــعــاون مـــع إحــــدى المــنــظــمــات، 

ــان الـــصـــمـــود.  ــمـ ــك ضـــمـــن مـــحـــاولاتـــه ضـ ــ وذلــ
ويــقــول مــديــر غــرفــة عمليات وحـــدة الــكــوارث 
ــــور، مــرتــضــى مــهــنــا،  فـــي اتـــحـــاد بــلــديــات صـ
»الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »تــســتــضــيــف مــديــنــة  ـــ لـ
بإجمالي  مــهــجّــر،   28100 نحو  حالياً  صــور 
7621 عائلة، من أصــل ما يزيد عن 102 ألف 
شخص غادروا قراهم وبلداتهم في جنوبي 
لــبــنــان مــنــذ 8 أكــتــوبــر المــاضــي بــفــعــل قصف 
ــد تــــــوزع بــعــض  ــ الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي، وقـ
هــؤلاء بين 5 مراكز إيــواء كانت في الأســاس 
مــــدارس، وتــــؤوي حــالــيــا نــحــو 1100 مهجّر، 
في  يعيشون  والباقون  تقريباً(،  عائلة   250(
منازل مستأجرة أو عند أقاربهم، وهناك من 
وأمــاكــن شاغرة  مكاتب  أو  بيوتاً  لهم  قدمت 
مجاناً، أو استفادوا من بدلات ايجار أمنتها 
لهم جمعيات محلية في قرى وبلدات تعتبر 

شبه آمنة«. 
وينشط فريق عمل غرفة العمليات على مدار 
المهجرين،  أوضـــاع  مواكبة  أجــل  مــن  الساعة 
وتحديث الأرقام المعروضة على شاشة كبيرة 
في الصالة، بينما تتوافد عليها عائلات من 
عـــدة قـــرى حـــدوديـــة طلباً لــلــمــســاعــدة، ســواء 
للحصول على حصصٍ غذائية، أو هرباً من 

القصف والبحث عن مكان آمن للمبيت.
بداية  أتــت في  يوضح مهنا: »هناك عائلات 
الحرب ثم غادرت، وهناك من اختاروا البقاء، 
لكن مراكز الإيــواء عامة لم تفرغ يوماً، علماً 
أن هناك أشخاص نزحوا إلى خارج مناطق 

صور، مثل جزين الجنوبية، وبيروت، وجبل 
لبنان، بفعل التهديدات الإسرائيلية الأخيرة، 
وتزايد المخاوف في ظل الحديث عن احتمال 
توسع رقعة الــحــرب، بيد أن الإقــبــال لا يــزال 

متركزاً على صور أكثر من بقية المناطق«.
ويلفت إلى أن »وحدة الكوارث تسعى مع عدد 
مــن المــنــظــمــات الــدولــيــة لــتــأمــن الاحــتــيــاجــات 
الأســاســيــة لــلــنــازحــن، مــن فــرش وبطانيات، 
جاهزة  غذائية  وحصص  غذائية،  ووجــبــات 
ــل، ومــــــواد تــنــظــيــف مـــرتـــن فـــي الــشــهــر،  لـــأكـ
، إذ ليست 

ً
وذلك بهدف تسيير أمورهم قليلا

 الحصص 
ً
كــل احــتــيــاجــاتــهــم مــؤمــنــة، فــمــثــا

الغذائية في المراكز تضم حبوباً في الغالب، 
ــــواد أســاســيــة فـــي الــطــبــخ مثل  وتــنــقــصــهــا مـ
ــا يــدفــع  ــلــــحــــوم، مــ ــزيــــت والــــخــــضــــروات والــ الــ

النازحين إلى تأمينها بأنفسهم«.
اليوم يختلف   »الوضع 

ّ
أن إلى  ويشير مهنا 

عن ما كان عليه خلال عدوان 2006، فالموارد 
الــازمــة لتأمين احــتــيــاجــات الــنــازحــن كانت 
صعوبات  فهناك  الــيــوم  أمــا  وقتها،  متوفرة 
في تأمينها. نحن على أبواب الشهر الحادي 
عــشــر مــن الــحــرب، ووزعــنــا حصصاً غذائية 
ومـــواد تنظيف أربــع مــرات فقط، وهــذا يدلل 
عــلــى أن الــجــمــعــيــات أو المــنــظــمــات الــدولــيــة 
ــدر الــــكــــافــــي، وتــســتــغــل  ــقــ ــالــ لا تـــســـتـــجـــيـــب بــ
لم تعلن  اللبنانية  الدولة  أن  بعضها ذريعة 
حــالــة الـــحـــرب، والـــدولـــة بـــدورهـــا عــاجــزة عن 
الاســـتـــجـــابـــة، بــيــنــمــا مــجــلــس الـــجـــنـــوب كــان 

لــه دور، لــكــن تــظــل إمــكــانــاتــه قــلــيــلــة«. ويــؤكــد 
ــوارث فــي  ــ ــكـ ــ ــة عــمــلــيــات وحــــــدة الـ ــرفـ ــر غـ ــديـ مـ
ــور: »نـــمـــلـــك الاســـتـــعـــداد  ــ اتــــحــــاد بـــلـــديـــات صــ
أكبر  أعـــداد  الــبــشــري والــجــهــوزيــة لاستقبال 
ــــرب، عــلــى  ــــحـ ــو تـــوسّـــعـــت الـ ــنــــازحــــن لــ ـــن الــ مـ
غــرار مــا حصل فــي عــام 2006، فصور كانت 
دائماً بمثابة المــاذ الآمــن للناس، وقد ينزح 
إليها مــا بــن 50 إلــى 80 ألــفــا، لكننا بحاجة 
ــوارد المــالــيــة والــعــيــنــيــة، مــثــل الــفــرش،  ــ إلـــى المـ
والمياه، والأكل، ومواد النظافة، والبطانيات، 
وغيرها، فلا مخزون لدينا، ونأمل أن تكون 
سرعة التحرك أكبر عند الجمعيات لمواجهة 
سيناريو تطور الأوضاع أو اتساع الحرب«.

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

تحقيق

واشنطن ـ محمد البديوي

شاهد   ،2023 الثاني  كانون  يناير/  في 
الموريتاني أحمد )اسم مستعار( فيديو 
على تطبيق تيك توك عن طريقة جديدة 
ــتـــحـــدة عــبــر  لــلــهــجــرة إلـــــى الـــــولايـــــات المـ
أراد أن يهرب من  الــحــدود مــع المكسيك. 
الــفــقــر والألـــــم والــحــيــاة الــتــي يـــرى أنــهــا 
الـــدولارات،  آلاف  فاقترض  بــا مستقبل 
وحجز تذكرة طيران إلى نيكاراغوا التي 
استقل منها حافلة دخلت إلى المكسيك، 

ثم عبر إلى الولايات المتحدة.
الرحلة بضع  أن تستغرق  كــان يفترض 
لــيــال، لكنها امــتــدت نــحــو شــهــريــن. في 
القافلة  عصابات  أفـــراد  هاجم  المكسيك 
على الطريق، واحتجزوه مع عشرات ثم 
اســتــولــوا على كــل مــا كــان معه وتــركــوه 
م 

ّ
يغادر إلى الولايات المتحدة، حيث سل

الــحــدود  فتح  مــيــزة  مــن  نفسه مستفيداً 
بــايــدن خلال  جــو  الرئيس  أتاحها  التي 
الــســنــوات المــاضــيــة، وهـــو يــعــمــل حالياً 
فـــي صـــالـــون حـــاقـــة فـــي انــتــظــار مــوعــد 
ــان طــلــبــه  ــ ــتـــي ســـتـــقـــرر إذا كـ المــحــكــمــة الـ
يسمح بحصوله على حق اللجوء أم لا.

ــع صـــديـــق  ــ ــي غــــرفــــة مـ ــ يـــعـــيـــش أحــــمــــد فـ
آخـــر مــن مــوريــتــانــيــا أيــضــا، ويــعــمــل في 
صــالــون حــاقــة نــحــو 12 ســاعــة يومياً، 
ويُرسل أموالًا شهرياً إلى أسرته. يشكر 
الله على حاله، لكن كلماته تعكس الألم 
والــقــلــق والــخــوف والــتــرقــب، خــاصــة في 
الجمهوري  الحزب  مرشح  تصريح  ظل 
تــرامــب أنه  للرئاسة الأمــيــركــيــة دونــالــد 
يجعله يخشى  مــا  المــهــاجــريــن.  سيطرد 

تقلبات السياسة وأهواءها.
وخلال ولايته، أعلن ترامب في يونيو/ 
الـــهـــجـــرة  شــــرطــــة  ــدء  ــ بــ  ،2019 ــران  ــ ــزيـ ــ حـ
تــرحــيــل مــايــن الأجـــانـــب الــذيــن دخــلــوا 
قانونية. وأشارت  بأساليب غير  البلاد 
الأرقــــــام الــرســمــيــة حــيــنــهــا إلــــى أن عــدد 
معظمهم  مليوناً   11 تجاوز  المهاجرين 
إلى  إضــافــة  الجنوبية،  أميركا  دول  مــن 
أكـــثـــر مـــن مــلــيــون شــخــص يــقــيــمــون في 
شكل غير نظامي. وخــال ولايــة بايدن، 
ــه انــتــقــادات حـــادّة بسبب  واجــهــت إدارتــ
»الـــحـــدود  ــه الـــجـــمـــهـــوريـــون بــــ ــفـ مــــا وصـ
المفتوحة«، لكنها استأنفت لاحقاً عملية 
»مهاجرون  بأنهم  وصفتهم  لمــن  الــطــرد 
لم يستوفوا شروط الإقامة القانونية«، 
وأكـــــــدت تــصــمــيــمــهــا عـــلـــى مــعــاقــبــة مــن 
يعبرون الحدود بأسلوب غير قانوني، 
الجدار  بناء  بايدن  إدارة  استأنفت  كما 
عــلــى الــحــدود مــع المــكــســيــك، وقــــررت في 
يــونــيــو/ حــزيــران 2024، بــعــد انــتــقــادات 
حادّة وجهت إليها خفض عدد المقبولين 
للحصول على اللجوء على الحدود مع 
المهاجرين  عدد  إجمالي  وبلغ  المكسيك. 
الــــــذيــــــن ســــمــــحــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
ــــدود الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــحــ ــ بـــدخـــولـــهـــم عـــبـــر الــ
الــغــربــيــة وأجــــرت مــقــابــات معهم خــال 
فترة بــايــدن، نحو 6.7 ملايين، أمــا عدد 
ــــدود بـــطـــريـــقـــة غــيــر  ــــحـ ــوا الـ ــلــ ــن دخــ ــذيــ الــ
إلى  رفــع  مــا  مليوناً،   1.7 فبلغ  نظامية 
نحو 14 مليوناً عدد المهاجرين السريين 

والمقيمين غير النظاميين. 
 2020 لعام  الرسمية  التقديرات  وكانت 
ــارت إلـــى أن نــحــو أربــعــة مــايــن من  أشــ

الضرائب  يدفعون  السريين  المهاجرين 
غالباً  يعملون  وأنهم  منتظم،  شكل  في 
ــائــــف خـــدمـــاتـــيـــة، مـــثـــل خـــدمـــات  فــــي وظــ
والرصف  والطبخ  والمطاعم  التوصيل، 
تحتاج  التي  المهن  من  وغيرها  والبناء 
إلـــى جــهــد بــدنــي كــبــيــر. رغـــم ذلـــك، يتهم 
ــن  ــريــ ــاجــ ــهــ أنــــــصــــــار تــــــرامــــــب هــــــــــؤلاء المــ
بـــالاســـتـــيـــاء عــلــى الـــوظـــائـــف، فـــي حين 
يـــقـــدّر مــحــلــلــون بــــأن طـــردهـــم سيعطل 
الــولايــات  أنــحــاء  فــي  مجتمعات محلية 

المتحدة.
ــــري،  ــيــــكــــس، وهــــــو مـــهـــاجـــر سـ يـــخـــبـــر ألــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أنـــه مــن حــســن حظه 
أنه عبر الحدود قبل عامين من وصول 
ــة، وأنـــــه يــعــمــل في  ــاسـ ــرئـ ــرامـــب إلــــى الـ تـ
اللاتينية  صديقته  مــع  ويُقيم  المــطــاعــم، 
التهريب  الحدود مثله عبر  التي عبرت 
والبحث  أسرتها،  الإنفاق على  أجل  من 
ــيــــاة أفــــضــــل. يـــعـــمـــل الــعــشــريــنــي  عــــن حــ
أليكس الــذي يقيم في ولايــة فيرجينيا، 
ســتــة أيـــام أســبــوعــيــا، بــمــعــدل 12 ساعة 
يــــومــــيــــا، ويـــــأمـــــل فـــــي أن يــــجــــد فـــرصـــة 
مــنــاســبــة لــحــل مــشــكــلــة أوراقـــــــه، فــهــو لا 
يــرغــب فــي أن تــرحــلــه الــســلــطــات، ويــريــد 
استكمال دراسته، وأن يجد فرصة عمل 
أفضل. مؤكداً أنه لا يعاني من عدم توفر 
لكنه يخشى  العمل، فهي كثيرة،  فــرص 

من مستقبل غير واضح الملامح.
صناعة  فــي  المهاجرين  هــؤلاء  ويساهم 
ــالـــب  ــاد الأمــــــيــــــركــــــي، لــــــــذا يـــطـ ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ
ــيـــون بـــفـــتـــح مــــســــار يــســمــح  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ الـ
ــيـــة مـــقـــابـــل  ــنـــسـ ــلــــى الـــجـ بـــحـــصـــولـــهـــم عــ
ــم بـــالـــكـــامـــل فـــــي الاقـــتـــصـــاد  ــهــ ــاجــ انــــدمــ
الـــرســـمـــي والـــتـــزامـــهـــم بـــدفـــع الـــضـــرائـــب. 
وحــــن تـــولـــى الـــرئـــاســـة فـــي عــــام 2021، 
أعــلــن بـــايـــدن أنــــه ســيــطــرح خــــال المــائــة 
ــه خـــطـــة تــصــل  ــ ــتـ ــ ــــن ولايـ يــــــوم الأولـــــــــى مـ
»الحالمين« إلى الجنسية.  بالمهاجرين وبـ
قدم في ظل سيطرة 

ُ
لكن هذه الخطة لم ت

ثم  الشيوخ،  مجلس  على  الجمهوريين 
حاول بايدن طرحها أخيراً، لكن مبادرته 
الجمهوريين  رفــض  ميتة بسبب  ولــدت 

لها في مجلس النواب.
وقــانــونــيــا لا يُــســمــح لــأشــخــاص الـــذي 
المتحدة بطريقة غير  الولايات  يدخلون 
نــظــامــيــة بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى الــجــنــســيــة. 
ــــرس وحــــــــــده أن  ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ويــــســــتــــطــــيــــع الـ
يـــقـــرّ تــشــريــعــا يــســمــح بــالــحــصــول على 
ــر هـــــؤلاء  ــيـ الـــجـــنـــســـيـــة، مـــــا يــــضــــع مـــصـ
الأشــــــخــــــاص تــــحــــت تـــقـــلـــبـــات الــــصــــراع 

ــزبــــي بــن  ــام الــــحــ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ الـــســـيـــاســـي والانـ
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن والـــجـــمـــهـــوريـــن. وفـــي 
ثمانينيات القرن الماضي أقرّ الكونغرس 
خلال ولاية الرئيس الجمهوري رونالد 
ــان، قـــانـــونـــا أتـــــــاح حــــصــــول ثــاثــة  ــ ــغـ ــ ريـ
ملايين مقيم غير نظامي على الجنسية.

ويــرغــب تـــرامـــب، حـــال فــــوزه بــالــرئــاســة، 
ترحيل جماعي  أكبر عملية  إطــاق  فــي 
فــي تــاريــخ الـــولايـــات المــتــحــدة )أكــبــر من 
تلك في عهد الرئيس دوايت أيزنهاور(، 
وقــــــد بـــنـــى حـــمـــلـــتـــه الانـــتـــخـــابـــيـــة عــلــى 
للمهاجرين  المناهضة  المخاوف  أســاس 
بــشــكــل أكـــبـــر مــمــا فــعــل فـــي عــــام 2016، 
وهــو يصفهم بشكل دائــم في خطاباته 
وأنهم  بــادنــا«،  دمــاء  »يسممون  بأنهم 
ــانـــون  ــقـ ــون وخــــــارجــــــون عــــن الـ ــرمــ ــجــ »مــ

وتجار مخدرات وقتلة«. 
وتــتــضــمــن الــخــطــة الــتــي يــســعــى تــرامــب 
التحقيقات  مكتب  حــشــد  إقـــرارهـــا،  إلـــى 
وإدارة  الفيدراليين  والمــدعــن  الفيدرالي 
مــكــافــحــة المـــخـــدرات والـــحـــرس الــوطــنــي، 
ــاذ الــــقــــانــــون عــلــى  ــ ــفـ ــ ــاط إنـ ــبــ ــتــــى ضــ وحــ
مـــســـتـــوى الـــــولايـــــات، لــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 

ترحيل المهاجرين غير المسجلين.
والمـــفـــارقـــة أن الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق بــــاراك 
أوبــــامــــا يـــتـــفـــوق عـــلـــى تــــرامــــب فــــي عـــدد 
الذين رحّلهم، وهو  السريين  المهاجرين 
نـــحـــو ثـــاثـــة مـــايـــن بــــن عـــامـــي 2009 
و2016، ومن بينهم 419 ألفاً عام 2012، 
أما ترامب فرحّل نحو 295 ألفاً في عام 

2017، ونحو 250 ألفاً في عام 2018.
وفي خمسينيات القرن العشرين شهدت 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة تـــرحـــيـــل نـــحـــو 1.3 
مليون مهاجر مكسيكي غير موثق في 
عهد الرئيس أيزنهاور، فيما وُصف بأنه 
الولايات  أكبر عملية ترحيل في تاريخ 
المـــتـــحـــدة. وشــمــلــت عــمــلــيــات الــتــرحــيــل، 
وفـــقـــا لـــســـجـــات الـــهـــجـــرة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، 
يقيمون  أميركيين مكسيكيين  مواطنين 
بشكل شرعي اختاروا أن يغادروا طوعاً 
المــرة  هــذه  العنف. وليست  تهديد  تحت 
الأولــــــــى الـــتـــي يـــطـــرد فــيــهــا مـــهـــاجـــرون 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــفــي ثلاثينيات  مــن 
ــتـــرة الــكــســاد  ــــال فـ ــي، وخــ ــاضــ الــــقــــرن المــ
الهجرة  دائـــرة  لسجلات  وطبقاً  الكبير، 
إبــعــاد بين  والجنسية الأمــيــركــيــة جــرى 
وأمــيــركــي  ومــلــيــون مكسيكي  ألـــف   400
بـــرامـــج طــوعــيــة أو  مكسيكي مـــن خـــال 
من  كبيرة وضغوط  وتهديدات  قسرية، 

السلطات المحلية والولايات. 

مهاجرو أميركا... تهديدات 
بالطرد نتيجة الصراع السياسي

)Getty /تعبران السياج الحدودي من المكسيك إلى ولاية أريزونا )براندون بيل

عائلات مهجّرة من قرى حدودية تطلب المساعدة )حسين بيضون(

28٫100
عدد المهجرين إلى مدينة صور من 

أصل أكثر من 100 ألف شخص غادروا 
قرى جنوبي لبنان.

يواجه ملايين 
المهاجرين السريين 

في الولايات المتحدة 
تهديدات من بينها 

الطرد، ويخشى 
كثيرون منهم 

فوز دونالد ترامب 
بالانتخابات الرئاسية

عايشت الحمير مع أهالي 
غزة أكثر من 10 أشهر 

من العدوان، وصمدت 
في ظل نقص الغذاء 

والماء، بينما تكرر 
استهداف جيش الاحتلال 

لها، في محاولة لإرهاب 
السكان، أو حرمانهم من 

وسيلة نقل رخيصة

عربات الحمير... وسيلة إنقاذ ونقل وصمود في  قطاع غزة
كانت الحمير في كثير من 

الأوقات وسيلة الإنقاذ 
الوحيدة في غزة

يتزايد إقبال سكان غزة 
على عربات الحمير بسبب 

انعدام الوقود

غزة ـ أمجد ياغي

يــكــون عـــدد الــعــربــات الــتــي تــجــرّهــا الحمير 
فــي شــــارع الــبــلــد بــمــديــنــة ديـــر الــبــلــح وســط 
قطاع غزة، في معظم الأحيان أكثر من عدد 
الــســيــارات والــشــاحــنــات، وهــي تــقــوم بمهام 
ــا بــن  ــنــــاس مــ مـــتـــعـــددة، مــــن بــيــنــهــا نـــقـــل الــ
الــخــيــام، وحتى  أو مناطق  والمخيم  الــســوق 
إلـــى مــســتــشــفــى شـــهـــداء الأقـــصـــى فـــي وســط 

المدينة.
نقل  الحمير كوسيلة  عــربــات  وقــد صــمــدت 
المتواصل،  الإسرائيلي  الــعــدوان  فترة  طــوال 
ــرات وسيلة الإنــقــاذ  وكــانــت فــي كثير مــن المـ
الــوحــيــدة، مــا يــجــعــل الــحــمــار هــو الــحــيــوان 

المفضل لدى سكان غزة. 
ــداد كــبــيــرة مـــن الــحــمــيــر فـــي غــزة  ــ ونــفــقــت أعـ
خـــال تــكــرار الــقــصــف أو الـــنـــزوح، ورصـــدت 
مرات  أصحابها  مع  استهدافها  الكاميرات 
عــدة. ويتفق سكان غزة في أنه لولا عربات 
الــحــمــيــر لمـــا كـــان لــديــهــم مـــقـــدرة عــلــى تــكــرار 

الــتــنــقــل، حــتــى أنــهــا تــســتــخــدم فــي كثير من 
الأوقات كبديل لسيارات الإسعاف.

ــام الــجــوع  صــمــد حــمــار نــعــيــم أبـــو ريـــالـــة أمــ
والـــعـــطـــش، وتــحــمّــل الـــبـــرد والــــحــــرارة، وقــد 
جرح بسبب تطاير ركام أحد المنازل المدمرة 
في مدينة رفح قبل أكثر من شهرين، وبعد 
الحصول  من  صاحبه  تمكن  طويل  انتظار 
على علاج عشبي لتضميد جــروح الحمار، 
وعندها شعر بفرحة كبيرة وسط الأزمــات 
التي يعيشها، فمنذ تدمير منزله في مدينة 
الحمار كمصدر رزق  إلــى  غــزة، ينظر نعيم 

في هذه الفترة الصعبة.
»الــعــربــي الــجــديــد«: »فــي  يــقــول أبـــو ريــالــة لـــ
ــات عـــدة لـــم أكـــن أجـــد طــعــامــا لــحــمــاري،  ــ أوقـ
لــه الأعــشــاب مــن مناطق كانت  فكنت أجمع 
كثيراً.  معي  خــاطــر  لأنــه  للقصف،  تتعرض 
في الماضي كنت أخجل من قــول إن الحمار 
خير رفيق، رغم أنني كنت أشعر بهذا قبل 
دائماً،  وأكــررهــا  أقولها  لكن حالياً  الــحــرب، 
فقد حملني على ظهره مع ما أملك، وحمل 

عــائــلــتــي، وتــحــمّــل نــقــل الــكــثــيــر مــن الأشــيــاء 
الثقيلة عبر العربة«. 

الــجــوع والعطش  يضيف: »تــحــمّــل حــمــاري 
ونتيجة  الماضي،  الشتاء  وفــي فصل  مثلي، 
العطش الشديد، هطلت الأمطار مرة، ففتح 
ــاء،  فــمــه لــلــســمــاء لــلــحــصــول عــلــى بــعــض المــ

حتى أنه في إحدى المرات هرب تاركا العربة 
من  بالقرب  إسرائيلي  مــن قصف  والــحــمــار 
مــفــتــرق الــــشــــارع، وقــــد لــحــقــه الـــحـــمـــار رغــم 

القصف حتى وصل إلى مكانه سالماً.
ــار الـــقـــرشـــي مــع  ــمـ واســـتـــهـــدف الاحــــتــــال حـ
حمار آخر في غربي مدينة رفح، في يونيو 
المـــاضـــي، بــعــد نــقــل عـــدد مـــن الــنــازحــن إلــى 
المــنــطــقــة، وكـــان الاســتــهــداف مــبــاشــراً، وكــان 
المنطقة  المركّز على  القصف  لكن  يــودّ دفنه، 
مــنــعــه مـــن ذلــــك، فــتــركــه عــلــى الأرض، ونــقــل 

العربة. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »ليس  يــقــول الــقــرشــي لـــ
ــتــــال اســـتـــهـــداف مــصــادر  غــريــبــا عــلــى الاحــ
ــبــــاشــــرة، فـــقـــد اعـــتـــدنـــا عـــلـــى هــــذا.  رزقــــنــــا مــ
كنت أعــمــل نــجــاراً، ودمـــر الاحــتــال المصنع 
ــل فـــيـــه مـــنـــذ ســــنــــوات، لــكــن  ــمـ الــــــذي كـــنـــت أعـ
قــتــل الــحــمــار نـــوع مـــن الإرهــــــاب. فـــي بعض 
ــنــــاس الـــذيـــن  ــوا يـــســـتـــهـــدفـــون الــ ــانــ المـــــــرات كــ
ينقلهم الحمار، لكنهم قتلوا الحمار أيضاً، 
الصغير«. ‏يذكر  الحمار  على  أعمل  وحالياً 

أن الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي اســتــهــدف طـــوال 
مرات العدوان المتكرر على قطاع غزة خلال 
ســنــوات الــحــصــار عـــدداً كــبــيــراً مــن الحمير، 
الــحــركــة فــي المناطق  ضمن مــحــاولاتــه لشل 
الحمير  مــنــع دخـــول  كــمــا  الــتــي يستهدفها، 
إلــــى قـــطـــاع غــــزة خــــال الــعــامــن الأخــيــريــن، 
يــروجــهــا بتعرّضها  كــاذبــة  ادعــــاءات  ضمن 
للتعذيب، أو استخدام جلودها في أغراض 
غير مشروعة، وهو ما انتقده آلاف المزارعين 
الفلسطينيين، على اعتبار أنه مقوم رئيسي 

في عملهم.
وفـــــي بـــعـــض الأوقـــــــــات كـــــان يـــتـــزايـــد إقـــبـــال 
ســكــان غــزة على اســتــخــدام عــربــات الحمير 
ــود الــــــــذي تــــكــــرر خـــال  ــ ــوقــ ــ بـــســـبـــب غــــــاء الــ
الأعوام الأخيرة، وصولًا إلى قرابة دولارين 
أميركيين للتر الواحد، خصوصاً في مزارع 
كثيرة  معوقات  تواجه  التي  القطاع  شرقي 
من بينها تكرار القصف من جيش الاحتلال، 
وكذا في مزارع أقصى شمال قطاع غزة التي 

كانت تتعرض للتخريب بشكل متعمد.

وكــثــيــراً مــا أطــعــمــه بــقــايــا الــخــبــز، أو بعض 
الخضروات المتروكة في السوق. أخشى من 
نفوقه مثلما نفقت أعداد كبيرة من الحمير 
ــاب  ــد أصـــحـ ــنـ ــا عـ خــــــال الـــــحـــــرب، خـــصـــوصـ
الـــعـــربـــات الـــذيـــن أعــرفــهــم مـــن الــعــامــلــن في 
السوق«.  وكرر جيش الاحتلال الإسرائيلي 
التي تجرها  العربات  العديد من  استهداف 
الحمير في مناطق عدة، كما يتعمد قناصو 
ــتــــال قــتــل الــحــمــيــر، لإرهــــــاب أصــحــاب  الاحــ
عربات النقل خلال عملهم في نقل الأغراض 
الـــنـــزوح،  الـــبـــشـــر، أو خــــال مـــحـــاولاتـــهـــم  أو 
وربــمــا يــهــدف الاحــتــال بقتل الحمير أن لا 

يجد سكان غزة أي وسيلة نقل. 
ــاد الــقــرشــي  ــ قــتــل جــيــش الاحـــتـــال حـــمـــار إيـ
الــــذي كـــان يــســتــخــدمــه فــي جــر عــربــة الــنــقــل، 
ولم يتبق لديه سوى حمار صغير مصاب، 
العمل  تعافى كي يواصل  انتظر حتى  وقــد 
بــه على الــعــربــة. شعر الــقــرشــي بــحــزن كبير 
على حماره، واستمر حزنه أكثر من أسبوع، 
لأنه صمد معه كثيراً خلال الشهور السابقة، 

عربات النقل التي 
تجرّها الحمير 

أساسية في غزة 
)محمود عيسى/

الأناضول(
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الابتزاز الجنسي عبر الإنترنت: المراهقون في خطر
لندن ـ العربي الجديد

في وقتٍ ترتفع فيه حالات الابتزاز الجنسي 
ــتـــرنـــت حــــول الــعــالــم،  لــلــمــراهــقــن عــبــر الإنـ
البريطانية،  غـــارديـــان  ذا  صحيفة  كشفت 
مرتكبي هذه   بعض 

ّ
أن المــاضــي،  الخميس 

الـــجـــرائـــم يــنــشــرون كــتــيــبــات وفــيــديــوهــات 
مفصلة عــبــر المــنــصــات الاجــتــمــاعــيــة حــول 
متخصصة  دروس  تــقــديــم  مــع  عملياتهم، 
مــقــابــل بـــدل مــالــي. والابـــتـــزاز الجنسي هو 
ــيــــال المــــالــــي عــبــر  ــتــ  مــــن أشــــكــــال الاحــ

ٌ
شــــكــــل

الإنــتــرنــت، حيث يُــخــدع المــراهــقــون لإرســال 
صور حميمة لأنفسهم إلى المحتالين الذين 
أو مشاركتها  للجمهور  بنشرها  يــهــدّدون 
لم  مع عائلة الضحية وأصدقائه في حــال 

يلب مطالبهم المالية.
وأشارت »ذا غارديان« إلى وجود منشورات 
م الابتزاز الجنسي 

ّ
وكتب وفيديوهات تعل

على منصات مثل »تيك توك« و»يوتيوب« 
و»تليغرام«، وهو ما أكّــده المدير في وكالة 
مكافحة الجريمة البريطانية آدم بريستلي 
الــذي قــال: »وجدنا على يوتيوب برنامجاً 
ارتكاب جرائم  يعلم خطوة بخطوة كيفية 
ــــى الـــنـــهـــايـــة، بــــدءاً  ــزاز مــــن الـــبـــدايـــة إلـ ــ ــتـ ــ الابـ
بــإنــشــاء حــســابــات وهــمــيــة عــبــر المــنــصــات، 
وكــيــفــيــة اســتــهــداف الــضــحــايــا والــحــصــول 
عــلــى أرقـــــام هــواتــفــهــم لــلــمــراســلــة، وصــــولًا 
الــجــريــمــة«.  مــن  الــربــح  كيفية تحقيق  إلـــى 
أضاف بريستلي: »ينصح معدو البرنامج 
باستهداف المدارس الثانوية، كما يقدمون 
تــعــلــيــمــات حــــول كــيــفــيــة تــهــديــد الــضــحــايــا 
لفت  كما  استخدامها«،  يجب  التي  واللغة 
إلــــى وجـــــود نـــمـــاذج أخـــــرى مــتــاحــة للبيع 
عبر الإنترنت، ومنها كتاب بعنوان »دليل 
الشامل« بسعر لا يتجاوز سبعة  الابــتــزاز 

دولارات أميركية.
مكتوب  دليل  على  غــارديــان«  »ذا  واطلعت 
لتعليم الابـــتـــزاز الــجــنــســي عــبــر الإنــتــرنــت، 
مؤلف من 80 صفحة، نشر على مجموعة 
الماضي.  فبراير/ شباط  في  »تليغرام«  في 
ــه المـــشـــرفـــون على  ــ ــــذي أزالــ كــتــب الـــدلـــيـــل، الـ
تــطــبــيــق المــراســلــة بــعــد تــنــبــيــهــهــم، شخص 
ــكـــب هــــذه الــجــرائــم  ـــــه ارتـ

ّ
مــجــهــول ادعـــــى أن

مدة سبع سنوات، نجح خلالها في ابتزاز 
خمسة آلاف ضحية، بحسب زعمه.

وقدّم الكاتب نصائح حول إنشاء حسابات 
وهــمــيــة، والــتــمــيــيــز بـــن الأهــــــداف قــصــيــرة 
الأجل وطويلة الأجل، وكيفية بدء التواصل 
وإرغامهم  بهم  التلاعب  ثــم  الضحايا،  مــع 
على إرسال صور أو مقاطع حميمة. وزعم 
 الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تأتي 

ّ
أن

في صدارة الدول التي تنجح فيها عمليات 
الابــــتــــزاز. كــمــا شــــرح أن عــمــلــيــات الابـــتـــزاز 
انتقلت من منصات صــارت أكثر  الجنسي 
ــة عــلــى هــــذا الـــنـــوع من  ــابـ ــرقـ تـــشـــدداً فـــي الـ

الاحتيال إلى منصات مختلفة.
وكشف خبراء الأمن عن أدلة على وجود ما 
الكاتب،  مــع  مالية  معاملة   276 عــن  يقل  لا 
ــراداً يشترون هذه  أفـ أن هناك  ذلــك  ويعني 
الخدمات، وهو ما يشير إلى مدى احترافية 
ــد إمــكــانــيــة تحقيق  ــذه الــجــريــمــة، ويـــؤكـ هــ

أرباح منها.
أكّــد متحدث باسم »يوتيوب«  من جهته، 
 المنصة تأخذ قضية الابتزاز الجنسي 

ّ
أن

ــود  ــ ــا إلــــــــى وجــ ــ ــتـ ــ ــة كـــــبـــــيـــــرة«، لافـ ــ ــديـ ــ ــــجـ »بـ
مستخدمينا  لحماية  صارمة  »سياسات 
من عمليات الاحتيال والسلوكات الضارة 
ــهــا 

ّ
ــــوك« إن الأخـــــــرى«. فــيــمــا قـــالـــت »تـــيـــك تـ

اكتشفت استباقياً محتوى من هذا النوع 
ــتـــه«. أمـــا المــتــحــدث بــاســم »تــلــيــغــرام«  وأزالـ
 »الابتزاز الجنسي محظور 

ّ
فشدّد على أن

 
ّ
 عــلــى المـــنـــصـــة«، مــشــيــراً إلــــى أن

ً
ــة صــــراحــ

»المشرفين يقومون بمراقبة الأجزاء العامة 
من المنصة استباقياً«.

عــمــلــيــات  أن  مــــن  غـــــارديـــــان«  »ذا  رت 
ّ
وحــــــــذ

الابتزاز الجنسي من قبل مجرمين يوجدون 
 فــي جــنــوب غـــرب أفــريــقــيــا أو جنوب 

ً
ــادة عــ

قة 
ّ
شرق آسيا أدّت إلى حــالات انتحار موث

بـــن المـــراهـــقـــن فـــي بــريــطــانــيــا والــــولايــــات 

المتحدة وأستراليا خلال السنوات الأخيرة. 
 
ً
كــمــا نــشــرت الــصــحــيــفــة الــبــريــطــانــيــة دلــيــا
الإنترنت  عبر  الجنسي  الابــتــزاز  آلية  على 

وكيفية مواجهته.

كيف تحدث عملية الابتزاز 
الجنسي عبر الإنترنت؟

الجنسي  الابــتــزاز  عمليات  معظم  تحدث 
ــل  ــتــــواصــ ــات الــ ــنــــصــ ــر مــ ــبــ ــادة عــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــي الـ ــ فــ
ــا 

ً
المــراســلــة. ووفــق الاجــتــمــاعــي وتطبيقات 

لمؤسسة مراقبة الإنترنت البريطانية، فإن 
 للوقوع في 

ً
الفتيان المراهقين أكثر عرضة

هذا النوع من الاحتيالات المالية، علماً أن 
ارتفاعاً  شهدت  المراهقات  الفتيات  نسبة 

كبيراً بدورها.
تــــبــــدأ الـــعـــمـــلـــيـــة بـــمـــحـــادثـــة تــــبــــدو بــريــئــة 
تــتــحــول بــســرعــة إلــــى مـــغـــازلـــة، وغــالــبــا ما 
ــات مــزيــفــة  ــابــ ــســ ــتـــخـــدم المــــجــــرمــــون حــ يـــسـ
 لاكــتــســاب ثقة الضحية. 

ً
وصـــوراً مــســروقــة

تستخدم منصات  الأحـــيـــان،  مــن  كثير  فــي 

مــــثــــل »إنـــــســـــتـــــغـــــرام« و»ســـــــنـــــــاب تــــشــــات« 
»اصــــطــــيــــاد«  و»ديــــــســــــكــــــورد« و»ويــــــــــــز« لـــــ
الضحايا، قبل إقناعهم بنقل المحادثة إلى 
تطبيقات المراسلة الخاصة. بمجرد نجاح 
فــي كسب ثقة ضحيته، يطلب منه  المــجــرم 
فيديو  مــقــاطــع  أو  ــال صـــور شخصية  إرســ
حميمة. بعد تلقي هذه الصور، تتغير نبرة 
المــهــاجــم ســريــعــا ويـــبـــدأ بــالمــطــالــبــة بــالمــال، 
مــــهــــدّداً بــمــشــاركــة المـــحـــتـــوى الــحــمــيــم عبر 
الإنترنت أو مع معارف الضحية وأقربائه، 

في حال عدم الاستجابة له.
ــان« إلــــى أن المــبــتــزيــن  ــارديــ وأشــــــارت »ذا غــ
يــــدركــــون أن ضـــحـــايـــاهـــم المـــراهـــقـــن قــــد لا 
يتمكنون من الوصول إلى مبالغ كبيرة من 
المــال، ما يدفعهم إلى طلب مبالغ صغيرة، 
تكون أحياناً على شكل بطاقات هدايا من 

»أمازون« أو »باي بال«.

كيف تواجه الابتزاز الجنسي؟
أحــــد الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــعـــرقـــل مــواجــهــة 
عمليات الابتزاز الجنسي هو عدم إدراك 
ــهــم ضحايا. 

ّ
أن لــهــا لحقيقة  يــتــعــرض  مــن 

ــراج دوراً كــبــيــراً،  ــ ــ كــمــا يــلــعــب عـــامـــل الإحـ
إذ قــد لا يــريــد الــشــبــاب أن يــعــرف آبــاؤهــم 
أو أقــرانــهــم أنــهــم تــعــرضــوا لــلــخــداع. وفي 
احتيال  لعملية  حال وقع مراهق ضحية 
ـــع المــــال  ــ ــدم دفـ ــ ــنـــســـي، يـــجـــب عــ ابـــــتـــــزاز جـ
 ذلك لا يضمن انتهاء 

ّ
 أن

ً
للجاني، خاصة

مكافحة  وكالة  وبحسب  الابــتــزاز.  عملية 
الــجــريــمــة الــبــريــطــانــيــة، مــن الــضــروري أن 
يــنــهــي الــضــحــيــة أي اتـــصـــال مـــع المـــجـــرم، 
المنصات،  إلى حظره عن مختلف   

ً
إضافة

والاحتفاظ بالأدلة مثل الرسائل والصور 
وأرقــــــــام الـــهـــواتـــف وتـــفـــاصـــيـــل الــحــســاب 
المـــصـــرفـــي. كـــذلـــك، تــشــجّــع الـــوكـــالـــة على 
إبـــاغ الــشــرطــة لتجنب تــكــرار هــذا النوع 

من الجرائم في المستقبل.
وبإمكان العائلات دعم الأطفال والمراهقين 
من خلال خلق بيئة يشعرون فيها بالراحة 
كما  المــحــرجــة،  أو  الصعبة  الأمـــور  لمناقشة 
أن إجراء محادثات منتظمة حول السلامة 
المحتوى  مشاركة  ومخاطر  الإنترنت  عبر 
الحميمي ضرورية. فيما نصحت الدكتورة 
المبالغة  بعدم  الضحايا  أهالي  بلير  ليندا 
في رد الفعل، وشرحت أن »الابتزاز الجنسي 
الأمــر نفسه ينطبق على  أمــر فظيع، ولكن 
أي فعل آخر يُعرّض طفلك للاستغلال. إذا 
تــعــامــلــت مـــع المـــوضـــوع بـــهـــدوء، فــســيــكــون 

الطفل قادراً على مواجهته بهدوء أيضاً«.

302 مليون طفل
وســـط الــعــاقــة الإشــكــالــيــة مــا بــن الأطــفــال 
ــــل  ــا أهـ ــهــ ــنــ ر مــ

ّ
ــي يُــــــــحــــــــذ ــ ــتــ ــ ــ والإنـــــــتـــــــرنـــــــت ال

الاخـــتـــصـــاص، كــشــفــت دراســــــة نـــشـــرت في 
 واحــداً من بين 

ً
 طفلا

ّ
أن مايو/أيار الماضي 

كل ثمانية أطفال في مختلف أنحاء العالم 
تعرّض عام 2023، من دون رضاه، لالتقاط 
ــواد مــصــوّرة ذات طــابــع جنسي  أو نــشــر مـ
لـــه أو لمـــشـــاهـــدة مــحــتــوى مـــن هــــذا الـــنـــوع. 
التي أجراها معهد  الدراسة،  وأشــار معدّو 
التابع لجامعة إدنبره في  »تشايلد لايت« 
الــتــي تتضمّن  ــهــا الأولـــى 

ّ
أن إلــى  اسكتلندا، 

تقديراً لحجم المشكلة عالمياً.
ر   الأطــفــال الــذيــن يُــقــدَّ

ّ
وشــرحــت الــدراســة أن

عـــددهـــم بــنــحــو 302 مــلــيــون طــفــل والـــذيـــن 
أو تسجيلات فيديو  لــصــور  كــانــوا عــرضــة 
ذات طــابــع جنسي غــيــر رضــائــي فــي الــعــام 
ــوّرة أو  ــقــطــت لــهــم مـــــواد مــــصــ

ُ
المــــاضــــي، الــت

ـــشـــرت تــلــك المـــــواد مـــن دون مــوافــقــتــهــم أو 
ُ
ن

تـــعـــرّضـــوا لمــحــتــوى إبـــاحـــي. وأشـــــار معهد 
»تشايلد لايت« الذي يُعنى بحماية الأطفال 
 
ّ
ين، إلى أن من الاستغلال والاعتداء الجنسيَّ

هــذه المــواد الإباحية طاولت نحو 20% من 
 العلاقة 

ّ
الأطفال في أوروبا الغربية. وفي ظل

ــال  ــفـ ـــل بــــن الأطـ ـــســـجَّ
ُ
ــتـــي ت غـــيـــر الـــســـويّـــة الـ

والإنــتــرنــت فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، بـــنّ معهد 
 12.5% من أطفال العالم 

ّ
»تشايلد لايت« أن

تــعــرّضــوا لــتــفــاعــات جنسية غــيــر مــرغــوب 
فيها عبر شبكة الإنترنت عام 2023. 

تنشر على منصات 
مختلفة فيديوهات 

تفصّل كيفية 
الابتزاز الجنسي

ملايين المراهقين حول العالم في خطر، إذ تحولت شبكة الإنترنت إلى مساحة للتلاعب بهم وابتزازهم جنسياً 
مقابل المال، بينما تفشل منصات التواصل في السيطرة على هذه الظاهرة

بين تطبيقات الصور التي تعرّي النساء رقمياً، والرسائل 
دهن 

ّ
ستخدم فيها صور لفتيات ول

ُ
جنسية الطابع التي ت

الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي، والـــصـــور الــتــي خــضــعــت للتلاعب 
المزيفة،  الإباحية  المـــواد  تــزدهــر  الجنسي،  الابــتــزاز  بهدف 
الــســريــع.  الــلــحــاق بــتــطــورهــا  فيما يعجز المــشــرّعــون عــن 
عبر  لة  مُعدَّ مماثلة  لمحتويات  السريع  الانتشار  وتــجــاوز 
والأوروبية  الأميركية  الجهود  الاصطناعي  الذكاء  برامج 

لتنظيم هذا المجال التكنولوجي الجديد.
بكثافة  الإنترنت  عبر  انتشرت  الأخــيــرة،  الأشهر  وخــال 
ــظــهــر إحـــدى هـــذه الــصــور البابا 

ُ
صـــور مــزيــفــة كــثــيــرة. وت

»دودون« أبيض  فرنسيس وهو يرتدي معطفاً يُعرف بالـ
ظهر صــورة أخــرى مــا قــال مــروّجــوهــا إنه 

ُ
الــلــون، بينما ت

اعتقال الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب.
ــة الأخـــيـــرة يــتــمــثــل في  ــ ــ ــا انــتــشــر فـــي الآون لــكــن أكـــثـــر مـ

اســتــخــدام الـــخـــوارزمـــيـــات لــتــولــيــد مــحــتــوى إبـــاحـــي من 
ـــر حياتهم  ــدَمَّ ـ

ُ
ــذيــن ت ــراف المــســتــهــدفــن ال ــ دون عــلــم الأطـ

الــخــبــراء. والــنــســاء فــي مقدمة ضحايا  أحــيــانــا، بحسب 
بنسلفانيا  جامعة  في  الباحثة  وقالت  الممارسات.  هــذه 
الجنسية  الانــتــهــاكــات  تتعقب  الــتــي  مـــادوكـــس  صــوفــي 
المرتبطة بالصور إنّ »ظهور المواد الإباحية المفبركة عبر 
برامج الذكاء الاصطناعي يجعل استخدام صورة امرأة 

ما من دون موافقتها مسألة عادية«.
الــهــولــنــديــة  ــة أجــرتــهــا شــركــة سينسيتي  ــ وتــشــيــر دراسـ
أنّ  إلــى  الــذكــاء الاصطناعي، عــام 2019،  المتخصصة في 
96% من مقاطع الفيديو المزيفة عبر الإنترنت تضمّ مواد 
إباحية لم تحظ بموافقة المعنيين بها، ومعظمهم من النساء، 
كمشاهير من أمثال المغنية تايلور سويفت، والممثلة إيما 

واتسون، ونساء أخريات كثيرات غير مشهورات.

النساء أيضاً

MEDIA
منوعات

كشفت شركة ميتا الرقمية أخبار 
الأميركية العملاقة، الجمعة، 

أنها حجبت عدداً من الحسابات 
عبر تطبيق واتساب تعتقد أنها 

مرتبطة بمجموعة قرصنة إيرانية 
وأنها قد تكون استهدفت سياسيين 

مقربين من الرئيس الأميركي جو بايدن 
أو سلفه دونالد ترامب.

بيعت 10 ملايين نسخة 
في مختلف أنحاء العالم من 

لعبة الفيديو »بلاك ميث: 
 Black Myth: Wukong »ووكونغ

التي اعتُبرت إحدى أنجح الألعاب 
الصينية، خلال ثلاثة أيام، على ما 

أفاد الحساب الرسمي للعبة الجمعة 
عبر منصة إكس.

تعمل مجموعة »ليه سان باج« 
الناطقة بالفرنسية منذ ثماني 

سنوات على تعزيز حضور المرأة 
في »ويكيبيديا« من خلال إضافة 

سيَر لشخصيات نسائية لم تكن 
واردة في الموسوعة التشاركية، 
ومع أنها حققت تقدماً، لا تخلو 

مهمتها من صعوبات.

أعلنت شركة مايكروسوفت، 
الجمعة، أنها ستعقد قمة في 
سبتمبر/أيلول المقبل، لمناقشة 
كيفية تطوير وتحسين أنظمة 

الأمن السيبراني، بعدما أثار التحديث 
الأخير لبرنامج الأمن السيبراني الخاص 

بشركة كراودسترايك عطلاً عالمياً 
الشهر الماضي.

)Getty /12.5 من أطفال العالم تعرّضوا لتفاعلات جنسية غير مرغوب فيها العام الماضي )مات كاردي%
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فلاشمجتمع

السودان في مرحلة الكارثة الغذائية

طناجر الجوع السودان يعيش المجاعة 
حالياً، وسبق أن قالت 

المتحدثة باسم برنامج 
الأغذية العالمي في السودان ليني 

 »الأوان لم يفت بعد 
ّ
كينزلي إن

لتغيير الوضع ووقف تمدّد المجاعة«. 
لكن الواقع السائد على الأرض في 

غالبية مناطق هذا البلد ومخيمات 
النزوح غير القديمة بسبب سلسلة 

حروب سابقة وليس فقط تلك 
المندلعة حالياً بين الجيش السوداني 

وقوات الدعم السريع منذ إبريل/ 
نيسان 2023، يكشف تكاثر طناجر 

الجوع التي قد تحتوي على أي 
طعام يسدّ الرمق. سودان الخيرات 

والأراضي الزراعية الواسعة والغنية 
بالأغذية هو اليوم رهن طناجر 

تنتظر مبادرات منظمات محلية 
ودولية ومساعدات تؤمن الطعام غير 

 برنامج 
ّ
المضمونة فوائده، حتى أن

الأغذية العالمي أكد أن هذا البلد 
»بلغ المرحلة الخامسة من التصنيف 

المرحلي المتكامل للأمن الغذائي 
التي تعني الكارثة ومعاناة الناس 

من مستويات طارئة من الجوع«، 
ه »يهدف للوصول 

ّ
وأشار إلى أن

إلى 8.4 ملايين سوادني ودعمهم 
بحلول نهاية العام الحالي«. وفي 
إطار سلسلة الكوارث التي قادت 

السودانيين إلى مواجهة هذا الواقع، 
أضيفت السيول والفيضانات التي 
نتجت من الهطول الكثيف للأمطار 
في الأسابيع الأخيرة، إلى تداعيات 

الحرب التي أنتجت التشرّد والنزوح 
وخسارة الأرزاق وموارد العيش التي 

لا يمكن مواجهة الحياة من دونها. 
واللافت أن الجوع ليس سوى واحد 
من مشاكل كثيرة في السودان، ليس 
فقط بسبب تدهور الظروف الأمنية، 

بل أيضاً بسبب فقدان إمكانيات 
تمويل وسائل الصمود.

)العربي الجديد(

أياد ممدودة )إبراهيم حميد/ فرانس برس(

تحرّك الطعام )فرانس برس(

وجبات سريعة )فرانس برس(

طناجر في العراء )فرانس برس(

تحمّل معدات 
الصمود )إبراهيم 

حميد/ فرانس 
برس(

طناجر رفيقة النزوح )إبراهيم 
حميد/ فرانس برس(

ورشة طبخ 
خيرية )إبراهيم 
حميد/ فرانس 

برس(
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إلــيــهــا عــبــر كفيل هــنــديّ للعمل في  الـــقـــادم 
شركة، برفقة صديقه حكيم )ك. أر. غوكول(، 

قبل أن يبدآ عيشاً في جحيمٍ بشريّ.
حــكــايــة نجيب  يقتبس   

ْ
إذ المـــاعـــز«،  »حــيــاة 

بلغة  )الــصــادر   Aadujeevitham كــتــاب  مــن 
الــهــنــدي  لــلــكــاتــب  »مــــالايــــالام« عـــام 2008( 
بــالــلــغــة نــفــســهــا بــيــنــي »بــنــيــامــن« دانــيــال 
)1971(، يكشف عنف أفرادٍ ضد مهاجرين 
ــاةٍ أفـــضـــل،  ــ ــيـ ــ ــن أجــــــل حـ ــ  مـ

ً
يـــــريـــــدون عــــمــــا

ــود وســــعــــوديــــون(  ــ ــنـ ــ والأفــــــــــــراد هــــــــؤلاء )هـ
يــرتــكــزون عــلــى نــظــام الــكــفــالــة، أحـــد أســـوأ 
أنواع »عقود« العمل في دولٍ كثيرة، بينها 
الريفية  البلدة  في  يبدأ  فالاحتيال  لبنان. 
لــنــجــيــب مــحــمــد، مـــع كــروفــاتــا ســريــكــومــار 
)بابوراج ثيروفالا(، الذي يتقاضى 20 ألف 
تــســاوي 0،012 دولار(  )كـــل روبــيــة  روبــيــة 
مــنــه لــتــأمــن عــمــل لــه فــي شــركــةٍ ســعــوديــة، 
وهــــــذا مـــبـــلـــغ طـــائـــل بــالــنــســبــة إلـــــى فـــقـــراء 
منزله  نجيب  )يرهن  تلك  الريفية  البلدات 
حكيم(  )مع  مه« 

ّ
»يُسل ه 

ّ
لكن المبلغ(،  )طالب لتأمين   

ً
كفيلا يُسميانه  آخــر،  إلــى سعوديّ 

 فـــي صـــحـــراء، 
ً
الـــبـــلـــوشـــي(، يــمــتــلــك مــــزرعــــة

 
ْ
ويــقــود الــشــابــان الــهــنــديــان إلــيــهــا، قــبــل أن
يُــفــرّق أحــدهــمــا عــن الآخـــر )يــخــتــفــي حكيم 
(، فيكون نجيب من 

ً
من المشهد وقتاً طويلا

نصيب جاسر )ريك آبي(.
مــنــذ الــلــحــظــات الأولـــــى، يــكــشــف الـــفـــرد عن 
لا  المهاجِرَين.  مع  التعامل  في  لفظي  عنفٍ 
العربية  ــن 

َ
عــارف غير  فهما  بينهم،  تفاهم 

نديم جرجوره

أو حالة  أو حكاية   مــوضــوع 
ّ

كــل
ــائـــي.  ــمـ ــنـ ــيـ ــــاس سـ ــبـ ــ ــتـ ــ قــــابــــلــــة لاقـ
وفرتها،  ورغـــم  كثيرة،  القصص 
 مـــن الـــقـــدرة على 

ّ
ــل ــ ــــام أقـ ــزال عــــدد الأفــ ــ لا يـ

فــنــيــة، بعضها  أعــمــال  إلـــى  ــهــا 
ّ
كــل تحويلها 

 فــي تــاريــخ الــفــن الــســابــع، 
ٌ
ــخ )الأعـــمـــال( راســ

وفي ذاكرة فردية وجماعية.
إنجاز  كيفية  إلــى  التنبّه  يمنع  لا  هــذا   

ّ
لكن

فــيــلــمٍ يــتــنــاول مــوضــوعــا أو يــــروي حكاية 
ــوّر حـــالـــة، يــقــتــبــســهــا مـــن واقــــــعٍ أو  أو يُــــصــ
ب التزاماً بشرطه 

ّ
ماضٍ. فإنجاز فيلمٍ يتطل

الــســيــنــمــائــي، ويــكــون )الــفــيــلــمُ( تـــوازنـــا بين 
أحد   يطغى 

ْ
أن من  بــدلًا  الشكل والمضمون، 

الجانبين على الآخر، فيُسيء إنجاز الفيلم 
إلى السينما، كما إلى الموضوع أو الحكاية 

أو الحالة.
النقدي  التعليق  قبل  تقديمٌ كهذا ضــروريّ 
نــتــفــلــيــكــس(   ،2024( ــز«  ــاعــ المــ »حــــيــــاة  عـــلـــى 
لــلــمــخــرج الــهــنــدي بْـــاسّـــي إيــبــي تــومــاس، 
فالحكاية   .)1963( بــبْــاسّــي  أكثر  المــعــروف 
المــــرويــــة فــيــه مــقــتــبــســة عـــن قــصــة حــقــيــقــيــة، 
 الفيلم فاقدٌ مقوّمات سينمائية 

ّ
مهمّة، لكن

 دون مــتــابــعــة جــدّيــة 
ٌ

عــــدّة، والــفــقــدان حــائــل
ومــريــحــة )رغـــم قــســوة الــحــكــايــة( لتفاصيل 
ــراج  ـــفِـ

ْ
ــث ــريـ الـــحـــاصـــل مــــع نــجــيــب مــحــمــد )بـ

سوكوماران( في المملكة العربية السعودية، 

جوائز فخرية 
لناتالي بورتمان وميشيل 

ويليامز وآخرين

يخلو »حياة الماعز« 
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بسينما بوليوود

يمثل ثيو فون الشاب 
الأميركيّ المبتذل صاحب 
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2223
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ــــي المـــــطـــــار، لا يـــــــتـــــــردّدان مــن  ـــهـــمـــا، فـ
ّ
)لـــكـــن

يتحمّمون  »رجال سعوديين  السخرية من 
والسعوديّ  حكيم(،  يقول  كما  بالعطور«، 
غير مُدرك ما يقولان بلغتهما )مالايالام(. 
ها سمات 

ّ
 وتشاوف وازدراء، وهذه كل

ٌ
عنف

تــعــامــل آخـــريـــن أيـــضـــا، تـــرافـــق نــجــيــب فــي 
جــحــيــمــه، حــيــث يــلــتــقــي هــنــديــا آخــــر، يــبــدو 
 يُصاب بأعطابٍ في 

ْ
 له »عمراً« هناك، إذ

ّ
أن

نجيب  فيخشى  والــجــســد،  والـــروح  النفس 

اسمه،  المتذكّر  غير  الهندي،  هــذا  يكون   
ْ
أن

 حيّة عن مستقبله.
ً
صورة

ـــمـــل، ولـــحـــظـــات 
َ
ــذاب الـــيـــومـــي لا يُـــحـــت ــ ــعـ ــ الـ

ل في أحلام نجيب مع 
ّ
الصفاء نادرة، تتمث

مّـــاه 
ُ
امــرأتــه ســايــنــو )أمـــالا بـــول( ووالـــدتـــه أ

)شوبْها موهان(، وفرح عيشٍ هادئ وآمن 
 الفقر قاتل، والرغبة 

ّ
في بلدته الريفية. لكن

ــة. الــــعــــودة  ــيــ ــاغــ فـــــي تـــحـــســـن الأحـــــــــــوال طــ
ــذا يُــحــسَــب  ، وهــ

ٌ
إلـــى تــلــك الــلــحــظــات قــلــيــلــة

ــيّ،  ــ ــوأ مـــا فـــي الآدمـ لــفــيــلــمٍ يــريــد إظـــهـــار أســ
ــريّ مــثــقــل بـــمـــفـــردات الــجــحــيــم  بــشــكــلٍ بـــصـ
الــبــشــري. ونــجــيــب غــيــر عـــارف مــا يتوجّب 
لديه في  المــزرعــة، فلا خبرة  عليه فعله في 
يُعرّضه  ما  الجمال،  أو  الماعز  مع  التعامل 
 لمــواقــف مُــضــحــكــة، رغــم آلامـــه الــشــديــدة في 

النفس والجسد.
في مقابل سوء المعاملة، يُمنح نجيب خبزاً 
ــه يُـــحـــرم مـــن المــــــاء، لأن كــفــيــل وجــاســر 

ّ
لــكــن

يــشــتــريــان المــيــاه لأغــــراضٍ أخــــرى. تفاصيل 
كـــهـــذه تــحــضــر بـــن لــقــظــة وأخــــــرى، كــاشــفــة 
الــذي ينعكس على  مزيداً من ذاك الجحيم، 
ملامح نجيب )شعر طويل، ولحية وسخة، 
ــــــة... إلـــخ(. 

ّ
ــــواد فـــي الــجــســد ومـــابـــس رث وسـ

محاولات هربٍ تفشل، فيزداد التعذيب. تمرّ 
لقاء  عــددهــا.   تستحيل معرفة 

ْ
لــكــن ــوام،  أعــ

الــهــرب، وهذا  ز إمكانية 
ّ
يُــعــز صدفة بحكيم 

 لاحقاً.
ٌ

حاصل
مــن تفاصيل خاصة  المــاعــز«  يخلو »حــيــاة 
بــســيــنــمــا بـــولـــيـــوود، فـــا لـــوحـــات راقـــصـــة، 
ولا قصة حبّ  تنتهي،  لا  تكاد  أغنيات  ولا 
ــلـــوغ خــاتــمــة  ــلــة بـــدمـــوع وقـــهـــر، قــبــل بـ

ّ
مــكــل

ــس هــنــديّ، 
َ
ــف

َ
 فــيــه شــيــئــا مــن ن

ّ
ســعــيــدة. لــكــن

 
ً
 مللا

ّ
فــمــدّتــه طويلة )173 دقــيــقــة(، مــا يــبــث

 الإطالة غير متضمنةٍ 
ّ
في أوقاتٍ كثيرة، لأن

باستثناء  وجمالياً،  درامياً  ومفيداً  جديداً 
لِي 

ّ
ما يُمكن وصفه بتعذيبٍ سينمائي لممث

شــخــصــيــتــي المـــهـــاجِـــريـــن، كـــمـــا لمــشــاهــديــن 
مهتمّين بالسينما. الإمعان في تكرار حالات 
التعذيب، النفسي والجسدي، التي يعيشها 
نجيب، ثم إعادة حكيم إلى المشهد لإضافة 
حالة تعذيب أخرى، متشابهة بالأولى، هذا 
فالتعذيب  وتــكــراره غير مفيد،  مُــكــرّر،  ــه 

ّ
كــل

، ولا حـــاجـــة إلــــى إطـــالـــة مــشــاهــده 
ٌ

ــعــــروف مــ
الفارغة سينمائياً.

الــهــروب. مهمٌّ  ـ   أول: مشهد الصحراء 
ٌ

مــثــال
مــعــزولــة عن  المــزرعــة   

ّ
إن الــقــول، سينمائياً، 

الحياة البشرية، وهذا واضــحٌ منذ البداية. 
الــهــروب   

ّ
إن أيــضــا،  الــقــول، سينمائياً  مــهــمّ 

مــحــمّــل بــعــنــفٍ آخــــر، فــالــصــحــراء شــاســعــة، 
والعاصفة الرملية قاتلة، والأفاعي منتشرة، 
 براعة الإخراج 

ّ
والموت يُخيّم على الرمال. لكن

بقول هذا   
ٌ
كفيلة التقنية  ـ  الفنية  والأعــمــال 

ه في اختزال وتكثيف ضروريين، جمالياً 
ّ
كل

ودرامياً، وإلا يفقد الفيلم كثيراً من تماسكه 
وحــيــويــتــه. لا ضــــرورة لإطـــالـــةٍ )45 دقــيــقــة( 
تؤدّي إلى النتيجة نفسها بمشهدٍ مُختزل 

ف: الخلاص.
ّ
ومكث

 ثــــــانٍ: الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة لــنــجــيــب في 
ٌ

مـــثـــال
المــــزرعــــة. بــعــض الـــتـــكـــرار مـــطـــلـــوبٌ لــتــبــيــان 
يريد  الخانق في يوميات مهاجر،  الروتين 
 في شركةٍ، فيتحوّل إلى عبدٍ في خدمة 

ً
عملا

البناء  يُصيب  الكثير  التكرار   
ّ
لكن سلطان. 

الـــدرامـــي بــعــطــبٍ، يُـــفـــرّغ الــحــكــايــة مــن أصــلٍ 
 عليه: وحشية نظام الكفالة.

ٌ
مبنية

عمّار فراس

تنتشر بشكل كبير في الفترة الأخيرة مقاطع 
ثيو  الأمــيــركــيّ  بالكوميديان  الخاصة  الريلز 
ــــون عـــلـــى مـــنـــصـــات الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي.  فـ
الــســاذج،  الكوميديان  إن  قلنا  إن  مبالغة  ولا 
والمـــــعـــــروف بـــحـــكـــايـــاتـــه المـــضـــحـــكـــة وشــــديــــدة 
الغرائبيّة، نال شهرة غير مسبوقة، خصوصاً 
أنه ينتمي إلى »عصبة جو روغان«، أي أولئك 
الكوميديين الذين تكرر ظهورهم في بودكاست 
جو روغان إلى حد أصبحوا نجوماً، وأنشأ كل 
واحد منهم البودكاست الخاص به. ثيو فون، 
يمثل الشاب الأميركيّ المبتذل، صاحب الحياة 
المعدومة،  شبه  السياسية  والثقافة  الغريبة، 
وهو ما اتضح حين استضاف باسم يوسف، 
الذي هيمن على الحلقة، وترك فون، فاغر الفم 
ــام كــم المــعــلــومــات الــتــي قــدمــهــا يــوســف عن  أمــ
ســطــوة إســرائــيــل فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، تلك 
التي لم تنجح سذاجة و»حماقة« ثيو فون في 
بعض الأحيان في إكسابها طابعاً أقل جديّة. 
النموذج الذي يقدمه فون للأميركيين، يتمثل 
بالبساطة والغياب عن الساحة السياسيّة، بل 
»قضاء  الاكــتــفــاء فقط بــالمــغــامــرات، والــرغــبــة بـ
وقت ممتع«، هذا النموذج الذي اكتسب شعبية 
واســـعـــة، نــــراه فــجــأة يــحــاور بــيــرنــي ســانــدرز، 
الــحــلــقــة الـــتـــي نـــالـــت حــتــى كــتــابــة هــــذا المــقــال 
أكثر من مليوني مشاهدة. فما الذي يمكن أن 
يتحدث عنه أحد أبرز الأصوات الديموقراطية 
الاشتراكيّة مع شاب ساذج مضحك، حرفياً لا 

يفهم الكثير من الكلمات الإنكليزيّة؟
يهمين ساندرز على الحديث، بل تبدو حتى 
الــبــودكــاســت في  فــي  يــشــارك  أن  لفتة لطيفة 
محاولة لمخاطبة جمهور أوسع، لكن المفارقة 
أن ثــيــو فـــون الــتــقــى بــعــدهــا دونـــالـــد تــرامــب، 
المـــرشـــح الـــرئـــاســـيّ الــحــالــي، لــخــوض حــديــث 
غـــريـــب، لا يـــبـــدو فــيــه فــــون أكـــثـــر مـــن مــراهــق 
ــك قــــادر على 

ّ
يــطــرح أســئــلــة عــلــى رجــــل مــحــن

إدارة الحوار والإجابة بما يريد. نضرب هذه 
الأمــثــلــة كـــون صــيــغــة الــبــودكــاســت فــي حالة 
فون وقبله جو روغان، الذي استقبل ساندرز 
، تحوّل إلى 

ً
أيضاً وخاض معه حواراً طويلا

شكل من أشكال الخطاب السياسيّ المتخفف 
من جديّة الأخبار وتحيّزها السياسيّ.

ــا الأخــــيــــر لــجــو  ــيـــديـ ــكـــومـ ــــرض الـ ــكـــن فــــي عــ لـ
روغان الذي بثته منصة نتفليكس »أحرقوا 
ــقـــوارب«، يــقــول روغــــان إنـــه مــجــرد شخص  الـ
يـــطـــرح أســئــلــة ولا يــجــب أخــــذ الــنــصــح منه 
أو حــتــى تــصــديــقــه فــي الــكــثــيــر مــن الأحــيــان، 
أي بــبــســاطــة صــاحــب الـــعـــرض الــــذي وصــف 
ــقـــول لــلــجــمــهــور لا  ــذل« يـ ــتــ ــبــ »المــــمــــل« و»المــ ـــ بــ

ــراي ومــخــرج  ومــيــشــيــل ويــلــيــامــز، وجــيــمــس غــ
الأفـــــام الــوثــائــقــيــة فـــريـــدريـــك وايــــزمــــان. وقـــال 
مــديــر الــبــرمــجــة فـــي المــهــرجــان جـــيـــروم لاسير 
لــوكــالــة فــرانــس بــــرس: »نــعــتــبــر أنــفــســنــا مــاذاً 
للسينما الأميركية المستقلة وممهدي أرضية« 
بـــأن »جيسيكا تشاستين ورايـــن  مـــذكّـــرا  لــهــا، 
غوسلينغ وكزافييه نولان لم يكونوا معروفين 
جــيــداً عندما أتـــوا للمرة الأولــــى« إلــى دوفــيــل. 
المسابقة  فــي  المتنافسة  الأفــــام  قائمة  وتــضــم 
بــالــفــعــل ثــمــانــيــة أفــــام هــي الأولــــى لمخرجيها 
 مــشــاركــا. وأوضـــح لاســيــر أن 

ً
مــن بــن 14 عــمــا

»الموضوع الرئيسي هذه السنة هو البنوّة، ما 

ــن بــيــنــهــم  ــنـــجـــوم مــ ــن الـ ــارك عـــــدد كــبــيــر مــ ــشــ يــ
ــــورد كـــوبـــولا ومــايــكــل دوغــــاس  فــرانــســيــس فـ
ــي الـــــــــدورة الــخــمــســن  ــان، فــ ــمــ ــورتــ ونــــاتــــالــــي بــ
لمهرجان دوفيل للسينما الأميركية التي تقام 
فرنسا  فــي شــمــال  المــقــبــل  فــي سبتمبر/أيلول 
ــالًا بــــمــــرور نـــصـــف قـــــرن عــلــى  ــفــ ــتــ وتـــشـــكّـــل احــ
انطلاق هذا الحدث الذي لطالما كشف مواهب 
الجانب الآخــر من  سينمائية مستقبلية على 
المــهــرجــان شمعته  الأطــلــســي. ويطفئ  المحيط 
الخمسين فــي الـــدورة التي تقام مــن 6 إلــى 15 
أيلول/سبتمبر المقبل بحضور بارز، بعدما أدى 
المنصرم  العام  في هوليوود  الممثلين  إضـــراب 
ــــدورة  إلــــى غــيــاب الــكــثــيــر مـــن الــضــيــوف عـــن الـ
والمنتج  الممثل  والأربــعــن. وسيكون  التاسعة 
الأمـــيـــركـــي مـــايـــكـــل دوغـــــــاس ضـــيـــف الـــشـــرف 
وسيفتتح المهرجان ويُمنح جائزة فخرية عن 
مجمل مسيرته الفنية، فيما سيواكب المخرج 
الكبير فرانسيس فــورد كــوبــولا عــرض فيلمه 
كذلك   .Megalopolis »ميغالوبوليس«  الجديد 
 مــن ناتالي بورتمان، 

ّ
كــل ينال جــوائــز فخرية 

تصدقوا ما أقول، تسلوا فقط، فلماذا يرضى 
أن يظهر معه مرشحون للرئاسة الأميركيّة؟ 

هل هو أسلوب للاقتراب من الناخبين؟
يــمــكــن الــقــول إن الــبــودكــاســت فــي حــالــة جو 
ــه« لـــــم يــــعــــد فــــقــــط وســـيـــلـــة  ــ ــتـ ــ ــلـ ــ روغــــــــــان و»شـ
والانتشار،  الانتباه  اقتصاد  في  للاستثمار 
بل فضاء لاختبار الحماقة، وتحويل الحوار 

للاسترخاء،  إلى مساحة  المجدي،  السياسي 
ــام فــضــاء لــلــثــرثــرة،  أي بـــصـــورة مـــا، نــحــن أمــ
التي لا تختلف كثيراً عن السياسية إن أردنا 
المبالغة، لكن مع شعبوية لا يمكن تجاهلها، 
تدّعي  هــذه  البودكاست  صيغ  أن  خصوصاً 

أنها تمثل الأميركيّ العادي.
هناك جانب آخر أيضاً يتعلق بالكوميدي 
الــــذي وصــفــه جــيــري ساينفلد  نــفــســه، ذاك 
بوصفه من »سلالة مختلفة من البشر«، ما 
أكسب الكثير من الكوميديين هالة من نوع 
الحقيقة«  »قـــول  قــادريــن على  مــا بوصفهم 
فـــي الــلــحــظــات الــحــرجــة. وهــنــا الإشــكــالــيــة، 
فــنــمــوذج الــحــوار المــقــدّم هــنــا، مــع الأطــيــاف 
مفهوم  إلـــى  يحيلنا  المــتــعــددة،  الــســيــاســيّــة 
كــر، وهــو غــيــاب المثقف، 

ِّ
أمــيــركــيّ متكرر الــذ

القادر على  أو بصورة ما، غياب الشخص 

بدل 
ُ
الــحــوار والــتــأثــيــر، الـــذي يــبــدو أنــه است

بــالــكــومــيــديّ الـــســـاذج، خــفــيــف الــظــل، الــذي 
لا يــواجــه ضــيــفــه بــالــحــقــائــق والــحــجــج، بل 

النكات والحكايات الذاتيّة.
ربــمــا هـــذا هــو شــكــل »الـــحـــوار« فــي الــولايــات 
بـــأدوات  الــبــودكــاســت  المتحدة الآن، وانــفــتــاح 
أثــراً،  يحدث  قد  والنكتة،  والتخفف  بسيطة، 
لــكــنــه فـــي ذات الــــوقــــت، يــتــركــنــا أمـــــام ســـؤال 
خــــــاص بـــالـــجـــمـــهـــور نـــفـــســـه، وقـــــدرتـــــه عــلــى 
الاقــــتــــنــــاع، إلـــــى حــــد أن يـــضـــطـــر الــســيــاســي 
الــكــومــيــديّ. ربــمــا هــي مفارقة  إلـــى مخاطبة 
تــاريــخــيّــة، أو شكل مــن أشــكــال الاســتــعــراض 
حيث لا خطاب قادراً على مواجهة السياسي 
من  الخطورة،  تأتي  وهنا  الكوميديّ،  ســوى 
يعتمدان  نظرياً،  فكلاهما  أن نصدق؟  علينا 

الكذب والمبالغة لجذب الانتباه.

سنتركه لأبنائنا«. ورأى أن »الأهــم هو تكريم 
المــخــرجــن الـــذيـــن لـــم تــكــن لــتــوجــد سينما من 
دونـــهـــم«. وســتــتــاح لــلــجــمــهــور مــشــاهــدة فيلم 
بالسعفة  الفائز  للمخرج شــون بيكر  »أنــــورا« 
الذهبية لمهرجان كان السينمائي لسنة 2024، 
بالإضافة إلى أحدث أفلام باولو سورينتينو 
 The هــازانــافــيــســيــوس  ومــيــشــال   ،Parthenope
والــثــاثــة   ،Most Precious of Commodities
سيحضرون المــهــرجــان، بــالإضــافــة إلــى جديد 

.Beetlejuice Beetlejuice تيم بيرتون
مئة،  عرض 

ُ
ست التي  الأفـــام  إجمالي  ويبلغ 

ويُتوقع   ،170 الــتــي ستقام  الــعــروض  وعـــدد 
ألــف شخص.   60 المــهــرجــان نحو  أن يحضر 
وعلى ممشى الألواح الخشبية الشهير »ليه 
بلانش«، يفتتح جيمس غراي في 9 سبتمبر 
يحمل  الشاطئ  كبائن  من  جديدة  مقصورة 
تفعل  ومثله  اسمه،  أمامها  الفاصل  الحاجز 
لينضما  سبتمبر،   14 فــي  بــورتــمــان  ناتالي 

إلى نجوم كثر تحمل الكبائن أسماءهم.
)فرانس برس(

مهرجان دوفيل للسينما الأميركية

أول مرصد فلكي 
في التاريخ

بودكاست ثيو فون: فضاء لاختبار الحماقة

واشنطن ـ العربي الجديد

أعلنت شركة الاتــصــالات التي سمحت ببث فبركة لصوت جو 
آلية مزيفة، عن موافقتها على دفع مليون  بايدن عبر مكالمات 
وبموجب  الفيدرالية.  الاتــصــالات  لجنة  لــقــرارات  تنفيذاً  دولار 
إن  اللجنة  قالت  تيليكوم،  لينغو  شركة  مع  الجديدة  التسوية 
بقواعد مصادقة هوية  الصارم  الالــتــزام  إلــى  الشركة ستحتاج 
بشكل  »التحقق  »لينغو«:  من  أيضاً  اللجنة  المتصل. وستطلب 
أكثر شمولًا من دقة المعلومات المقدمة من قبل عملائها ومقدمي 

الخدمات الأولية«، وفقاً لبيان صحافي.
الناخبين  إلى  لبايدن  تيليكوم« رسالة مفبركة  »لينغو  ونقلت 
فــي نــيــو هامبشاير فــي يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، حثهم 
للحزب  التمهيدية  الانــتــخــابــات  فــي  المــشــاركــة  عـــدم  عــلــى  فيها 
إلــى مــا بين  الــرســالــة المسجلة المفبركة  رســلــت 

ُ
الــديــمــقــراطــي. وأ

التمهيدية  الانتخابات  ألــف ناخب قبل يومين من  5 آلاف و25 
التسجيلات صوتاً مشابهاً لصوت  في 23 يناير. واستخدمت 

بـــايـــدن، واســتــعــانــت بــعــبــارتــه المــســتــخــدمــة كــثــيــراً »يــــا لــهــا من 
ــتـــرحـــت أن الــتــصــويــت في  ــارغ«، واقـ ــ ــفـ ــ مــجــمــوعــة مـــن الـــكـــام الـ
الإدلاء  الناخبين من  أن يمنع  التمهيدية من شأنه  الانتخابات 

بأصواتهم في الانتخابات العامة في نوفمبر/تشرين الثاني. 
تــحــرّكــت الــســلــطــات ضــد شــركــتــن فــي تــكــســاس اعــتــقــدت أنهما 
مرتبطتان بفبركة المكالمات، وهما »لايف كوربوريشن« و»لينغو 
سمحت  لكنها  الآلية،  المكالمات  »لينغو«  تنشئ  ولــم  تيليكوم«. 
بنقلها عبر شبكتها، وهو ما تقول لجنة الاتصالات الفيدرالية 
ــزود الــخــدمــة  ــ ــرف مـ ــ ــ ــرف عــمــيــلــك« و»اعـ ــ ــد »اعــ ــه يــنــتــهــك قـــواعـ إنــ
الاتــصــالات  لجنة  اللجنة. ووجـــدت  الــتــي وضعتها  الــرئــيــســي« 
الذكاء  المكالمات باستخدام  الــذي يقف وراء فبركة  الشخص  أن 
السياسي  المستشار  كرامر،  ستيف  هو  التوليدي  الاصطناعي 
للحملة الرئاسية للمرشح الديمقراطي، دين فيليبس. واقترحت 
سابقاً أن يدفع كرامر غرامة منفصلة قدرها ستة ملايين دولار. 
وقالت حملة دين فيليبس إن كرامر كان يتصرّف بشكل مستقل، 

وإنها لم تكن تعلم عن فبركة مكالمات بايدن ولم تأذن بها.

نظام الكفالة في السعودية 
في إطالة سينمائية

حياة الماعز

فبركة صوت بمليون دولار

فنون وكوكتيل
متابعة

فعالية

فيلم

رصدآثار

أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية الجمعة الكشف عن »أول« مبنى لمرصد فلكي 
يرجع تاريخه إلى القرن السادس قبل الميلاد، في محافظة كفر الشيخ في دلتا النيل 
للمجلس  التابعة  المصرية  الأثــريــة  »البعثة  بــأن  الــــوزارة  بيان  وأفـــاد  شمال مصر. 
الأعلى للآثار، والعاملة بمعبد بوتو بمحافظة كفر الشيخ، نجحت في الكشف عن 
أول وأكبر مبنى لمرصد فلكي من القرن السادس قبل الميلاد«. وأوضح البيان أن هذا 
المرصد بُني من الطوب اللبن واستخدم »لرصد وتسجيل الأرصاد الفلكية وحركة 
الشمس والنجوم بالمعبد« في مدينة بوتو التي كانت تعد عاصمة الوجه البحري 
في مصر قبل أن يوحّد الملك المصري القديم مينا قطري البلاد الشمالي والجنوبي، 
ويطلق عليها »تل الفراعين« وتقع قرب مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ وسبق أن 

شهدت إعلان العديد من الاكتشافات الأثرية.
أيمن  لــآثــار  الأعــلــى  بالمجلس  المصرية  الآثـــار  البيان، وصــف رئيس قطاع  وبحسب 
المعابد  لمنطقة  الجنوبي  الركن  في  المكتشف،  المبنى  الفلكي  المرصد  عشماوي مبنى 
بتل الفراعين، بأنه »أكبر مرصد فلكي يتم اكتشافه من القرن السادس قبل الميلاد، إذ 
بلغت مساحته 850 متراً تقريباً«. وأشار إلى أن تصميمه المعماري تكوّن من مدخل 
ناحية الشرق حيث شروق الشمس، وصالة أعمدة وسطى مفتوحة على شكل الحرف 
البعثة  كما عثرت  اللبن.  الطوب  من  )L(، ويتقدمها جــدار ضخم ومرتفع  الإنكليزي 
والتي  منحدرة«،  »ساعة شمسية حجرية  على  المرصد  داخــل  الحفائر  أعمال  خــال 
عتبر من أبرز أدوات قياس الوقت في العصور القديمة، وكتل حجرية لأخذ القياسات 

ُ
ت

الخاصة بميول الشمس. ووجدت البعثة عدداً من التماثيل من بينها تمثال للكاهن 
إلى  يرجع  الــرمــادي  الجرانيت  مــن  أوزيـــر  المعبود  تمثال  ويحمل  سمن«  »بسماتيك 
عصر الملك المصري »واح إيب رع« من الأسرة السادسة والعشرين في مصر القديمة.
)فرانس برس(

»حياة  أثار   ،2024 مارس/آذار   28 في  عرضه  بدء  منذ 
في  الكفالة  نظام  انتقاده  عن  كثيراً  كلاماً  الماعز« 
السعودية، باقتباسه قصة حقيقية عاشها هنديّ في 

مزرعةٍ أعواماً طويلة، قبل أنْ يتمكّن من الهرب

توصية بمحاكمة جيرار 
ديبارديو

قـــال مكتب الادعــــاء فــي بــاريــس، إن 
المــمــثــل الــفــرنــســي جــيــرار ديــبــارديــو 
إلــــى  يــــحــــال  )الـــــــصـــــــورة( يــــجــــب أن 
مــحــكــمــة جــنــائــيــة بــتــهــمــة اغــتــصــاب 
في  عليها  ــتـــداء  والاعـ شــابــة  ممثلة 

العام 2018.
ونــــــفــــــى ديــــــــبــــــــارديــــــــو، وهــــــــــو أحـــــد 
ــرز نـــجـــوم الــســيــنــمــا الــفــرنــســيــة،  ــ أبــ
لــم يتسن  ارتــكــاب أي جريمة، فيما 
تعقيب  على  الحصول  »رويــتــرز«  لـــ
مــن محاميه بــعــدمــا تــواصــلــت معه 

الخميس الماضي.
قــدمــت الممثلة شــارلــوت أرنـــو، التي 
ــمـــر 22 عــامــا  ــعـ ــانــــت تـــبـــلـــغ مــــن الـ كــ
آنــذاك، أوّل شكوى في 2018 متهمة 

ــل  ــ ــو بـــاغـــتـــصـــابـــهـــا داخــ ــ ــارديــ ــ ــبــ ــ ديــ
مــنــزلــه فــي بــاريــس فــي مناسبتين. 
وقــدمــت شــكــوى جــديــدة عـــام 2020 
بعد إســقــاط الــدعــوى الأولــــى. وقــال 
ــراء مــحــاكــمــة،  ــ ــه طــلــب إجـ الادعـــــاء إنـ
قـــاضـــي  إلـــــــى  الآن  الأمـــــــــر  ــود  ــ ــعــ ــ ويــ

التحقيق لاتخاذ قرار بشأن ذلك.
كـــان ديـــبـــارديـــو )75 عـــامـــا(، مــحــور 
عـــدة اتــهــامــات بــالاعــتــداء الجنسي 
خت 

ّ
في السنوات القليلة الماضية لط

إرثــه، وكشفت عن انقسامات أوسع 
نطاقاً بخصوص السلوك الجنسي 
ــــــه يــنــفــي 

ّ
ــع الـــعـــلـــم أن ــا، مــ ــرنـــسـ فــــي فـ

باستمرار ارتكاب أي مخالفات.

غناء لأطفال غزة
ــيــــر مــــــن الــــفــــرق  ــبــ تــــفــــاعــــل عــــــــدد كــ
مع  المصريين  والفنانين  الغنائية 
مصرية  امـــرأة  فيه  طلبت  منشور 
ــل فــلــســطــيــنــي إقـــامـــة حفل  مـــن أصــ
النازحين من غزة  غنائي للأطفال 
فــي مصر )الـــصـــورة(، فــي محاولة 
بدلًا  الموسيقى  لسماع  لإسعادهم 
من دوي الانفجارات. وكتبت مروة 
أبــــو دقــــة مـــنـــشـــوراً عــبــر حــســابــهــا 
الــتــواصــل الاجتماعي  عــلــى مــوقــع 

باند  »تعرفوا  فيه:  قالت  فيسبوك 
أو مغني أو موسيقي يحب يتبرع 
ــه يــغــنــي ويــــعــــزف لــــــــ500 طــفــل  ــأنـ بـ
نــازح من غــزة يبسطهم ويفرحهم 
أكــون  كــمــان،  ويفرحوه  ويبسطوه 

شاكرة جداً ليكم وله«.
 وأثار إعجاب 

ً
المنشور لاقى تفاعلا

الاجتماعي  التواصل  مواقع  رواد 
عدد  واستجاب  عليه،  علقوا  ممن 
مــــن الــــفــــرق الـــغـــنـــائـــيـــة والمـــطـــربـــن 
المـــصـــريـــن لـــلـــمـــبـــادرة. كــمــا حـــاول 
المــــتــــابــــعــــون عـــــــرض مـــســـاعـــدتـــهـــم 
ــيـــة لإســـعـــاد  ــائـ ــنـ ــال غـــيـــر غـ ــكــ ــأشــ بــ
أطــفــال غــــزة، فمنهم مــن اقــتــرح أن 
ــرون  ــ ــ يــــقــــدم فــــقــــرة الأراجـــــــــــوز، وآخـ
عرضوا منح الهدايا والألوان لهم، 
والمسرح.  للحكي  فقرات  تقديم  أو 
كما عرض البعض إعداد الأطعمة 
والـــحـــلـــويـــات لـــأطـــفـــال، والــتــطــوع 

بالتنظيم.

كلب ألان ديلون سيعيش
قبل وفاته الأحد الماضي كان نجم 
الــفــرنــســيــة ألان ديــلــون  الــســيــنــمــا 
)الــصــورة( قــد قــال فــي مقابلة عام 
كــلــبــه  ــن  ــ فــــي دفـ يـــرغـــب  ــه  ــ إنـ  ،2018
المــحــبــوب لــوبــو مــعــه. وقـــال وقتها 

لمجلة باري ماتش »لقد امتلكت 50 
كلباً فــي حــيــاتــي، لــكــن لـــدي علاقة 
ــع لـــــــوب... إذا مـــت قــبــلــه،  خـــاصـــة مـ
فــســأطــلــب مـــن الــطــبــيــب الــبــيــطــري 
ـــل ذلـــك على 

ّ
ــا... أفـــض أن نــرحــل مـــعـ

أنـــه ســيــتــرك نفسه يموت  أعــلــم  أن 
على قبري وسط كل هذا العذاب«. 
لكن بعد وفاة ديلون، عبّر ناشطو 
حــقــوق الــحــيــوان عــن قلقهم بشأن 
مــصــيــر لــــوبــــو. وعــــرضــــت جــمــعــيــة 
حـــمـــايـــة الــــحــــيــــوانــــات فــــي فــرنــســا 
ليتبيّ  للكلب.  منزل جديد  إيجاد 
تــــرك  عــــلــــى  الــــعــــائــــلــــة وافــــــقــــــت   أن 

الكلب يعيش.
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من  القريب  المصري  المـــؤرّخ  فيُشير  القاهرة، 
الأحــداث أحمد جلبي بن عبد الغني )توفي 
كــتــابــه »أوضــــــح الإشــــــارات  فـــي  عــــام 1737(، 
فيمَن ولي مصر من الوزراء والباشات«، عن 
قدوم الوالي الجديد خسرو باشا الذي حكم 
ــه »في 

ّ
مصر بــن عــامَــي 1534 و1536، إلــى أن

 والمــقــاهــي«. وقــد استمرّ 
ُ
ــتِ الــقــهــوة

َ
زمــنــه فــش

د الـــقـــهـــوة والمـــقـــاهـــي مــــن دمـــشـــق نــحــو  تــــمــــدُّ
الــشــمــال؛ إلـــى حــلــب أوّلًا ثـــم إلـــى إســطــنــبــول 
الــتــي افــتــتــح فــيــهــا شــمــس الــدمــشــقــي وحــكَــم 
القلعة« عام  ة »تحت 

ّ
الحلبي مقهى في محل

ومن  ذلــك.  بعد  المقاهي  فيها  لتنتشر   ،1554
الــقــهــوة والمــقــاهــي شمالًا  تــمــدّدت  إسطنبول 
وغرباً لتشمل سالونيك وبلغراد وسراييفو 
في  وغــربــا  شــمــالًا  وتتابع طريقها  وغيرها، 

أوروبا ومنها إلى أميركا.

القهوة والهويات الجديدة
مع  الــقــارّات تشكّلت  القهوة عبر  انتشار  مع 
من  والمقاهي  للقهوة  متعدّدة  هويات  الزمن 
ـــــدار فــيــهــا »الــقــهــوة 

ُ
ــبـــدو؛ حــيــث ت مـــضـــارب الـ

العربية« في المناسبات الاجتماعية المختلفة 
إلى »مقاهي فيينا« التي انتشرت في أوروبا 
ع 

ّ
الــشــرق الأوســـط نموذجاً للتمت وحتى فــي 
بالقهوة في جو باذخ يليق بمحبّي القهوة.

 القهوة انتشرت من إسطنبول 
ّ
ونظراً إلى أن

ــى أوروبــــــــا الــوســطــى  ــ ــى الـــبـــلـــقـــان ومـــنـــه إلـ ــ إلـ
ــدة لــلــقــهــوة  ــديــ والـــغـــربـــيـــة، شـــاعـــت هـــويـــة جــ
)الــقــهــوة الــتــركــيــة( الــتــي كــانــت تعني القهوة 
ــاء الــــدولــــة الــعــثــمــانــيــة  ــ الـــتـــي شـــاعـــت فـــي أرجــ
ــاء الــســلــطــنــة وإعـــــان  ــغــ ــع إلــ ثـــــمّ أصـــبـــحـــت مــ

الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة رمــــزاً لــلــهــويــة القومية 
رات 

ّ
التي تنامت في العقود الأخيرة مع التوت

ــة الــعــثــمــانــيــة  مـــع الــــــدول المــنــبــثــقــة عـــن الــــدولــ
 تركيا نجحت، 

ّ
إن ى 

ّ
)الــيــونــان وغــيــرهــا(، حت

عــــام 2013، فـــي تــســويــق »الـــقـــهـــوة الــتــركــيــة« 
المــادي التي  الــتــراث الإنساني غير  في قائمة 
تــعــتــمــدهــا »يــونــســكــو«. وقـــد دفـــع هـــذا بــلــدان 
الخليج )السعودية وقطر والإمارات وعمان( 
 لاعتماد »القهوة العربية« في 

ّ
إلى تقديم ملف

المــادي، وهــو ما  التراث الإنساني غير  قائمة 
وافقت عليه »يونسكو« في الرابع من كانون 
الــســيــاق،  هــــذا  وفــــي   .2015 ديــســمــبــر  الأوّل/ 
البوسنوية« أصبحت  »القهوة  أن  إلــى  يُشار 
أيضاً رمزاً للشعب البُشناقي الذي كانت وما 
دة من دول الجوار. وفي هذه  زالت هويته مهدَّ
الــحــالــة، لــم تــعُــد الــقــهــوة مــجــرّد مــشــروب، بل 
 
ً
ل في طقوس تحضيرها وتقديمها ثقافة

ّ
مث

ُ
ت

مــتــمــيّــزة تجمع الأهـــل والأقـــــارب فــي البيوت 
والأصـــدقـــاء فــي المــقــاهــي لــلــدردشــة والــنــقــاش 

حول مختلف الأمور.
ــتـــشـــار المـــقـــاهـــي في  ومــــع وصـــــول الـــقـــهـــوة وانـ
أميركا الشمالية ابتداء من النصف الثاني من 
حدة 

ّ
القرن السابع عشر، برزت في الولايات المت

ــا  »الــقــهــوة الأمــيــركــيــة« الــتــي شــاعــت فــي أوروبـ
والعالم، وأصبح يمكن أن تجدها في أيّ مطار. 
حدة في السنوات 

ّ
ولكن يلاحَظ في الولايات المت

وانتشارها  اليمنية«  »الــقــهــوة  بـــروز  الأخــيــرة 
عبر شركات تفتتح فروعاً لها في عدّة ولايات 
ــقــدّمــهــا فــي نمط مختلف مــن المقاهي التي 

ُ
وت

قدّم معها بعض الحلويات اليمنية التقليدية 
ُ
ت

ذكّر العالم بالبلد الذي انطلقت منه 
ُ
وغيرها، لت

محمد م. الأرناؤوط

عُــــرفــــت الـــقـــهـــوة فــــي الـــيـــمـــن مــنــذ 
الـــقـــرن الــخــامــس عــشــر، وانــتــقــلــت 
بـــــالـــــتـــــدريـــــج إلــــــــى الـــــحـــــجـــــاز مــع 
الــحُــجّــاج، ومنها إلــى بــاد الــشــام ومصر ثمّ 
ولى، 

ُ
ق بالمقاهي الأ

ّ
إلى أوروبا. وفي ما يتعل

رفعه  مَحضر  في  ل 
ّ
تتمث مهمّة   

ٌ
وثيقة لدينا 

ناظر الحسبة في مكّة إلى السلطان المملوكي 
ــابـــع مــــن ربــيــع  ــانـــصـــوه الـــــغـــــوري، فــــي الـــسـ قـ
يتضمّن  للميلاد،   1511 للهجرة/   917 الأوّل 
 شـــراب الــقــهــوة »صـــار يُــبــاع 

ّ
الــشــكــوى مــن أن

القهوة   
ّ
أن إلــى  الــخــمّــارات«، نظراً  على هيئة 

دار في 
ُ
من أسماء الخمر، وأصبحت الأكواب ت

مكّة وصلت  ومــن  الحانات.  في  كما  المقاهي 
إلــى  الــقــهــوة والمــقــاهــي حــوالــي 1535 تقريباً 
ــا ما  ــ يــن مــهــمّــن: الــقــاهــرة ودمـــشـــق. أمّ

َ
مــركــز

الدمشقي  ــؤرّخ  المــ فيُخبرنا  الــثــانــيــة،  يخص 
)توفي  بن طولون  عاصر للأحداث محمد 

ُ
الم

عام 1545( عن قدوم قاضي مكّة وشيخ الحَرم 
ابن الضياء )توفي عام 1534( في زيارة إلى 
دمشق، ومشاركته في الاحتفال بعيد المولد 
الــنــبــوي عــنــد الــشــيــخ عــلــي الـــكـــيـــزاوي، حيث 
ــخــذة 

ّ
شـــرب هــنــاك مــع الــجــمــاعــة »الــقــهــوة المــت

ربت في بلدنا 
ُ

ها ش
ّ
« التي »لا أعلم أن

ّ
من البُ

ــا جــاء فقيهُ الحجاز محمد بن 
ّ
قبل ذلــك«. ولم

عراق إلى دمشق عام 1539، أشار ابن طولون 
ــرْب القهوة وكثرت يومئذ 

ُ
ــه »أشهر ش

ّ
أن إلى 

الجديد  الاســم  على  بذلك   
ّ

لــيــدل ها«، 
ُ
حوانيت

طلق على المقاهي: »حوانيت القهوة«، 
ُ
الذي أ

ثــمّ »بــيــوت القهوة« بعد ذلــك. أمّــا مــا يخص 

كيب تاون ـ العربي الجديد

يضيء معرض »إحلال.. ميراث من المقاومة«؛ 
الـــذي انتقل إلــى »متحف إيــزكــو بـــرو- كــاب« 
في مدينة كيب تاون الجنوب الأفريقية، في 
ويتواصل حتى  الــجــاري،  الشهر  من  الثامن 
ــقــبــل، 

ُ
الــحــادي والــثــاثــن مــن آذار/ مـــارس الم

ــل 
ّ
تــاريــخــا مـــن الإرهــــــاب ونـــهـــب الأرض يُــمــث

الصهيوني.  الاستيطاني  المــشــروع  خلاصة 
م بالاشتراك مع »مؤسسة 

ّ
المعرض الذي ينظ

ومــتــحــف يــاســر عـــرفـــات« فــي مــديــنــة الــبــيــرة، 
ــبــــاط/ فـــبـــرايـــر مــن  ــرّة فــــي شــ ــ افـــتـــتـــح لأوّل مــ
العام الماضي، وصمّم تفاعلياً حيث يحتوي 
التي  الــوثــائــقــيّــة  الــفــيــديــوهــات  مجموعة مــن 
في  الاستيطاني  الاستعمار  تــاريــخ  تتناول 
فــلــســطــن، واســتــراتــيــجــيــات الاســتــيــاء على 
الأرض التي يتبعها الاحتلال منذ عقود عدّة.
يــضــمّ المـــعـــرض وثــائــقــيــا آخــــر يــــروي وقــائــع 
إشــعــال المــســتــوطــنــن الــنــار فــي مــنــزل عائلة 

بالقرب  الفلسطينية في قرية دومــا  دوابشة 
مـــن مــديــنــة نــابــلــس، فـــي الـــحـــادي والــثــاثــن 
من تموز/ يوليو 2015، ما سبّب استشهاد 
الـــرضـــيـــع عــلــي الـــــذي كــــان عـــمـــره 18 شــهــراً، 
وإصـــابـــة والـــــده وشــقــيــقــه بـــجـــروح خــطــيــرة، 
العائلة  وربّ  الــطــفــل  ــد  والـ لاحــقــا  ليستشهد 

سعد دوابشة، ثمّ الأم ريهام دوابشة.
ـــعـــرض أيـــضـــا صــــور لــلــعــديــد مـــن الــفــنــانــن 

ُ
ت

سجّلت  التي  الفلسطينيّين  الفوتوغرافيّين 
ــن الــــجــــرائــــم والانــــتــــهــــاكــــات الـــتـــي  ــ جـــانـــبـــا مـ
بالمعلومات   

ً
مــرفــقــة المــســتــوطــنــون،  ارتــكــبــهــا 

والـــخـــرائـــط والـــوثـــائـــق والإحــصــائــيــات الــتــي 
تقدّم بالتعاون مع عدد من المراكز البحثية، 
وتــشــيــر بـــالأرقـــام كــيــف يسيطر الاســتــيــطــان 
الطبيعية،  على الأراضــــي والمــيــاه والـــثـــروات 
ر الفلسطينيّين من أرضهم، كما تؤرّخ  ويهجِّ

الوثائق للمقاومة ضدّ الاستعمار.
ويــركّــز المــعــرض عــلــى قــريــة الــنــبــي صموئيل، 
ــرب الـــقـــدس،  ــوالـــي 8 كـــم شـــمـــال غــ الـــواقـــعـــة حـ
نموذجاً للاستيطان مع تواصل احتجاجات 
ســكّــانــهــا الـــبـــالـــغ عـــددهـــم مــئــتــن وخــمــســن، 
بالقوة عام 1967 وتدمير  أهلها  بعد تهجير 

قهوةٌ يونانية في جزيرة باروس

صُمّم المعرض المقام  
حالياً في المدينة الجنوب 

أفريقية تفاعلياً، إذ 
يحتوي وثائقيات تتناول 

استراتيجيات الاستيلاء على 
الأرض التي يتبعها الاحتلال
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إضاءة

معرض

مع غزة

فعاليات

الــقــهــوة بنوعيها )الــقــهــوة الــقــشــريــة والــقــهــوة 
الـــعـــاديـــة( فـــي الـــقـــرن الــخــامــس عــشــر فـــي وقــت 

يعاني فيه اليمن ما يعانيه.

قهوة يونانية في جزيرة باروس
الدولة  عن  استقلالها  حتى  اليونان  بقيت 
العثمانية في 1830 منحصرة في الجنوب، 
ثمّ توسّعت كثيراً بعد حرب البلقان )1912 
- 1913( في الولايات العثمانية )سالونيك 
راسخة  تقاليد  فيها  كــانــت  الــتــي  ويانينا( 
 
ً
للقهوة والمــقــاهــي، ثــم جــاء الــيــونــان نتيجة
ــا الـــكـــمـــالـــيـــة ومـــعـــاهـــدة  ــيـ ــلـــحـــرب مــــع تـــركـ لـ
لـــــوزان عــــام 1923 حـــوالـــي مــلــيــون ونــصــف 
ــول الــــذيــــن حــمــلــوا  ــ ــاضـ ــ مــــن مــســيــحــيّــي الأنـ
مع  لتتشكّل  التركية،  القهوة  تقاليد  معهم 
المتزايد بين  العداء  الزمن هوية جديدة مع 
الـــيـــونـــان وتـــركـــيـــا: الــقــهــوة الــيــونــانــيــة. في 
لــم تعُد  تــســويــق نفسها مــقــصــداً ســيــاحــيــا 
اليونانية«  و»الجُبنة  اليونانية«  طة 

َ
ل »السَّ

الاحــتــال  سلطات  أعلنت  ثــم  بيوتهم،  معظم 
أراضــي القرية »حديقة قومية« من أجــل منع 
البناء عليها وزراعــتــهــا، ليبدأ بعد ذلــك بناء 
ــمــون 

ّ
المــســتــوطــنــات عــلــيــهــا. ويُــخــصــص المــنــظ

فلسطين«  في  الفراشات  »أرواح  لمــبــادرة  ركناً 
الـــتـــي تــأسّــســت فـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا، وتـــركّـــز 
فــي جــمــيــع أنشطتها عــلــى ضــحــايــا الــعــدوان 
الإســرائــيــلــي مــنــذ الــســابــع مــن تــشــريــن الأول/ 
ة 

ّ
ــال فـــي قـــطـــاع غـــز ــفــ أكـــتـــوبـــر 2023، مـــن الأطــ

وجميع أنحاء فلسطين، من خلال أعمال فنيّة 
ـــح كــيــفــيــة اســتــهــداف الأطــفــال 

ّ
جــمــاعــيــة تـــوض

وقتلهم جراء القصف المباشر.
يستعيد »مــتــحــف إيــزكــو بـــرو- كـــاب« خطاب 
مانديلا  نيلسون  أفــريــقــي  الــجــنــوب  الــرئــيــس 
الذي ألقاه في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر 
 حريتنا 

َّ
1994، ويقول فيه »نحن نعلم جيداً أن

من  الفلسطينيّين«،  بــدون حرية  مكتملة  غير 
يعكس  الفلسطيني  الــنــضــال   

َّ
أن تــأكــيــد  أجـــل 

الــتــاريــخ المــؤلــم لــجــنــوب إفــريــقــيــا مــن الفصل 
الـــعـــنـــصـــري والـــتـــهـــجـــيـــر الـــقـــســـري لـــلـــســـكّـــان. 
الــورش  المــعــرض على مجموعة مــن  ويشتمل 
والــفــعــالــيــات الـــتـــي يــســتــمــر تــنــظــيــمــهــا خــال 
الأشهر المقبلة، لمناقشة مجموعة من الشهادات 
الحيّة، والمقابلات المصوّرة، والقرارات الدولية 
الـــتـــي تـــديـــن الاســـتـــعـــمـــار الاســـتـــيـــطـــانـــي، فــي 
ــــدد المــســتــوطــنــن فــــي الــضــفــة  لــحــظــة يــبــلــغ عـ
يــمــثــلــون 25% من  ــا،  ــفـ ألـ نــحــو 750  الــغــربــيــة 
 %70 على  ويستولون  الضفة،  سكان  مجمل 
 من مجمل أراضيها، و600 مليون متر مكعب 

من المياه الفلسطينية.

ــعــة الــيــونــانــيــة« وغــيــرهــا فــقــط ما 
ّ
و»المــصــق

يــرحّــب بضيوف الــيــونــان، بــل بـــرزت أيضاً 
م  ــر وتــقــدَّ

َّ
ــحــض

ُ
»الــقــهــوة الــيــونــانــيــة« الــتــي ت

بــطــقــوس خــاصّــة فــي مــقــاه اكــتــســبــت أيضاً 
ويلاحَظ  غيرها.  من  ميّزها 

ُ
ت هوية خاصّة 

 الـــيـــونـــان انـــضـــمّـــت مـــع الـــزمـــن إلــى 
ّ
هــنــا أن

ــثــــر اســتــهــاكــا  مــجــمــوعــة الـــــــدول الــــــــ15 الأكــ
لــلــقــهــوة فـــي الــعــالــم بــمــعــدّل 5.5 كـــغ للفرد 
 الــعــقــود الأخـــيـــرة لـــأوربـــة 

ّ
ســنــويــا، مـــع أن

برز تأثيرها على ذلك.
ُ
والعولمة أخذت ت

ــان الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى الــهــويــة  ــ ــع، كـ ــ ــواقـ ــ ــــي الـ وفـ
اليونانية )بما في ذلك »القهوة اليونانية«( 
رات مع تركيا خلال 1956 

ّ
يتزايد خلال التوت

مــا بقي من  إلــى ترحيل  أدّت  الــتــي   ،1960 -
والذين  إسطنبول وجوارها،  في  يونانيّين 
بــقــوا هــنــاك بحسب معاهدة لـــوزان، ثــمّ في 
قبرص وصولًا إلى الاجتياح التركي لشمال 
الــجــزيــرة عـــام 1973 والمــنــاكــفــات المــســتــمــرّة 
بين البلدين. وبعد انقطاع أكثر من ثلاثين 
خـــرى، في 

ُ
 أ

ً
ــرّة ســنــة، غطستُ فــي الــيــونــان مـ

ــــاروس Paros فـــي جــنــوب  أثــيــنــا وجـــزيـــرة بـ
الفرق مع شمال شرق  إيجة لأكتشف  بحر 
الــيــونــان )ســالــونــيــك وقــولــه وغــيــرهــا( الــذي 
كنتُ أعرفه. ففي أثينا تبدو مظاهر الأوربة 
ــــى الاتـــحـــاد  ــان إلـ ــونـ ــيـ ــنـــذ أن انـــضـــمّـــت الـ )مـ
الأوروبي( والعولمة في شوارعها الرئيسية، 
بينما لا تزال العراقة اليونانية حاضرة في 
الحيّ الأقدم المجاور للأكروبوليس )بلاكا( 
التقليدي  اليوناني  الشكل  فيها  التي تجد 

للمطاعم والمقاهي.
)كاتب وأكاديمي كوسوفي سوري(

محطّة في كيب تاون

ليلى عبد لله

تُنظّم »مؤسّسة الدراسات الفلسطينية« في بيروت، عند الثانية من بعد ظُهر غدٍ 
الاثنين، ندوةً افتراضية بعنوان الإبادة البيئية: تدمير مشتل وحدائق غزّة، بمشاركة 
رائد لبد وأيمن نجم. تناقش الندوة سياسات الاحتلال في تدمير البيئة والزراعة في 

غزةّ، وبصورة خاصّة تدمير الأشجار والحدائق العامّة في مدينة غزةّ.

معرض  من  الثانية  الــدورة  فعاليات  المقبل،  الشهر  من  الثاني  حتى  تتواصل، 
المصرية،  السويس  مدينة  في  السبت  أمس  افتتحت  والتي  للكتاب،  السويس 
إصــدارات  إشهار  المعرض  برنامج  يتضمّن  نشر.  دار  خمسين  من  أكثر  بمشاركة 
جديدة، وندوات ومحاضرات حول الأدب الرقمي، والذكاء الاصطناعي، وتاريخ 

مدينة السويس.

يفُتتح، عند الخامسة من عصر الجمعة المقبل، في »بيت الذاكرة - شبكة متاحف 
حكايات فلسطينية، ذاكرة تقاوم النسيان، ويتواصل  القدس« بعمّان، معرض 
لثلاثة أيام. يضمّ المعرض صوراً ووثائق ورسائل تُوثقّ الحياة في فلسطين قبل 
رشيد  علي  الفلسطيني  للتربوي  الشخصي  الأرشيف  جانب  إلى  الإسرائيلي،  الاحتلال 

شعث )1908 ـ 1969(.

من  والأربعين  الرابعة  الــدورة  فعاليات  تتواصل  المقبل،  الشهر  من  الثالث  حتى 
مهرجان مدنين الثقافي الدولي، والتي انطلقت الأربعاء الماضي في المدينة 
بسام  للفناّنين  المسرحية  العروض  من  عدد  على  المهرجان  يشتمل  التونسية. 
الحمراوي، ووجيهة الجندوبي، ومرتضى الفتيتي، ومعرض للفناّن التشكيلي 

التونسي محمد رشيد راجح.

أبو ظبي ـ العربي الجديد

■ مــا الهاجس الـــذي يشغلكِ هــذه الأيـــام في 
ة؟ 

ّ
ظل ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غز

الــشــعــور بــــالمــــرارة والــــذهــــول كــيــف يــمــكــن أن 
ــادة على  ــ يــمــضــي الــعــالــم حــيــاتــه فــي ظــل الإبـ

ة. 
ّ
أهلنا في غز

ر العدوان على حياتك اليومية والإبداعية؟ 
ّ
■ كيف أث

القيام حتى  أمــام  لفترة بعجز كبير  شــعــرتُ 
بمهامي اليومية. كنت أشاهد ما يجري في 
ة طوال الوقت. توقفت رغبتي في الكتابة 

ّ
غز

عن  عجزت  كما  الشخصية.  مشاريعي  على 
ة. وحين 

ّ
ــز ــراءة كــل مــا لا يمت بصلة إلــى غـ قـ

 من وعيي صرت منكبة على 
ً
استعدتُ قليلا

ة 
ّ
غــز تناولت حالة  التي  الكتب  قـــراءة معظم 

وظــروف فلسطين التاريخية. كنتُ أقرأ كتباً 
عـــديـــدة فـــي الـــوقـــت نــفــســه لمـــحـــاولـــة فــهــم ما 
يجري ولأكون عضوة فاعلة لتعريف العالم 
بــمــا يــجــري عــبــر حــقــائــق تــاريــخــيــة لا مــجــرّد 
كلام عاطفي. سجّلت الكثير من الملحوظات. 
ــا جــمــعــتــهــا فـــي مــقــالــة ونــشــرتــهــا  ــان مـ ــرعـ سـ
الشرق  فــي  الهولوكوست  »صناعة  بعنوان 
الأوســط«. السابع من أكتوبر غيّرنا جميعاً. 
جعلني حــــذرة وأكــثــر وعــيــا. صــــرتُ أحصي 
وأعــايــن مــا أشــتــريــه مــن ســلــع، وأقــاطــع سلع 
ة وأهــلــهــا، وتــلــك التي 

ّ
الـــدول الــتــي خــذلــت غـــز

ي عما أحبّه 
ّ
مت التخل

ّ
دعمت الصهاينة. تعل

ومـــا أعـــدتـــه. الأمـــر لــم يــكــن صــعــبــا، بإمكاننا 
بــســيــطــا،  مـــوقـــفـــا  نـــســـجـــل  أن  نــســتــغــنــي،  أن 
المساندة  وعبر  الكتابة  وعبر  المقاطعة  عبر 

والتعاطف أيضاً.  

تودين  الماضي  من  مقاوِمة  إبداعية  ■ شخصية 
لقاءها، وماذا ستقولين لها؟ 

شــخــصــيــة المـــنـــاضـــل والـــبـــطـــل الــلــيــبــي عمر 
المختار. لا أدري ماذا يمكن أن أقول له. ربما 

أودّ رؤيته فحسب.  

■ كلمة تقولينها للناس في غزّة؟ 
مـــاذا يمكن أن نــقــول لــغــزة الــتــي تــمــوت كل 
يوم. دعني أستعِرْ كلمات محمود درويش 

ة كل يوم«:  
ّ
في نصّه لها »غز

ة تواصل انفجارها، لنقول لها شكراً! 
ّ
»غز

اليومي على  انقضاضها  تــواصــل  ة لا 
ّ
وغـــز

الموت، لكي نكتب عنها قصيدة.  
سعاً من الــوقــت، لكي تقرأ 

ّ
ة لا تجد مت

ّ
وغــز

تحياتنا. 
ة، لأنها محاصرة بالأمل 

ّ
غـــز إلــى  بريد  ولا 

والأعداء.  
ــوم، لــكــي نصلي  ــ ــل يـ ــك، نـــقـــف، وكــ ــ ــم ذلـ ــ ورغـ

لاسمها النادر بين الأسماء«. 

 مكان؟ 
ّ

■ كلمة تقولينها للإنسان العربي في كل
وا بالأمل. 

ّ
تحل

■ حين سئلت الطفلة الجريحة داريــن البيّاع التي 
ــــعــــدوان، مـــاذا  ــراد عــائــلــتــهــا فـــي ال ــ فــقــدت مــعــظــم أفـ
تــريــديــن مــن الــعــالــم، أجــابــت »رســالــتــي لــلــنــاس إذا 
بيحبوا دارين يكتبوا لي رسالة أو أي إشي«.. ماذا 

تقولين لدارين ولأطفال فلسطين؟ 
ــن! بهذه  ــ كــم أنـــت شــجــاعــة يــا عــزيــزتــي داريـ
أنــتِ  الحياة.  فــي  طرقك  د 

ّ
ستتوق الشجاعة 

 ..
ّ

قــويّــة، أقـــوى بكثير مــن هــذا العالم الــهــش
بالنجاة  يقينك  وبــقــوة   

ً
طــويــا ستعيشين 

عالياً  فلسطين  علم  سترفعين  أيــضــا  وبــهــا 
عالياً رغم أنف العدوان الغاشم.

■ إلى أي درجة تشعرين أن العمل الإبداعي ممكنٌ 
وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــــادة الــتــي يــقــوم بها 

النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟ 
هــذا الــســؤال يــذكــرنــي بمقولة فــي مقطع من 
مــقــالــة مــعــنــونــة بــــ »نـــحـــو فـــن بـــرولـــيـــتـــاري« 
لمــايــد غــولــد كتبها عــام 1929، فــي صحيفته 
فيه  قــال  الــجــديــدة«،  »الجماهير  الراديكالية 
وقتئذ: »لم يعدّ الفن أمراً نخبويّاً متعجرفاً أو 
م الفلاحين كيف يستخدمون 

ّ
جباناً، فهو يعل

ــيــــد لــلــمــقــاتــلــن  ـــرارات، ويـــمـــنـــح الأنــــاشــ ــ ــجــ ـــ ــ ال
ــذي تــرتــديــه  ــ الـــشـــبـــاب، ويـــصـــمـــم الـــقـــمـــاش الــ
المسرحيات  المــصــانــع، ويكتب  فــي  الــعــامــات 
الهزلية لمــســرح المــصــنــع، ولــه فــوق ذلــك مائة 

خرى، الفن المفيد مثله مثل الخبز«.  
ُ
مهمة أ

■ لــو قــيّــض لـــكِ الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختارين 
 آخر، كالعمل السياسي أو 

ً
المجال الإبداعي أو مجالا
النضالي أو الإنساني؟ 

اعــتــقــد أن المـــجـــال الإبـــداعـــي يــشــمــل كـــل ذلـــك، 
ــي مـــمـــارســـة  ــ ــيـــة وهــ فـــالـــكـــتـــابـــة هــــي مـــســـؤولـ
إنسانية بالدرجة الأولى ونضالية، كما أنها 

تعبّر عن سياسات المجتمع.  

في  تريدينه  أو  تنتظرينه  الـــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟ 

يطمح المرء إلى تغيير نفسه قبل أيّ شيء.  

عباس بيضون

»ملمس  تقديمها لمعرضها  الجندي في  لريم  نقرأ  أن  يفاجئنا  لا 
الماء«، المستمرّ في »غاليري أجيال« حتى الحادي والثلاثين من آب/ 
»بيسين في موتيل«،   جيرةٍ طويلة لـ

ُ
ه حصيلة

ّ
أغسطس الجاري، أن

الذي يرجع بناؤه إلى سبعينيات القرن الماضي، أنّ وراءه سنوات 
من عِشرة الموتيل الذي هو، بحسب نصّ الجندي، »كبسولة زمنية 

تعيش في هناءة متوسّطية«.
اللبنانية  التشكيلية  انة 

ّ
الفن التي تستلهم فيها  ولى 

ُ
الأ  

َ
المرّة ليست 

ــهــا هــي وابنها 
ّ
إن ــهــا. 

ّ
فــن يــكــاد يغلب عــلــى  الــخــاصّــة؛ ذلــك  حياتها 

الــلــوحــات، في  ــون غالباً مــن 
ّ
يُــطــل وزوجــهــا والأصــحــاب وأمكنتهم 

السيَرية  هــذه  فيه.  التشكيك  معه  يُــراودنــا  حــدٍّ  إلــى  ن 
َ
معل د  تقصُّ

يكاد  ما  وتسميتها  عنها،  الإعــان  وكذلك   ،
ٌ
دة متعمَّ )مــن سيرة( 

ها 
ّ
وأن العمل  أصــل  في  لذلك  نعتبرها  أن  يمكننا  بالحرف،  يكون 

ه 
ّ
إن والتسمية.  العنوان  المــرة  هذه  يتعدّى  الأمــر  لكن  فيه.  عضوية 
أسلوب بحدّ ذاته، أسلوبٌ له خاصيته وله طريقته، بل وطرائقه.

عودة الجندي المتكرّرة إلى حياتها الخاصّة ليست فقط بالموضوع، 
ــه مـــن الــعــنــوان 

ّ
 لا نــســتــشــف

ً
ــارٌ تــشــكــيــلــيّ أوّلا ــيـ ــا هـــي خـ بـــقـــدر مـ

إلى  الوصول  السيَرية  للوحة، تتوسّل بهذه  فحسب، بل هو تكئة 
لوحة، لا  إلى  هُما مدخل  والمونوغرافية  البورتريه  خصوصيتها. 
الخيارات  بقدر ما تستوقفنا  الذاتي،  الشأن  يستوقفنا فيها هذا 

التعبيرية.
يمكننا القول إنّ رؤيتها، وإن اكتسبت هذا المرجع الذاتي، هي قبل 
العالم والأشياء  تعامُلها مع  ولــى 

ُ
الأ بالدرجة  ها. هي 

ُّ
فن  شيء 

ِّ
كل

والتفاصيل، عالمها وحدها. لذا لا نسأل ريم الجندي عن قصّتها 
مــع المـــاء فــقــط، بــل نــتــســاءل مــعــهــا عــمّــا يــجــعــل مــن المـــاء ملمساً، 
 وإيــحــاءً 

ً
 أي مــا يــجــعــل مــنــه جــلــداً آخـــر وبــيــتــا وطــقــســا وتــشــكــيــا

ورغبة وشغفاً.
الماء  نرى  المعرض،  بروشير  ما على  أو  اللوحات،  إلى  ننظر  حين 
هنا دوائر وانحناءات متوازية في الغالب، ما يجعلها تتوالى تحت 
 عن زخرفة 

ّ
ين في ما يكاد ينمّ عن موسيقى، بقدر ما يشف

َ
العين

خاصّة، لكن يلفتنا داخل الماء الجسد العائم في ما يشبه أن يكون 
ه من العمق.

ّ
جُرحاً فيه، أو مصغّراً يشق

التي  والــحــركــة  المـــاء،  فــي   
ّ

والــشــق هـــذه،  التصغير  إرادة  أنّ  يلفتنا 
الغالب جزءاً  تبدو في  بل  تتعارض معه،  أن  المــاء من دون  تمخر 
ة من هذه الحركة كما من امتدادها  من تلوياته وزخرفه، مستمدَّ
 الماء بحيث يبدو مصغّره 

ّ
الطولي، امتداد الجسد النحيل الذي يشق

العائم، مصغّر الجسد الذي يترك للماء أن تكون له هذه الفسحة 
ل 

ّ
شك

ُ
التي ت المــتــوازيــة  لــن يكون لهذه الالــتــواءات  وذلــك الانــبــســاط. 

 مع هذا الجسد الذي يتضاءل، وغالباً عن 
ّ

سطح المسبح مبنىً إل
قصد، ليُصبح جزءاً من تواليات الماء، بل وعنواناً لها.

ذلك  لكن مع  أو منحنى،  أو جانب  زاويــة  إلــى  تبتعد  القصّة هكذا 
النزوع  للعجب، هذا  تبقى كذلك،  أن  القصّة هنا، بل يعينها  تبقى 
شير من بعيد، وبما يشبه 

ُ
لت  

ّ
إل لم توجد  إلى تصغيرها، بحيث 

تتردّد  التي  للتواليات  يغدو  عندئذ  ها، 
ّ
كل المــاء  قصّة  إلى  الهمس، 

بما يشبه اللازمة، أو الجمعة الزخرفية، سرّ وقصّة ما.
بين  التضاد،  ما يشبه  أو  التضادّ،  ذلك  في  نجد  أن  يمكننا هكذا 
في  ينبت  الــذي  الجسد  الصغير،  الــســرّ  وهــذا  المنغّمة  المــاء  حركة 
مع  الجندي  ريــم  قصّة  يكون  يكاد  ما  جوانبها،  على  أو  وسطها 
ــســاق، فــي نصّها 

ّ
الــتــي روتــهــا، بجمال وات المــوتــيــل  المسبح داخـــل 

المصاحب للكرّاس. في هذه المقابلة بين تلويات الماء والسابحة في 
بين صفحة  التكامُل  هــذا  للوحة  يجعل  ما  أو وسطه،  منه،  طــرف 
ه، ليس فقط في اللوحة 

ّ
ق ذلك كل

ّ
الماء وسرّها العائم، بحيث يتحق

والملبسة،  الخاصّة  بواقعيتها  المعلن،  وشبه  الصريح  بمسرحها 
بل يعيد إلينا عنوان المعرض إذاً اللوحة بسطحها وسابحتها وما 
بينهما من تقابل وتناغم في الوقت ذاته، هي ما يعنيه ملمس الماء 

 عليه.
ّ

وما يستثيره وما يُطل
)شاعر وروائي من لبنان(

قصّة الماء

إطلالة

ليلى 
عبد لله

من المعرض

»مقهى 
مريم« في 
قرية ليفكس 
السياحية 
بجزيرة باروس 
)العربي 
الجديد(
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ليلى عبد الله، أو كما عُرفت سابقاً باسم ليلى 
البلوشي، كاتبة عمانية مقيمة في دولة الإمارات، 
العربية.  الصحف والمجلات  كتبت في عدد من 
أدبية مختلفة،  الكتب في مجالات  عــدد من  لها 
منها »رســائــل حب مفترضة بين هنري ميللر 
الــعــربــي(،  وأنــايــيــس نــن« )2014، دار الانــتــشــار 
المــؤســســة  الـــعـــالـــم« )2014،  غـــرفـــة  و»هــــواجــــس 
الــعــربــيــة لــلــدراســات والــنــشــر(، و»أريـــكـــة وكــتــاب 
لــلــنــشــر  مـــــــداد   ،2018( ــوة«  ــهــ ــقــ ــ ال مــــن  وكـــــــوب 
ــة الإمـــــارات«  ــ والـــتـــوزيـــع(، و»أدب الــطــفــل فــي دول
الكتابة  في مجال  و»تحليقات طفولية   )2008(
الإبــداعــيــة« )2011( وكــاهــمــا صــدر عــن دائــرة 
الـــثـــقـــافـــة والإعــــــــام بـــالـــشـــارقـــة، ومــجــمــوعــتــان 
دار   ،2016( الــســرديــة«  »كــائــنــاتــي  قصصيتان 
مرايا(،  دار   ،2023( المــلــوك«  و»فــهــرس  نينوى(، 

ورواية »دفاتر فارهو« )2018، دار المتوسط(.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



موسيقى

هيثم أبوزيد

ــــت فـــــــرقـــــــة »شـــــــكـــــــون«  ــاعــ ــ ــطــ ــ ــتــ ــ اســ
الغنائية التي انطلقت عام 2014، 
على يد الشاب السوري المقيم في 
ألمانيا، أمين خاير، أن تحقق نجاحاً سريعاً، 
ــتـــي تــحــضــر  تـــجـــلّـــى فــــي الأعــــــــداد الـــكـــبـــيـــرة الـ
حفلات الفرقة في مــدن أوروبـــا أو في الــدول 
العربية. لكن، طيلة عشر سنوات، لم توضع 
الفرقة تحت الضوء الإعلامي، ولم تستطع أن 
تثير جــدلًا واســعــا، إلا بعد أن أحيت حفلها 
الأسبوع الماضي في منتجع سيلفر ساندس 
ــدة، بــالــســاحــل  ــديــ فــــي مـــديـــنـــة الــعــلــمــن الــــجــ
الشمالي المصري، وتحديداً عندما أدّى خاير 
الشاعر  الــتــي كتبها  قــصــورك«  أغنية »شــيــد 
أحــمــد فــــؤاد نــجــم، ولــحــنــهــا وغــنــاهــا الشيخ 

إمام عيسى منذ أكثر من نصف قرن.
مــنــتــجــعــات  رواد  وســــط  الأغـــنـــيـــة،  أداء  ــار  ــ أثـ
الساحل الشمالي المعروفين بالثراء والترف، 
التواصل  مــواقــع  بــن رواد  ردة فعل واســعــة 
الــذيــن اعــتــبــروا أن أداء أغنيات  الاجــتــمــاعــي، 
إمـــام عــمــومــا، و»شــيــد قـــصـــورك« خصوصاً، 
بين أبناء هذه الطبقات المترفة على شواطئ 
ــة، يـــمـــثّـــل اســـتـــخـــفـــافـــا  ــ ــارهـ ــ ــفـ ــ ــعـــات الـ ــتـــجـ ــنـ المـ
هذه  مظاهر  كلماتها  ترصد  التي  بالأغنية 
التناقضات الطبقية، بالقصور المشيدة على 
المزارع. كما ترصد مظاهر الصراع بين القوى 
الثورية التقدمية وبين الأنظمة الاستبدادية 
غياهب  فــي  بـــالأحـــرار  تلقي  الــتــي  المتسلطة 

الزنازين، وتستبدل الحدائق بالسجون.
كـــانـــت »شـــيـــد قـــصـــورك« حـــاضـــرة دائـــمـــا في 
التظاهرات  وفــي  العربي،  الربيع  مليونيات 
الاحــتــجــاجــيــة فـــي مــصــر وتـــونـــس ولــبــنــان، 
والفنية  والأدبــيــة  التاريخية  مكانتها  ولها 
بــن جماهير الــيــســار الــعــربــي، الـــذي رأى أن 
الشمالي  الساحل  إلى  إمــام  الشيخ  استدعاء 
استخفافاً  يمثّل  تحديداً،  الأغنية  تلك  وعبر 
بــالمــضــامــن الــتــي تــحــمــلــهــا كــلــمــات صــاغــهــا 
انــحــاز دائماً  الــذي  أحمد فــؤاد نجم، الشاعر 
إلــــى الــطــبــقــات الـــفـــقـــيـــرة، وســـخـــر كــثــيــراً من 
مظاهر الترف ومن المترفين أنفسهم: »يعيش 
قــفــاهــم عجينة..  الــزمــالــك..  فــي حــي  التنابلة 

كروشهم سمينة«.
رأى كثيرون أن الأغنية أُفرغت من مضمونها 
ومــــن حــمــولــتــهــا الـــثـــوريـــة حــيــنــمــا أداهـــــا من 
المعاناة  تعرف معنى  لــم  إلــى طبقة  ينتمون 
يوماً، وكانت دائماً حليفاً أو ظهيراً للسلطة 

الــســيــاســيــة، بـــل إن بــعــض المــعــتــرضــن رأى 
الـــذي سماه  الــشــمــالــي  الــســاحــل  أن جماهير 
بالفعل  هــم  الــشــريــر«،  »الساحل  بـ المصريون 
يتنعمون ويترفهون ويقيمون حفلاتهم في 
ــزارع الــفــقــراء  قــصــور وفــنــادق شــيــدت عــلــى مــ
فــي معناها  الأغنية  إن  أي  المنطقة.  أهــل  مــن 
الــحــرفــي المــبــاشــر تنطبق عــلــى هـــؤلاء الــذيــن 

تفاعلوا معها وتمايلوا مع إيقاعها.
للجدل الــذي أثــاره غناء »شيد قصورك« في 
لم  فالنقاش  قديمة،  جــذور  ترفيهي  منتجع 
يهدأ منذ أكثر من قرن حول الغناء والموسيقى، 
ومدى أهمية حملهم دوراً رسالياً أو قيمياً. 
وكما انزعج كثيرون من استدعاء إمام ونجم 
بمكانتهما اليسارية إلى »الساحل الشرير«، 
يــرى آخــرون كثرٌ أن الغناء ليس له غاية إلا 
الــتــطــريــب والانـــســـجـــام والأنــــــس بـــــــالأداء أو 
الأغنيات  بعض  كــان  وإذا  بالإيقاع،  النشوة 
ــاء عــبــر ســيــاق ســيــاســي واجــتــمــاعــي، فــإن  جـ
بــقــاءهــا واســتــمــرارهــا واســتــدعــاءهــا وتمتع 
الجماهير بها ليس مشروطاً ببقاء السياق 

السياسي والاجتماعي الذي ظهرت فيه.
فـــي هـــذا الــســيــاق، تـــرى المــطــربــة والــبــاحــثــة 
ــــذي ثــــار حــول  فـــيـــروز كـــراويـــة أن الـــجـــدل الـ
الساحل  فــي  قــصــورك«  أغنية »شيد  تقديم 
الشمالي يعد انعكاساً متعدد المرايا لرحلة 
الُمنتَج الفني منذ لحظة ميلاده، وصولًا إلى 
تداوله في سياقات متعددة زمانياً ومكانياً 
بالوسائط  كــذلــك  يتعلق  مــا  وفــي  وجيلياً، 
التي  والتحولات  المنتج،  عبرها  يقدم  التي 
رأي كراوية،  الوسائط. وفــي  تلك  بها  مــرت 
لا يـــوجـــد مـــبـــرر مــنــطــقــي يــمــنــع مـــن تــــداول 
أغــنــيــات وأعـــمـــال تــتــنــاول حــيــاة الــبــســطــاء 
وهــمــومــهــم لـــدى شــرائــح لا تــعــانــي الهموم 
ذاتــهــا تــاريــخــيــا، مــن أغــانــي ســيــد درويـــش 
إلـــى أفــــام نــجــيــب الــريــحــانــي ومــســرحــيــات 
عادل خيري. هذا التداول العابر للطبقة من 
استثنائياتها،  من  وليس  الفنون  عــاديّــات 
إذ يمكن تخيل أن هــذا الانتقال يقارب بين 
تفهم  فــي  والــتــصــورات، ويساهم  العواطف 
بالضرورة  ليس  الإنسانية  المــعــانــاة  صــور 
بــصــورة حــصــريــة،  مــن تنطبق عليهم  بــن 
وإلا انــتــقــلــنــا إلـــى مــحــاكــمــة المــنــتــجــن أولًا، 
إلـــى البسطاء  يــكــن ينتمي  لــم  إمــــام  فــعــادل 
ــة الــســيــنــمــائــيــة  ــولـ ــبـــطـ الــــذيــــن تـــــصـــــدروا الـ
لــعــقــود عــبــر مــا جــســد مــن شــخــصــيــات، ولا 
كان محمد عبد الوهاب من عشاق »عيشة 
ــــرورة. الـــنـــاقـــد المــوســيــقــي  ــــضـ ــالـ ــ ــــاح« بـ ــفـ ــ الـ

إلــى موقف  الانتباه  يلفت  الله  العبد  فــادي 
الــفــيــلــســوف وعـــالـــم الاجــتــمــاع والمــوســيــقــي 
الألمــــانــــي تــــيــــودور أدورنــــــــو الــــــذي يـــــرى أن 
الأعــمــال  إلـــى تفكيك  الإنــتــاج ينتهي  نــظــام 
الجديدة فعلًا وإلــى استتباع شذراتها في 
الذي  الواسع  الجماهيري  الاستهلاك  إطــار 
أن استخدام  إلــى  الــلــه  العبد  يــقــدمــه. يشير 
في  للمرفهين  فــي حفل  إمـــام  للشيخ  أغنية 
الأولــى  المــحــاولــة  لــم يكن  الشمالي  الساحل 
ــذا الاســتــتــبــاع. يــقــول: »فــلــنــتــذكــر أن  لمــثــل هـ
أولــى المحاولات أرادت دمج إمــام ونجم في 
إطـــار الإذاعــــة المــصــريــة، أيـــام عــبــد الــنــاصــر، 
وتــقــديــم أعــمــالــهــمــا بـــأصـــوات مــطــربــي تلك 
الفترة، بهدف تقليل حدتها النقدية أيضاً. 
هل يمكن الوقوف مثلًا ضد هذه المحاولات؟ 
لا أحــســب ذلــــك«. ويــتــســاءل: »مـــن يمكن أن 
يمنع الآن اســتــخــدام ألــحــان مــوتــســارت في 
دعــــايــــة لـــلـــشـــوكـــولا أو فـــيـــفـــالـــدي لــلــبــيــتــزا؟ 
ربــمــا لـــو كـــان لــديــنــا نــظــام أفــضــل لحماية 
حقوق الملكية الفكرية لأمكن لبعض الورثة 
الاعــــتــــراض. لــكــن أبــعــد مـــن هـــذا الاعـــتـــراض 
الآنـــــي، لا أحــســب أن بـــالإمـــكـــان المــنــع الــتــام 
لــهــضــم الــنــظــام الاســتــهــاكــي حــتــى لمـــا كــان 
نقداً عالي الصوت ضده. أليست القمصان 
بصور ماركس وتشي غيفارا تباع وتشرى 

في النظام الرأسمالي؟«.
ولـــعـــل مـــن الــــضــــروري أن يــنــتــبــه مـــن يــرصــد 
حالة »التناقض« بين »شيد قصورك« وبين 
جمهور الساحل إلى صعوبة مد هذا الخط 
الجانب،  هــذا  وإلـــى  استقامته.  على  النقدي 
تشير فيروز كراوية إلى أن الملياردير المصري 
ــــراف صــداقــة  نــجــيــب ســـاويـــرس كـــان أحـــد أطـ
معلنة وطويلة مع الشاعر أحمد فــؤاد نجم. 
كما أن الفريق نفسه، المكون من فنان سوري 
يــعــيــش بــألمــانــيــا، الــتــي أتــاهــا لاجــئــا، وفــنــان 
ألماني، من الممكن -وبمنطق المعارضة نفسه- 
أن يــصــبــح وجـــــوده فـــي المــنــتــجــع الــســيــاحــي 
إشــكــالــيــا مـــن وجــهــة نــظــر هــــواة المــحــاكــمــات 

من هــذا الــنــوع. ولكن من وجهة نظر أخــرى، 
آلية  أن  الفنون  العاملون في مجالات  يعرف 
العمل والانتشار والاستمرار تعتمد، أساساً، 
على توسيع شبكات العرض، والسعي نحو 
ــر ربــحــيــة، فـــي معظم  ــثـ الـــفـــرص الأكـــبـــر والأكـ
أيضاً  الدفع  الحالات. في رأي كراوية، يمكن 
بــأن العمل لــم يــقــدم فــي الــســيــاق نفسه الــذي 
أســقــط عــلــيــه فــي مــا بــعــد، ولا يحتمل الأمــر 
هذا التأويل المفرط، فلا السياق ولا الجمهور 
كان مدركاً تماماً لمرامي الكلمات ولا ظروف 

تقديم الأغنية الأصلية.
الأغنية بين  فنياً لأداء  تقترح كراوية سياقاً 
أنها  تخيل  »يمكن  الشمالي:  الــســاحــل  رواد 
مــجــرد أغــنــيــة ضــمــن بــرنــامــج الــفــريــق تحمل 
شــحــنــة إيــقــاعــيــة اســتــعــمــلــوا مــعــهــا إيــقــاعــات 
وتحمل سمات  تماماً،  تلائمها  التي  التكنو 
تعبيرية حدية على طريقة الراب الذي أصبح 
أكــثــر شــيــوعــا، قــدمــت ضــمــن بــرنــامــج متنوع 
للفريق بلا تمهيد أو سياق محدد. فالأغنية 
ــم يــمــثــل  ــاكـ ــــى حـ ــانـــت مـــوجـــهـــة إلـ ــيـــة كـ ــلـ الأصـ
احتكاره الثروة خطراً على المصلحة العامة، 
من وجهة نظر مقدمي الأغنية الأصلية، على 
اتهم  الــذي  الحالي،  الاستقبال  سياق  عكس 
جــمــهــور الــحــفــل ضــمــنــيــا بــانــتــهــاج الــســلــوك 
نفسه، وربما المطروح إذن هو تحميل المتهم 
بـــمـــســـؤولـــيـــة مـــشـــاعـــيـــة لا نــســتــطــيــع تــعــيــن 
عامة جاهزة  تغذي حالة  ولكنها  حــدودهــا، 
أن  كــراويــة  المشاعر«. توضح  هــذه  لاستقبال 
أو  يــومــا  تــرنــدات لحظية تستمر  مــا نسميه 
يــومــن عــلــى الأكــثــر عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل، 
هو قطعة »بازل« في سياق واسع لصراعات 
هذه  فــي  الفني  والمنتج  الاجتماعية.  المــواقــع 
الــحــالــة يــمــثــل ســطــحــا لإســقــاطــات مــتــنــوعــة، 
بــحــســب مـــوقـــع كـــل فـــئـــة. وربـــمـــا رأى بعض 
لتأكيد مشاعر  فرصة  فيه  المــواقــف  أصحاب 
الاضطهاد الطبقي، واتساع الفوارق الطبقية 
ضمن سياق أزمة اقتصادية كبيرة، وفرصة 

لانتزاع »تمثيل« البسطاء. 

)Getty /أقيم الحفل على أرض منشأة ميونخ للمعارض )كيفن مازور

رحب بعض محبي 
الشيخ إمام باستدعاء 

الأغنية إلى الساحل 
الشمالي )فيسبوك(

تتمتع النجمة البريطانية 
بسمات أوروبية خالصة 

بيضاء وشقراء

تقديم الأغنية في 
الساحل يعد انعكاساً 

لرحلة المُنتَج الفني

رأى كثيرون أن الأغنية 
أفُرغت من مضمونها 
ومن حمولتها الثورية

علي موره لي

ــة الألمــــانــــيــــة مــيــونــخ،  ــنـ ــديـ ــا يــجــمــع المـ ثـــمّـــة مــ
عــاصــمــة ولايــــة بــافــاريــا الــجــنــوبــيــة، ونجمة 
غــنــاء الــبــوب الــبــريــطــانــيــة، أديـــل آدكــيــنــز )36 
عاماً( المعروفة باسمها الأول، أديل )Adele(؛ 
إذ اخـــتـــارت الأخـــيـــرة المــديــنــة لــتــكــون محطة 
انطلاقة جولتها الأوروبية على امتداد شهر 
أغــســطــس/آب الــحــالــي، لــيــس مــن دون دلالــة 

تستحق التأمل. 
الـــحـــفـــل عـــلـــى أرض مـــنـــشـــأة مــيــونــخ  ــم  ــيــ أقــ
واحــد  وهــي   ،)Messe München( للمعارض 
العالم المخصصة  فــي  الميادين  أكبر  بــن  مــن 
لــتــنــظــيــم المــــعــــارض الـــدولـــيـــة والـــتـــظـــاهـــرات 
ــعــــروض الـــحـــيـــة. اخــتــيــر للحفل  الـــكـــبـــرى والــ
الذي يمتد لمساحة  الجزء الخارجي المفتوح 
400 ألـــــف مـــتـــر مــــربــــع، وتــــصــــل ســـعـــتـــه إلـــى 
متفرّج. ضماناً لمشاهدة حية  ألــف   80 قرابة 
صِبت 

ُ
تحظى بها جموع الحاضرين كافة، ن

فـــي الـــواجـــهـــة المــنــصــة شـــاشـــات تــلــفــزيــونــيــة 
ت مشهد الخشبة وعليها الفنانة 

ّ
عملاقة، بث

والفرقة الموسيقية تؤدي مجموعة من أشهر 
 إلــــى الـــســـاحـــر المــبــهــر من 

ً
ــة ــافــ أغـــانـــيـــهـــا، إضــ
المؤثرات البصرية. 

لــطــالمــا يــشــيــع بـــن الألمـــــان الــنــظــر إلــــى ولايـــة 
بـــافـــاريـــا ومـــديـــنـــة مــيــونــخ عــلــى أنـــهـــا إقــلــيــم 
 والـــجـــاه وأصـــالـــة الــقــيــم الأرســتــقــراطــيــة 

ّ
الــعــز

 اجــتــمــاعــيــا 
ً
والـــبـــرجـــوازيـــة الأكـــثـــر مــحــافــظــة

وثـــقـــافـــيـــا، وحـــتـــى ديـــنـــيـــا. فــهــي إضـــافـــة إلــى 
ــا المــــديــــنــــة الأكــــثــــر كـــلـــفـــة لــلــعــيــش فــي  ــهـ كـــونـ
إرثٍ عتيقٍ  مــن  تــزال تحمل بعضاً  ألمانيا، لا 
الرومانية  الإمــبــراطــوريــة  بعهد  يُــعــرف  مما 
المسيحي  الــتــراث  ذي   )1505-1392( المقدسة 

الــكــاثــولــيــكــي والــســالــة المــمــتــدة لأجـــيـــال من 
أباطرة وملوك وأمراء دوقيّات.

ذلـــك عــلــى الــرغــم مــن أن الإقــلــيــم الــجــنــوبــي ذا 
ــــرة، لم  ــــوعـ الــطــبــيــعــة الــجــبــلــيــة الـــســـاحـــرة والـ
غِنى  إلى معين  الحديثة  الأزمنة  يتحوّل في 
وبحبوحة اقتصادية في أوروبا والعالم، إلا 
بعد أن بُنيت فيه صــروح صناعة السيارات 
القرن  مــن  الثاني  الــربــع  فــي  الكبرى  الألمانية 
الـــعـــشـــريـــن، فــانــتــشــلــت اقـــتـــصـــاده مـــن قــطــاع 
زراعــــيّ قــروســطــي مُــحــتــضــر، بـــات غــيــر قـــادرٍ 
على منافسة الماكينة الزراعية، التي أطلقتها 
الــــثــــورة الــصــنــاعــيــة فـــي الأراضـــــــي الــســهــلــيــة 

الواسعة من الأقاليم الوسطى والشمالية.  
هــنــاك، فــي الــوســط والــشــمــال أخـــذت الطبقة 
التاسع  القرن  الوسطى والعاملة منذ نهاية 
بطابع  ألمانيا   

ً
صابغة المشهد  تتصدّر  عشر 

الـــحـــديـــثـــة ذات الأغــلــبــيــة  الـــوطـــنـــيـــة  الــــدولــــة 
ي 

ّ
المتبن العلماني  والــتــوجّــه  البروتستانية 

لاقتصاد الــســوق وقــيــم دولـــة الــرفــاه بهواها 
والاجتماعي  الثقافي  ومظهرها  الليبرالي 
لتبقى ولاية  فاً. 

ّ
تقش والأكــثــر  الأقــل محافظة 

ــا، وعــاصــمــتــهــا مـــيـــونـــخ، فـــي الــوعــي  ــاريـ ــافـ بـ
 إلــى كونها 

ً
الجمعي الألمــانــي منذئذ، إضــافــة

ــيـــرة الـــوطـــنـــي،  ــبـ مـــوطـــنـــا أصـــلـــيـــا لمــــشــــروب الـ
مــــخــــيــــالًا مـــــن وحـــــــي المـــــاضـــــي والأســــاطــــيــــر 
تعكس  فــارهــة   

ً
وواجــهــة القديمة  الجرمانية 

ذائــقــة الــنــخــبــة الاقــتــصــاديــة مُــحــدثــة النعمة 
)السنوب( الأكثر تبرّجاً وتبجّحاً. 

ــإن شــخــصــيــة أديــــــل الـــفـــنـــيـــة، أي  ــ مــــن هـــنـــا، فـ
الـــبـــيـــرســـونـــا، بــحــضــورهــا فـــي مـــيـــونـــخ، لها 
تــتــمــع النجمة  أن تــحــمــل رمـــزيـــة خـــاصـــة؛ إذ 
البريطانية بسمات أوروبية خالصة بيضاء 
وشقراء، كذلك فإنها تسعى من بين نجمات 
يكاد  تقليدية،  أكثر  بمظهر  للظهور  الــبــوب 
Neo-( جــديــدة  بفيكتوريّة  يوصف  أن  يمكن 
Victorian( نسبة إلى عهد الملكة البريطانية 
خلاله  راجـــت  الـــذي   )1901-1837( فيكتوريا 
ــة عـــــــادات  ــ ــوازيـ ــ ــرجـ ــ ــبـ ــ ــة الـ ــقـ ــبـ ــطـ بـــــن أفــــــــــراد الـ
الملبس  لجهة  والانــضــبــاط، ســواء  الاحتشام 
الحقبة  الــيــوم،  إلــى  بــاتــت  المسلك. وعليه،  أو 
المـــرجـــع بــالــنــســبــة إلــــى الـــتـــيـــار المـــحـــافـــظ في 

بريطانيا والغرب بصورة أعمّ.
تــلــك الــصــلــة الـــرمـــزيـــة كــانــت مــراســلــة الــقــنــاة 
الــصــحــافــيــة هــايــكــه   3sat الــثــالــثــة ــة  ــيـ ــانـ الألمـ
بــتــرســون قــد أوحـــت بــهــا فــي مــعــرضِ تقرير 

 )Kulturzeit( الــثــقــافــة  زمـــن  لــبــرنــامــج  أعـــدّتـــه 
اســتــبــق الـــجـــولـــة الــفــنــيــة المـــرتـــقـــبـــة. حــــاورت 
قت 

ّ
ت من خلاله وقــد تأن

ّ
التي أطل أديــل،  فيه 

على غــرار واحــدة من سيّدات الأســرة الملكية 
دوقــات  تتحدث  كما  وتــحــدّثــت  البريطانية، 
جــرّاء  الشهرة  مــع  معاناتها  تصف  إنكلترا، 
كــونــهــا شــخــصــيــة تــاحــقــهــا الأضـــــــواء، وعــن 
ــتــــوازن مـــا بين  ســعــيــهــا المــضــنــي لــتــحــقــيــق الــ
حياتها الخاصة الأسريّة والعامة الفنيّة، ما 
 :

ً
قة

ّ
حدا بيترسون إلى أن تختم تقريرها معل

 الــشــهــرة، 
ُ

 أديــــل فـــي مــيــونــخ، صــيــف
ُ

»صـــيـــف
والحُسْن والحنين إلى الماضي«.  

حــتــى أديــــل نــفــســهــا، أو ربــمــا أحـــد وكــائــهــا 
الصلة  التقطت  قــد  كأنها  تبدو  ومنتجيها، 
ــــي 8 مـــايـــو/ ــرت فـ ــشــ ــك، فـــقـــد نــ ــلــ الــــرمــــزيــــة تــ

أيـــــار المـــاضـــي صـــــورة عــلــى صــفــحــتــهــا على 
»إنــســتــغــرام«، تظهر فيها مــرتــديــة مــا يشبه 
الـــــزيّ الــفــلــكــلــوري لإقــلــيــم بـــافـــاريـــا المــعــروف 
باسم »دريندل« )Drindl( تحمل في يد كأسَ 
الأخـــرى تمسك بصحن  والــيــد  بيرة عملاقة، 
البريتزل؛  جبن، فيما اصطفت حوله كعكات 
التنميطات الأشــد  ــعــدّ جميعها مــن بــن 

ُ
ت إذ 

 الـــتـــي تــشــتــهــر بـــهـــا تـــلـــك الــبــقــعــة 
ً
ــة ــيّـ ــاحـ ــيـ  سـ
من ألمانيا. 

ــا عـــلـــى شــكــل  ــعــ ــــورة جــــــدلًا واســ ــــصـ أثـــــــارت الـ
عاصفة من التعليقات، منها الساخر ومنها 
الــغــاضــب. أمـــا الــســبــب، فــهــو أن الــصــورة من 
التوليدي  الذكاء الصناعي  إخراج تطبيقات 
المــتــوافــرة فــي الإنــتــرنــت، الأمـــر الـــذي جعلها 
 بمُغالطات وتناقضات بادية للعيان، 

ً
مشوبة

إذ لم تكن الأزياء بافاريّة خالصة، بل مسخاً 
بــن نسيج  فــي بعض تفاصيله  رقمياً جمع 

القماش ووريقات الخس. 

أديل في ميونخ... تلك البافارية الشقراء

حضرت »شيد قصورك« للشيخ إمام في 
مليونيات الربيع العربي، وفي التظاهرات 

الاحتجاجية في مصر وتونس ولبنان، ولها 
مكانتها التاريخية بين جماهير اليسار العربي، 

الذي رأى أن استدعاء الشيخ إمام إلى الساحل 
الشمالي يمثلّ استخفافاً بالمضامين التي 

تحملها الكلمات

غناء 
على الساحل

شيدّ قصورك

27
Sunday 25 August 2024
الأحد 25 أغسطس/ آب 2024 م  21  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3646  السنة العاشرة

ثقافة

يــوم آخــر قد بــدأ مع صــوت أذان الفجر، إنه 
المئتين من عمر حرب  السبعون بعد  اليوم 
ة، 

ّ
غــز قــطــاع  فــي  الإبـــادة الإسرائيلية علينا 

وقد تعودنا على الشعور بغصّة ومرارة في 
بضع  بعد  عينيك  تفتح  أن  بمجرد  الحلق 
ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن الـــنـــوم المــتــقــطــع نتيجة 
الــذي يطاول منازل  المتكرر علينا،  القصف 
المــواطــنــن الـــعـــزل دون أن تــلــوح فـــي الأفـــق 
أية بــوادر لانتهاء هذه الحرب الملعونة، أو 
النازح من  تقترب أي هدنة إنسانية تمكن 
التقاط أنفاسه، أو حتى نسيان أو تناسي 
أو تضميد  الــنــازف  والـــدم  القصف  مشاهد 
جــــراحــــه، أو إخـــــــراج جـــثـــث الـــشـــهـــداء الــتــي 
تحللت تحت الركام. وأمام عمق تلك المأساة 
التي نعاني منها على مسمع ومرأى العالم 
بــأســره ومنهم مــن هــم إخـــوة لنا فــي الدين 
ــيـــة وأصـــــدقـــــاء يــتــفــنــنــون فــــي بــيــع  ــقـــومـ والـ
الأوهــام لنا، فليس لنا إلا التوجه إلى الله 

والدعاء لوقف حمام الدم الهادر.
نهضتُ من فراشي وتوضأت وصليت الفجر 
نــا،  ــــوت الــلــه عـــز وجـــل أن يــرحــم شــهــداء ودعـ
ــنــــهــــي هـــــــذه الــــحــــرب  ــفــــي جــــرحــــانــــا ويــ ويــــشــ
المــســعــورة فــلــم نــعــد نــعــول إلا عــلــى الــلــه، أمــا 
 يعمل لمصلحته السياسية دون 

ّ
البشر فالكل

النظر إلى هذا الشعب الذي يتعرض للإبادة 
الحرب  وقــف  يــريــد  لا  فنتنياهو  الجماعية، 
لأن نـــهـــايـــة الــــحــــرب تــعــنــي مــحــاكــمــتــه عــلــى 
مسلسل الفشل الذي لعب بطولته وبجدارة، 
والمــقــاومــة تتمترس خلف شــروطــهــا لإجــراء 
هذا  بعد  المنطق  مــن  فليس  الــتــبــادل.  صفقة 
العدد الكبير من الشهداء والذي فاق الأربعين 
ألف شهيد وثمانين ألف جريح، أن نذهب الى 
صفقة تبادل أو هدنة لا تحقق الحد الأدنى 

من أهداف شعبنا. 
فتحت المــذيــاع لسماع آخــر الأخــبــار، وكــان 
ــا عـــــودة رئـــيـــس المــــوســــاد والــــوفــــد من  ــهـ أولـ
ــــن الـــوســـطـــاء  ــا ســـمـــعـــه مـ ــ ــعـــرض مـ ــيـ قـــطـــر لـ
ذهب  فقد  نتنياهو،  حكومته  رئــيــس  على 

الجمعة 13 أكتوبر/ تشرين الأول
ها 

ّ
حــــرارة خــانــقــة، خـــوف وتـــوتـــر، المــديــنــة كل

مصابة بالنزوح، الشوارع الفارغة باتت الآن 
مزدحمة جداً، وغارقة في صمتٍ مريب، بدت 
على وجوه الجميع هنا آثار الفزع والخوف، 
المدينة،  أصــاب  مرعب ومخيف  شــيءٌ جديد 
وعلى مسافات وبين الحين والآخر صواريخ 

وطائرات تبدو مريبة هي أيضاً.
 
ّ
أن أشعر  لحظة  فــي  ينتابني،  غريب  شعور 
كــل شـــيء ملتحم ومــتــصــلــب، ولــحــظــة أخــرى 
بــرغــبــتــي بــالــنــجــاة الـــفـــرديـــة. أقـــف أمــــام بــاب 
بيتنا الصغير، الكبير بما يحتويه، أراقب كل 
ما يحدث، وجــوهٌ غير مألوفة تمرّ، سيارات 
الفراغ  إلــى  تتسارع  وأشكالها  أنواعها   

ّ
بكل

كأنها في سباق مع الزمن والوقت، أراقب قلق 
لزلزالٍ  فريسة  كأنها وقعت  المدينة وخوفها 
لا مفر منه، أنا أقف الآن في قلب الحرب.. إن 

كان لها قلب!
ــــاب، أغـــمـــض عــيــنــيّ  ــبـ ــ أســـتـــنـــدُ إلـــــى حـــافـــة الـ
فيه نجوم صغيرة،  تلمع  وأسبح في ســواد 
 عليّ 

ّ
من العتمة تأتيني تلك الأصوات، ويطل

وجه أسماء التي أعرفها من قبل، هذا وجهي 
الــحــرب، تبتسم أســمــاء داخــل  غيره 

ُ
ت أن  قبل 

ذلك السواد، أعرفها كيف تكون هادئة، بينما 
ــأن الــعــالــم كله  يــشــعــر الــجــمــيــع مـــن حــولــهــا بـ
ينهار فوق رؤوسهم، أمدّ يدي لها وأسألها 
بصوتٍ متهدجٍ وخائف: يا أسماء؟ ما الذي 
يــنــبــغــي فــعــلــه الآن؟ تــبــتــســمــن فـــي عــتــمــتــك، 
فـــأشـــعـــر بـــــأن الـــدنـــيـــا ســـتـــكـــون بـــخـــيـــر، وأن 
سعيدة،  بنهايات  تنتهي  تـــزال  لا  القصص 
وهناك حــارسٌ للأحلام يملك عصاً سحرية 
كتلك التي للساحرة في قصة سندريلا، تتلو 
تــعــويــذاتــهــا مــغــمــضــة الــعــيــنــن، ثـــم بــضــربــة 
الــخــيــالات حــقــيــقــة، وتتحول  ــدة تصبح  واحــ
ــابـــات. تــغــرقــن فــي التفكير  الأســئــلــة إلـــى إجـ
ــيــــدك، وتــشــبــكــن  ــدك بــ ــ كـــعـــادتـــك، تــمــســكــن يـ
أصـــابـــعـــك بــبــعــضــهــا، تــنــظــريــن إلــــى الــخــاتــم 
ــــرودة المـــعـــدن بــذكــرى  فـــي إصــبــعــك، تـــذكـــرك بـ
ســعــيــدة.. وشــخــصٍ بــعــيــد، تــنــظــريــن مــجــدداً 
 هناك شمساً 

ّ
لي وتخبرينني هــذه المــرة بــأن

ســاطــعــة ســتــشــرق فـــي صـــبـــاحٍ مـــا، وتختفي 
 
ٌ
أسماء. يأتيني وجه هبة، آه يا هبة مرّ زمن
طــويــل عــلــى غــيــابــك، وجــهــهــا مــثــل نـــور، مثل 
التي  مثل ســمــاء، هبة  شعاع شمس، فسيح 

كما  للتفاوض،  أي صلاحيات  دون  الــرجــل 
يرسل  أن  فــي  المتمثلة  نتنياهو  ــادة  عـ هــي 
وفـــداً ويــســحــب مــنــه صــاحــيــات الــتــفــاوض، 
الداخلية  الجبهة  ضغط  تخفيف  والــهــدف 
عليه وإرضاء بايدن الذي يلهث لعقد صفقة 
 من شعبيته المتهالكة 

ً
تبادل ترفع ولو قليلا

وكسب الوقت وتمديد الحرب حتى وصول 
تـــرامـــب إلــــى ســــدة الــبــيــت الأبـــيـــض. أغــلــقــت 
المذياع بعنف وقد عاد إلي قلقي وتوتري، 
فلم يعد بمقدوري سماع أكاذيب السياسة، 
وذهـــبـــت إلــــى الـــســـريـــر لأقــتــطــع مـــن الــوقــت 
ســاعــتــي نـــوم إيــمــانــا مــنــي بـــأن الــهــروب من 

الواقع هو أفضل شيء أفعله.

■ ■ ■
إنــهــا الــعــاشــرة صــبــاحــا. ذهــبــتُ إلـــى الــســوق 
الـــــــذي يـــمـــتـــد مــــن مــــدرســــة الـــجـــاعـــونـــي إلـــى 
دوار أبـــو صــــرار فـــي الــنــصــيــرات، والمـــزدحـــم 
الــســواد  أصــبــح  فاليوم  والــبــشــر،  بالبسطات 
الأعـــظـــم مـــن الــشــعــب بــاعــة فـــي الـــســـوق حيث 
لــلــرزق ســوى البسطة، وقــد تحول  لا مصدر 
أكثر من نصف أطفال المدارس إلى باعة على 
يــراودنــي  وهنا  جائلين.  باعة  أو  البسطات، 
سؤال لم أجد له إجابة »ماذا لو حطت الحرب 
الــعــدد  ــذا  ـــا هــل نستطيع أن نــعــيــد هـ أوزارهـــ
الكبير من الأطــفــال إلــى مقاعد الــدراســة بعد 

أن ذاقوا حلاوة الربح وعدّ النقود؟«.  
وصـــلـــت إلـــــى مـــفـــتـــرق الــــزهــــور حـــيـــث يــبــدأ 
الــــزحــــام فــــي الــــســــوق وإنـــجـــذبـــت بــــا وعـــي 
 أن 

ً
نحو باعة الدخان لأسأل عن سعره آمل

ارتفاعها  بعد  انخفضت  قد  أسعاره  تكون 
الجنوني في الفترة الأخيرة، ولكن للأسف 
فـــالأســـعـــار تـــفـــوق الـــخـــيـــال إذ إن ســيــجــارة 
»الــــكــــاريــــا« يـــفـــوق ســعــرهــا المـــائـــة شــيــكــل، 
سبعين  يفوق سعرها  إم«  »الإل  وسيجارة 
، فــيــمــا ســـيـــجـــارة الــــدخــــان الــشــامــي 

ً
شـــيـــكـــا

. نعم أنا أتحدث عن 
ً
بخمسة وثلاثين شيكلا

أسعار السيجارة الواحدة. وهذه الأسعار لا 

لم تنسَ يوماً عيد ميلادي، هبة التي يأتيني 
صــوتــهــا وطـــفـــاهـــا يــخــبــرونــنــي بــقــدومــهــم. 
منهل وندى طفلا هبة اللذان لا يزالان يكتبان 
ــــش فـــي كـــل مــرة  رســـائـــل عــيــد مـــيـــادي، وأدهـ
بكلماتٍ جديدة، ماذا أفعل يا هبة؟ والحرب 
على  عينيّ  أفتح  قلبي؟  وتأكل  المدينة  تأكل 
صــوت المــديــنــة الــجــديــد، صــوت غير مــألــوف، 
ــم أعــتــد عــلــيــه بــعــد، وأظــنــنــي لن  لا أعـــرفـــه ولـ
الغرفة، غرفتي..   إلى  أفعل. تسحبني قدماي 
ثلاث درجات، وممر صغير، وخطوات قليلة 

تفصلني عنها..
ــن الـــســـهـــل عـــلـــيّ أن أقـــنـــع نــفــســي  ــم يـــكـــن مــ لــ
بــالــتــنــازل عــن عــالمــي، وتــركــه لمـــدة لا أعلمها، 
فــالــحــرب لا تعطي لــك مــوعــداً مــع الــحــيــاة أو 
المــــوت، لــتــكــن مــــأوى -ربــمــا هــو آمــــن- لتسعة 
عشرَ نازحاً، تمر لحظات في مخيلتي، ماذا 
ســآخــذ مــن غــرفــتــي؟ أو ســأتــرك كــل مــا فيها 
لأني سأبقى داخل بيتي وقريبة من غرفتي؟ 
دخلتُ مسرعة إليها أنظر هنا وأنظر هناك، 
ــة، وبـــكـــل مــســاحــة صــغــيــرة فــيــهــا،  ــ ــ بــكــل زاويـ
تــجــول عيناي فــي المــكــان كمن يــحــاول حفظ 
أماكن الأشياء وتخزينها داخل عقله، هناك 
دائــمــا وقــت يتغير فيه كــل شــيء. هــذه لوحة 
»فنان تشكيلي«،  حــازم  لي صديقي  رسمها 

رسائل الصغار في عيد ميلادي.
)»عـــلـــى الـــهـــامـــش« أحـــــبّ الـــرســـائـــل الــورقــيــة 
نفسها  الهدايا  من  أكثر  اليد  بخط  المكتوبة 

بعيد ميلادي(
 عليّ وجوه 

ّ
ألمــسُ تلك الأوراق الملونة، وتطل

وجوههم  أتذكر  المشاكسين،  الصغار  أولئك 
مرحة ومبتهجة، كتبي، برواز سنابل القمح 
أحـــبـــه جــــداً »وحـــبـــة مـــن ســنــبــلــة تــســيــل تملأ 
الــوادي سنابل«، كل شيء في تلك الغرفة له 
حكاية وقصة، كحال تسعة عشرَ نازحاً الذين 
جاؤوا من أماكن مختلفة ليعيشوا في بيتنا. 
لكل واحدٍ منهم قصة يبدؤون قصصهم قبل 
الحرب، ومن ثمّ لا أعرف كيف يشتركون في 
المدينة  البيت.  ثــم خرجنا مــن  جملة واحـــدة: 
كلها أصبحت جنوب الوادي، وامتلأ الوادي 

بالناس ولم يعد هناك مكان للقمح..

■ ■ ■
ــل غـــرفـــتـــي مـــــرة أخــــــــرى. الـــصـــور  ــأمــ أعــــــود لأتــ
المعلقة على الجدران، حيواني المفضل الفيل، 

يستطيع أحد من الباعة أن يبيعها بهامش 
ربــح أقـــل، وإلا لــن يــنــال حصته مــن التاجر 

الكبير في اليوم التالي.  
ويــراودنــي ســؤال أكثر ألمــا لا ينفك يشعرني 
ــالـــصـــداع »مــــن المــــســــؤول عـــن حـــالـــة الــغــاء  بـ
القانون؟«  »وأيــن  المستفيد؟«،  »ومــن  هـــذه؟«، 
و»أيــن وزارة الإقتصاد من كل هــذا؟«. أسئلة 

بديهية لكن بلا إجابة. 
ألا يعلم المسؤول أن معدل الجريمة والسرقة 
قد ارتفع بشكل كبير نتيجة هــذا الغلاء في 
أســـعـــار الــــدخــــان، والـــدلـــيـــل عــلــى ذلــــك أن من 
السارق والــذي  يستطيع شــراء سيجارة هو 
ــا الــتــاجــر  ــنـــاء، إمــ ــال دون عـ ــ يــحــصــل عــلــى المـ
أوالموظف، أما أمثالي فلا يستطيعون شراء 

سيجارة كل أسبوع.

 أنظار صديقاتي، كن 
ّ
بلكونتي العتيقة محط

بتجنن  بلكونة  عندك  »نيالك شــو  لــي  يقلن 
 صديقاتي 

ّ
ــأن وكــ احــنــا«،  فيها  نسكن  بــدنــا 

بــالــنــزوح قبل حــدوثــه وهــن يمزحن،  تنبأن 
البلكونة  ســكــن   

ّ
غــيــرهــن  

ّ
أن يعلمن  يــكــن  لــم 

والــغــرفــة، قـــواريـــر الـــــورد، الــلــوحــات الفنية، 
ة، الــبــســاط المــلــون، تشقق الــجــدران،  ــاء ــ الإضـ
الــــســــور الـــخـــشـــبـــي، كــــل هـــــذا فــــي الــبــلــكــونــة 
الصغيرة التي حين أكون منزعجة ومشتتة 
إلــى مصنع  تكون هي ملجئي. الآن تحولت 
الحرب حولت كل شيءٍ  الحرب،  للطعام في 
فينا إلى سواد أو بالأحرى إلى شيء لا لون 
لــه ولا طــعــم، رغـــم أن كــل المــشــاهــد مــلــونــة إلا 

أنها في الوقت نفسه تبدو باهتة، شاحبة.
ــتُ عـــن غــرفــتــي وأخـــــــذتُ فقط  ــازلـ ــنـ ــراً، تـ ــيــ أخــ
القليلة،  الأشــيــاء  الــحــاســوب، وبعض  شنطة 
تركتها كما هي، لم أستطع أن أنزع أي شيء 
منها، تركتُ رسائل الصغار الملونة، الصور 
وآمنة  تــكــون حنونة  لعلها  الــكــتــب،  ــقــة، 

ّ
المــعــل

ها الجدد.
ّ
على من سيكون بداخلها.. سكان

ثــــاث درجــــــات ومـــمـــر صــغــيــر وبـــــاب مــغــلــق، 
يفصلني عن غرفتي داخل بيتنا، وكأن العالم 
ي جربتُ 

ّ
كله يبعدني عنها، فأنا لم أنزح، لكن

البساطة  بهذه  بيتي..  داخــل  الــنــزوح  شعور 
والتعقيد في آن واحد، صرت نازحة. غرفتي 
كما لو أنه صار لها يدان هائلتان تحتضنان 
تــســعــة عـــشـــر شــخــصــا بـــألـــوانـــهـــم الــبــاهــتــة، 
تلك  في  خلفهم  المتروكة  وقلوبهم  وعقولهم 

المدينة شمال الوادي. 

■ ■ ■
أمين أصغر النازحين للغرفة، أكمل عامه الأول 
فــي الـــحـــرب، وبــــدأ خــطــواتــه الأولــــى المرتبكة 
نحو حياة لا أعرف كلمة واضحة لوصفها، 
موحشة؟ ربما.. في غرفتي، حينما شاهدته 

إن كــــان الـــدخـــان رجــســا مـــن عــمــل الــشــيــطــان 
ورفع أسعاره فيه مكافحة للشر ودعم للخير 
فــلــمــاذا يــطــاول الــغــاء قـــوت الــنــاس الــيــومــي 
مــثــل الــخــضــار والــخــبــز والــفــاكــهــة والــلــحــوم 
المجمدة، حيث تباع بأضعاف أسعارها فيما 
راتــب الموظف لم يعد يصمد عشرة أيــام في 
ــوال؟ الــســوق مــزدحــمــة بــالــنــاس  ــ أحــســن الأحــ
يسألون  البسطات  أمـــام  يقفون  والــكــثــيــرون 

عن الأسعار، وقلة قليلة من تشتري. 

■ ■ ■
عـــدتُ إلــى المــنــزل بكيس أغـــراض لــم يتجاوز 
الثلاثة كيلو غرامات من الخضار، والتي هي 
من ضروريات الحياة لنبدأ رحلة الطبخ، في 
السابق كنت أعود للبيت بعشرات الأكياس 
المليئة بعشرات الكليوات من عشرات الأنوع 

من الفواكه والخضار.
نعم في غزة الآن الرجال هم المسؤولون عن 
الــنــســاء فــي معظمهن لا يُجدن  الــطــبــخ، لأن 
إشــعــال الـــنـــار، فــغــاز الــطــهــي مــنــذ شــهــور لم 
يدخل معظم المنازل والمحظوظ هو من نجح 
في ترك أنبوب الغاز لدى الموزع حتى يأتيه 
الــدور بعد أيام أو أسابيع. وقبل أن تنتهي 
مــــن رحـــلـــة الـــطـــبـــخ عــلــيــك الإســــــــراع لــوضــع 
أوانيك في طابور المياه لملئها وإلا ستقضي 
بــقــيــة يــومــك ولــيــلــتــك بــــدون مــــاء، ويــجــب ألا 
تــغــفــل عـــن مــيــاه الـــشـــرب وشــحــن الــبــطــاريــة 
لإضــاءة »لـــدات« الإنـــارة وإلا ستقضي ليلة 
معتمة، وكل هذا يجب ألا يلهيك أو ينسيك 

طابور الخبز للحصول على ربطة خبز.  
طيلة  ويــجــول  يصول  هنا  فالمواطن  وعليه 
يومه فقط من أجل البقاء على قيد الحياة، 
وبــحــلــول الـــظـــام تــجــلــس لــتــحــاول أن تجد 
إجــابــات عــن الــتــســاؤلات المرهقة التي تــدور 
في رأسك منذ شهور وأهمها بالطبع: متى 
ستحط الحرب أوزارها؟ متى ستنتهي هذه 
المــعــانــاة؟ هــل سنصبح مــع الأحـــيـــاء أم في 
عــــداد الــشــهــداء؟ مــن اســتــشــهــد الـــيـــوم؟ ومــن 

نزح؟ وإلى أين؟ 
ثم ها هو النوم يداعب جفوني وقبل أن أغط 
فـــي نـــومـــي لأســتــفــيــق مــنــزعــجــا عــلــى صــوت 
ــذا أقـــضـــي ليلتي  ــكـ ــازل، وهـ ــنــ ــد المــ قــصــف أحــ
بــن صـــوت قــصــف المـــنـــازل والمـــدافـــع وطــائــرة 
المتمثلة  الوحيدة  أمنيتي  وبــن  الاستطلاع 
 في نوم عميق يخرجني من هذا 

ّ
في أن أغط

الواقع الأليم.

يـــحـــاول المــشــي انــتــابــنــي شــعــور لـــم أســتــطــع 
معرفة ماهيته، ما بين نشوة الانتصار على 
الحرب رغم كل شيء، وشعور آخر بالخذلان 
تجاه كل من صمت على موت أرواحنا، كيف 
ــارج بيته،  لــطــفــلٍ أن تــكــون أولـــى خــطــواتــه خـ
ســريــره، ألــعــابــه الــتــي كــان سيحصل عليها، 
عائلته الكبيرة، يا لها من حياة غير عادلة، 
أمـــن الــصــغــيــر يــحــاول فــي كــل مـــرة الــوقــوف 
والمـــشـــي بــعــد الــســقــوط عـــشـــرات المـــــرات على 
يقف  يسقط،  يتعثر،  يــحــاول،  يــقــف،  الأرض، 
مــن جــديــد، دون فــقــدان الأمـــل والشغف نحو 

المحاولة والاستمرار. 
ليتنا كلنا أمين.

كــيــف لأمـــن المــــاك الــصــغــيــر أن يــفــقــه معنى 
الموت والحرب؟ وكيف تكون هاتان الكلمتان 
يــســمــعــهــا، ويتعلمها،  كــلــمــات  أولــــى  ضــمــن 
وربــمــا يــرددهــا عما قــريــب، فــي الــوقــت الــذي 
من المفترض أن يعرف معنى البيت، العائلة؟ 
بيسان،  فــداء،  ديما، ولاء، محمد،  أم حسام، 
أبـــو مــنــهــل، أم مــنــهــل، وآخــــرون كلهم لديهم 
حكايات وآمـــال وأحـــام وأمــنــيــات وشهقات 
باكية، ودمــوع حارة صامتة، شهدت عليها 
غــرفــتــي، ففي أرواحــهــم قلق لا يــوازيــه قلق، 
قلق على كل شيء، على الحياة، على الأرض، 
على الأمنيات، فجميعهم أمنيتهم الوحيدة: 
ــن قــــال إن الـــحـــرب لا  الــــعــــودة إلــــى الـــبـــيـــت. مـ
ــا؟ من  تــخــطــف الـــقـــلـــب، وتـــســـرق الــلــغــة أيـــضـ
قــــال إن الـــحـــرب لا تــصــيــب الــلــغــة بـــصـــاروخ 
الــكــام،  على  الــقــدرة  تفقدك  دقيقة  وبقذيفة 
التعبير، والبوح؟ حينها كل معاجم  تفقدك 
اللغة لا تسعفك لــوصــف مــا بــداخــلــك. ورغــم 
الــحــرب مــن خطف لروحي  بــه  مــا أصابتني 
ولــغــتــي فــإنــنــي أحــــاول فــي كــل مـــرة الكتابة، 
الكتابة بصمت، لا أعرف كيف يمكن أن تكون 
الــكــتــابــة صــامــتــة، ربــمــا حـــن تــكــون ممتلئاً 
ــرك بــالــكــلــمــات والـــشـــعـــور لــكــنــك لا  ــ حــتــى آخـ
تستطيع مهما فعلت أن تضعها على ورقة. 
أو ربما هي محاولة للثبات، والتشبث بما 

تبقى من الروح.. 
في 10 مــارس/ آذار 2024، عــدتُ إلــى غرفتي 
بعد خمسة أشهر وثلاثة أيام، ولم تعد الثلاث 
درجـــــات والمـــمـــر الــصــغــيــر يــفــصــلــنــنــي عــنــهــا. 
احــتــضــنــت كــل شـــيء فــيــهــا، قــبّــلــت جــدرانــهــا، 
وقـــفـــت عــلــى شــبــاكــهــا الـــــذي ســلــبــه الــقــصــف 
المجنون فــي إحـــدى المـــرات، أحــمــد الــلــه كثيراً 
كني شعور 

ّ
يتمل لــكــن  غــرفــتــي،  عــلــى ســامــة 

بالذنب وغصة لا تفارقني على حال البيوت 
وأصحابها، كيف حال من لا بيوت لهم، كيف 
لأرواحنا أن تتحمل كل هذا الخراب والدمار، 
بأكملها،  مدينة  الحرب  تأكل  أن  يمكن  كيف 
ببيوتها، البيوت لم تنجُ هي أيضاً من الموت، 
الحرب مكلفة حتماً، ستبقى البيوت والغرف 
مــعــلــقــة شـــاهـــدة، تــحــفــظ فـــي داخــلــهــا كـــل ما 
حدث لها، وفي يومٍ ما.. ستسرد حكايتها لمن 

تبقى من أهلها..
مايو / أيار 2024

26

ماذا لو حطت الحرب 
أوزارها، هل نستطيع أن 

نعيد هذا العدد الكبير 
من الأطفال إلى مقاعد 

الدراسة؟

من قال إن الحرب لا 
تصيب اللغة بصاروخ 

وبقذيفة دقيقة 
تفقدك القدرة على 

الكلام، تفقدك التعبير؟

يوم عادي جداً
ممثل

كاتبة

زهير البلبيسي

أسماء سلامة أبو منسي

الصغير  بحجمه  السرير  على  يتكوم  وكيف 
لا الكبير، ككومتنا نحن، الخزانة آه، آه.. هذه 
الــخــزانــة الــتــي عــمــرهــا يــفــوق عــمــري بمرتين 
وربــمــا أكــثــر، خــزانــة والــــدي الأولــــى، تجاعيد 
الـــخـــزانـــة المـــحـــفـــورة عــمــيــقــا فــيــهــا، خــطــوطــهــا 
استبسالها،  بــشــمــوخ  المــرســومــة  الــلــون  بنية 
ــهــا حـــرة طــلــيــقــة لا 

ّ
أبــوابــهــا بـــا مــفــاتــيــح، كــأن

شيء يمنعها من أن تفتح تلقائياً كلما أرادت، 
لكني لستُ  مــا، مثلي حــرة  تشبهني بطريقة 
الحربُ تقيّدني، تشعرني بثقلٍ هائل  طليقة، 
الوقت نفسه، هذه  إلى الأسفل، في  يسحبني 
الخزانة تمنحني الحياة والأمل والقدرة على 
إليها، متشبثة  الاستمرار،  في كل مــرة أنظر 
الــخــزانــة لم  تــلــك  بـــالأمـــل،  بــالــغــرفــة كتشبثنا 
 
ّ
تتزحزح من مكانها يوماً، أحياناً أفكر لو أن
جذراً نبت لها وامتدّ في أرض البيت، وأحياناً 
ــيـــف تــعــطــيــنــا الـــجـــمـــادات  أخـــــــرى أتـــــســـــاءل كـ

نصيبنا من الأمل والحياة بهذه الطريقة؟

الحياة والحرب من غزةّ« لشعراء وروائيين ومسرحيين وفنانين من قطاع  الجديد« صفحة »نصوص  »العربي  تخصّص 
غزة، كي يعبرّوا عن تفاصيل الحياة اليومية تحت القصف الإسرائيلي

نصوص الحياة والحرب من غزةّ

Sunday 25 August 2024
الأحد 25 أغسطس/ آب 2024 م  21  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3646  السنة العاشرة

عمل للفنانة الفلسطينية سهاد الخطيب

ثلاث درجات 
وممرّ صغير...

عمل للفنانة الفلسطينية فداء الحسنات
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رياضة

البقالي خضع إلى 
تحضيرات قوية بمدينة 

إفران المغربية

الغرافة يقلب تأخره أمام الريان 
والأهلي يتمسك بالوصافة

أكد الغرافة تفوقه على جاره الريان بعد تغلبه عليه 2-1 في واحــدة من أبرز 
التي شهدت حفاظ  القدم،  لكرة  القطري  الــدوري  من  الثالثة  المرحلة  مباريات 
أن  الغرافة  واستطاع   .1-2 الخور  على  بتغلبه  للدحيل  مطاردته  على  الأهلي 
يحول تأخره بفضل ثنائية أحرزها لاعب وسط ستيوا بوخارست الروماني 
البرازيلي روجــر غيديش هدف  السابق فلورينيل كومان )70 و83(، وأحــرز 
الريان الوحيد )د. 65(. وصعد الغرافة الذي تغلب بثلاثية نظيفة على الريان 
في شهر آذار/مارس 2023 خلال إياب الموسم الماضي إلى المركز الخامس بعد 
 انتصاره الأول هذا الموسم، وقبل الريان 

ً
أن رفع رصيده إلى أربع نقاط، مسجلا

خسارته الثانية توالياً، ليتوقف رصيده عند ثلاث نقاط، متراجعاً إلى المركز 
بفوزه على  للترتيب  الأهلي على وصافته  الثانية حافظ  المباراة  الثامن. وفي 
الكرواتي إيغور بيسكان مطاردته للدحيل  الخور 2-1 ليواصل فريق المدرب 
وفي  نقطتين.  بعد  على  ويصبح  نقاط،  لسبع  رفــع رصيده  أن  بعد  المتصدر 
مواجهة أخــرى، ألحق الوكرة الخسارة الأولــى بالشحانية، بفوزه عليه بهدف 
نظيف، إذ دوّن لاعب بارتيزان بلغراد الصربي السابق ريكاردو غوميز هدفه 
الرسمي الأول بتسجيله هدف الفوز والمباراة الوحيد )74(، ورفع فريق المدرب 
الإسباني ميغيل أنخيل رصيده إلى خمس نقاط صعد بها إلى المركز الرابع 
بفارق نقطة عن السد حامل اللقب ثالث الترتيب، بينما تراجع الشحانية إلى 

المركز قبل الأخير بنقطتين.

بطولة السعودية: فوز الأهلي على العروبة
 على حساب العروبة بهدفين نظيفين في مستهل 

ً
حقق الأهلي فوزاً سهلا

مشواره في الدوري السعودي لكرة القدم على ملعب الملك عبد الله الدولي. 
وسجل ثنائية الأهلي عبد الكريم دراسي )32(، والبرازيلي روبرتو فيرمينو 
)80(. وفي مباراة ثانية قاد المكسيكي جوليان كينونيس فريقه القادسية 
إلى الفوز بنتيجة 3-0 على حساب ضيفه الفتح. سجل كينونيس المنضم 
العثمان  العزيز  وعبد  هــدفــن،  الحالي  الصيف  فــي  القادسية  صفوف  إلــى 
هدفاً، )34 و73 و90+3(. ونجح القادسية الذي تعود ملكيته لشركة أرامكو 

في إبرام عدة صفقات عالمية، أمثال الإسباني ناتشو فرنانديز، قائد ريال 
كوستين  والمكسيكي  خيمنيز،  كــارلــوس  ومواطنه  المــاضــي،  الموسم  مدريد 
والأوروغـــويّـــانـــي غاستون  فــرنــانــديــز  إيــزيــكــيــل  والأرجــنــتــيــنــي  كاستيلس، 
المــبــاراة، بسبب  غــاب عن  الــذي  أوباميانغ،  إيميريك  بيار  والغابوني  ألفاريز 
تراكم البطاقات الصفراء. كذلك استهل الخليج مشواره في الموسم الجديد 
بفوز ثمين بهدف نظيف على حساب مضيفه ضمك سجله ضاري العنزي 

لاعب ضمك بالخطأ في مرماه.

كارينيو ينسحب من نصف نهائي وينستون سالم 
بسبب مشكلات بدنية

اضطر الإسباني بابلو كارينيو إلى الانسحاب من بطولة وينستون سالم 
الأميركية بسبب مشكلات بدنية في أثناء مباراة نصف النهائي أمام لاعب 
البلد المضيف أليكس ميكلسن، المرشح الـ11 للقب. وعندما أدرك كارينيو أنه 
لا يستطيع الاستمرار، اقترب من الشبكة وأخبر منافسه أنه يشعر بالأسف 
لأنه مضطر إلى الانسحاب، وأشار إلى بطنه باعتباره المصدر المحتمل لألمه. 
لكن لا يُعتقد أن ​​هذه المشكلة ستمنعه من خوض بطولة أميركا المفتوحة 
لم يذكر في  أنه  القادم في نيويورك، خصوصاً  التي ستنطلق يوم الاثنين 
حتمل غيابه عن البطولة الكبيرة )آخر بطولات غراند 

ُ
تصريحاته أنّ من الم

سلام في موسم التنس لعام 2024(، وهي البطولة التي لا يتمنى أي لاعب 
الغياب عنها، نظراً لأهميتها الكبيرة، إن كان للاحتكاك بأقوى اللاعبين أو 
العالمي. وبانسحاب كارينيو، المصنف  كسب نقاط إضافية في التصنيف 
الـ 299 عالمياً، تأهل ميكلسن إلى نهائي وينستون سالم، ذات الـ 250 نقطة، 
للقب، والــذي أطاح  العاشر  إذ سيواجه الإيطالي لورينزو سونيغو، المرشح 
منافسه البلجيكي ديفيد غوفان بنتيجة 6-3 و6-2 في الدور نصف النهائي.

الرباط ـ العربي الجديد

ــعـــود الــــعــــداء المـــغـــربـــي، ســـفـــيـــان الــبــقــالــي  يـ
)28 عــامــا(، إلــى مضمار ألــعــاب الــقــوى عبر 
المشاركة في سباق ثلاثة آلاف متر موانع، 
ــنــــدوفــــت، فــي  ــيــ ــه مـــحـــمـــد تــ ــنــ ــواطــ بــــرفــــقــــة مــ
ــدوري المــاســي المــقــررة  ــ الــنــســخــة الـــــ12 مــن الـ
وذلــك  البولندية،  سيليزيا  بمدينة  إقامته 
بعدما توج بالميدالية الذهبية في أولمبياد 
وبذلك  توالياً،  الثانية  للمرة   2024 باريس 
أصبح أول عداء مغربي يحقق هذا الإنجاز، 
وثــــالــــث ريــــاضــــي عــــربــــي يــــحــــرز ذهــبــيــتــن 
هشام  مــواطــنــه  بعد  متتاليتين،  أولمبيتين 
الكروج، المتوج بهما في نسخة أثينا 2004، 
والتونسي أسامة الملولي، في دورتي بكين 

2008 ولندن 2012. 
وخــضــع الـــعـــداء الأولمـــبـــي والـــعـــالمـــي، سفيان 
البقالي، لبرنامج تدريبي شاق بمدينة إفران 
المــغــربــيــة فـــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، تــحــت حـــرارة 
مــرتــفــعــة، حــتــى يـــكـــون فـــي كـــامـــل جــهــوزيــتــه 
خلال الدوري الماسي الذي يسعى من خلاله 

الــفــرنــســي كيليان مبابي  الــنــجــم  ســيــحــاول 
)25 عاماً(، محو الأداء المخيّب الذي قدمه في 
اللقاء الأول بـ »الليغا« برفقة حامل اللقب، 
ريال مدريد، بعد التعادل أمام ريال مايوركا 
ــه، عــنــدمــا  ــلـ ــثـ ــهــــدف لمـ الأســـــبـــــوع المــــاضــــي بــ
ــــى فـــي »ســانــتــيــاغــو  يــخــوض مــبــاراتــه الأولـ
برنابيو«، اليوم الأحد، بمواجهة بلد الوليد 
المحتلة(.  الــقــدس  بتوقيت   18:00 )الــســاعــة 
»المــلــكــي«، كارلو  لـــ وأشـــرك المـــدرب الإيطالي 
من  المــكــون  الهجومي  الــربــاعــي  أنشيلوتي، 
جونيور  فينيسيوس  والبرازيليين  مبابي 
بيلنغهام،  جـــود  والإنــكــلــيــزي  ــغــــو  ورودريــ
ــاراة الــرســمــيــة الأولــــــى لــلــمــوســم  ــبــ خــــال المــ
فــي كـــأس الــســوبــر الأوروبـــــي أمـــام أتــالانــتــا 
الإيطالي، وانتهت بفوز الملكي 2-0، ثم أمام 
المفقود  الــتــوازن  انتقد  لكنه   ،1-1 مــايــوركــا 

بعد المباراتين. 
وسيكون مبابي مطالباً بالتألق وتعويض 
ــــذي ســيــفــتــقــده  غـــيـــاب زمــيــلــه بــيــلــنــغــهــام، الـ
ــدة شـــهـــر تـــقـــريـــبـــا، بـــعـــد إصــابــتــه  ــ المـــلـــكـــي لمـ
الــجــمــعــة، خــــال مـــــران الـــفـــريـــق، إثــــر تلقيه 

إلـــى تــحــطــيــم الـــرقـــم الــقــيــاســي لــســبــاق ثــاثــة 
آلاف متر موانع، المسجل حالياً باسم العداء 
الإثــيــوبــي لاميشا جــيــرمــا، بــزمــن قـــدره سبع 
دقــائــق، 52 ثــانــيــة و11 جــــزءاً. وكــتــب سفيان 
فــي موقع  الــرســمــيــة  الــبــقــالــي، عــلــى منصته 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي: »نــضــرب لــكــم مــوعــداً 
جــديــداً يــوم الأحـــد الــقــادم مــن جــولــة الـــدوري 
الماسي الذي سيقام في بولندا، دعواتكم لنا 

بالتوفيق والنجاح بإذن الله«.
على خط  البقالي  الــعــداء سفيان  وسيكون 
انطلاق سباق ثلاثة آلاف متر موانع، ضمن 
ملتقى سيليسيا، إحدى الجولات الختامية 
ــــدوري المـــاســـي، وهـــو الـــذي اكتفى  لمــوســم الـ
الرباط في 19  بمشاركة واحــدة في ملتقى 
ــار المـــاضـــي، حــتــى يــكــون فـــي قمة  ــايـــو/أيـ مـ
أولمبياد  لخوض  والبدني  الذهني  تركيزه 
باريس، إذ يتطلع البطل الأولمبي إلى إنهاء 
 
ً
موسمه الرياضي بإنجاز عالمي جديد، أملا
في تحطيم الرقم القياسي الموجود بحوزة 
الإثــيــوبــي لامــيــشــا جــيــرمــا، الـــذي حققه في 
ملتقى بــاريــس الــســنــة المــاضــيــة. وفـــي هــذا 

ــن اســتــكــمــال  ــــدم، مــنــعــتــه مــ ــقـ ــ ــي الـ ضـــربـــة فــ
الــحــصــة الــتــدريــبــيــة، وأثــبــتــت الــفــحــوصــات 
ــتــــه فــي  ــابــ ــا، إصــ ــهــ ــتــــي خـــضـــع لــ الـــطـــبـــيـــة الــ
»الـــعـــضـــلـــة الأخـــمـــصـــيـــة لـــلـــســـاق الــيــمــنــى«. 
تــكــون مسيرته  بــأن  النفس  ــي مبابي 

ّ
ويُــمــن

ــرار الــظــاهــرة  ــ مــكــلــلــة بــالــنــجــاحــات، عــلــى غـ
اللقاء  الذي سيشاهد  رونالدو،  البرازيلية، 
في المدرجات، كونه مالك نادي بلد الوليد، 
ــه يـــأمـــل فـــي أن يـــكـــون تـــأثـــيـــره على  ــم أنــ رغــ
»الميرنغي« أفضل، بعد أن اكتفى البرازيلي 
الــدوري الإسباني مــرة واحــدة  بإحراز لقب 
فقط، فيما عجز عن رفع كأس دوري أبطال 
أوروبـــــا خـــال مــــروره بــالــنــادي المــلــكــي بين 
وأســلــوب  الــقــوة  حــيــث  ومـــن  2002 و2007. 
الــلــعــب، فـــإن مــبــابــي والــظــاهــرة متشابهان 
يرون  الكثيرين  أن هناك  رغــم  كبير،  بشكل 
ــــذي يــعــتــبــره  أن نــجــم الـــكـــرة الـــبـــرازيـــلـــيـــة، الـ
الــكــثــيــرون أفــضــل مــهــاجــم فـــي الـــتـــاريـــخ، لا 
يمكن مقارنته بأي لاعب آخر. وقبل المباراة 
الأولـــــــــى لمـــبـــابـــي عـــلـــى مـــلـــعـــب ســانــتــيــاغــو 
المــــدرب كــارلــو أنشيلوتي  ــع 

ّ
بــرنــابــيــو، تــوق

 للغاية« بالنسبة 
ً
أنه »سيكون يوماً جميلا

سيقدم  بــأنــه  مقتنعاً  الــفــرنــســي،  للمهاجم 
ــي تــصــريــحــات خــال  ــة«. وفــ ــعــ ــاراة رائــ ــبــ »مــ
المــؤتــمــر الــصــحــافــي الـــخـــاص بــالــلــقــاء، قــال 
الإيـــطـــالـــي: »ســـيـــكـــون يـــومـــا رائـــعـــا لــلــغــايــة 
بـــالـــنـــســـبـــة لمـــبـــابـــي الـــــــذي ســـيـــلـــعـــب لــلــمــرة 
الأولى في البرنابيو بقميص ريال مدريد. 
المــشــجــعــون مــتــحــمــســون لــلــغــايــة مـــن أجــلــه، 

الإطـــــــــار، اســـتـــبـــعـــد عـــضـــو الـــلـــجـــنـــة الــفــنــيــة 
لــاتــحــاد المــغــربــي لألــعــاب الــقــوى، عبد الله 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  بــوكــراع، فــي تصريح لـــ
مـــحـــاولـــة ســـفـــيـــان الـــبـــقـــالـــي تــحــطــيــم الـــرقـــم 
القياسي لسباق ثلاثة آلاف متر موانع في 
كهذه  ســبــاقــات  أن  بــمــا  سيليسيا،  ملتقى 
ــول، واســتــعــداد  تــحــتــاج إلـــى فــتــرة راحـــة أطــ
 إن »مـــحـــاولـــة 

ً
ــــاص لــــذلــــك، وتــــابــــع قــــائــــا خـ

ــبـــرمـــج بــعــد  كـــســـر الأرقـــــــــام الـــقـــيـــاســـيـــة لا تـ
ــاب الأولمــبــيــة،  ــعـ نــهــايــة بــطــولــة الــعــالــم والألـ
لأن الـــعـــدائـــن يـــشـــعـــرون حــيــنــهــا بــالإعــيــاء 
ين، كما هو الحال بالنسبة  والإجهاد البدنيَّ
إلــى عدائنا الأولمــبــي البقالي، لــذا قــد تكون 
ــة فـــرصـــة مـــؤاتـــيـــة له  ــادمـ ــقـ بـــدايـــة الــســنــة الـ
لتحطيم الرقم القياسي العالمي في مسافة 

ثلاثة آلاف متر موانع«.
ــيـــان الـــبـــقـــالـــي،  ــفـ ــربــــي، سـ ــغــ ــنـــجـــم المــ وكـــــــان الـ
حــظــي بــاســتــقــبــال الأبـــطـــال مــنــذ عـــودتـــه من 
 مــعــه مــيــدالــيــتــه الــذهــبــيــة في 

ً
فــرنــســا حـــامـــا

ســبــاق 3000 مــتــر مـــوانـــع، خــــال مــنــافــســات 
الألعاب الأولمبية، وهي  بــدورة  القوى  ألعاب 
يفوز  التي  توالياً  الثانية  الذهبية  الميدالية 
بها البقالي بعد دورة طوكيو 2020، وبذلك 
أصبح أول عدّاء مغربي يحقق هذا الإنجاز، 
وثـــــالـــــث ريـــــاضـــــي عــــربــــي يــــحــــرز ذهــبــيــتــن 
أولمــبــيــتــن مــتــتــالــيــتــن، بــعــد مــواطــنــه هــشــام 
أثينا 2004،  بهما في نسخة  المتوج  الكروج 
فــي دورتـــي بكين  الملولي  أســامــة  والتونسي 

2008 ولندن 2012.

وسيقدم مباراة رائعة بسبب الجودة التي 
بذلك«.  المشجعون  سيستمتع  بها.  يتمتع 
ــد إلـــــى مــلــعــبــه بــعــد  ــيـــعـــود ريــــــال مــــدريــ وسـ
ثلاثة أشهر تقريباً من آخر مباراة خاضها 
أبطال  ودوري  بالليغا  بالفوز  واحتفالاته 

أوروبا. وفي هذا الصدد، صرح أنشيلوتي، 
الأخــيــرة  التدريبية  الحصة  نقل  قــرر  الـــذي 
اللعب في  دائــمــا  المهم  »مــن  البرنابيو:  إلــى 
ملعبنا، نتطلع للعودة إليه... نريد أن نظهر 
بـــصـــورة جــيــدة ونـــفـــوز بـــالمـــبـــاراة ونــقــضــي 

ــذا الـــخـــصـــوص، قـــال  ــهــ يـــومـــا ســـعـــيـــداً«. وبــ
المـــدرب: »لا يتعلق الأمــر بــأي شــيء خــاص، 
فــقــط لاخــتــبــار أرضـــيـــة المــلــعــب لأن العشب 
أن  أريــد  تغير مقارنة بالعام الماضي، لذلك 
يجربه الــاعــبــون ونـــرى كيف يــشــعــرون. لا 
يوجد شيء خرافي أو أي شيء آخر«. وأكد 
أســبــوع من  أنــهــم تمكنوا خــال  أنشيلوتي 
دون مــبــاريــات مــن العمل على »مــا لــم يكن 
جيداً في مايوركا« عندما تعادل الملكي في 
الجديد.  بالموسم  الليغا  فــي  لــه  ظــهــور  أول 
»لا نبحث  أنشيلوتي  تابع  الميركاتو،  وعن 
عن قلب دفاع آخر، لا يوجد أي مخاطرة في 
ذلك، لدينا الموارد التي يمكننا استخدامها«. 
ــبـــون شـــبـــاب جــيــدون  ــنـــاك لاعـ وأضــــــاف: »هـ
يمكنه  الــذي  تشواميني  لدينا  كما  للغاية، 
اللعب في هذا المركز، وننتظر عودة ديفيد 
ألابــا وباييخو بكل هـــدوء«. وأردف المــدرب 
الإعــام،  لوسائل  تصريحاته  في  الإيطالي 
وعــــن إصـــابـــة جــــود بــيــلــنــغــهــام »لـــقـــد تلقى 
ضربة ونقيّم حالياً حالته«. وحسبما أكدت 
)إفــــي(، فقد تلقى  الأنــبــاء الإسبانية  وكــالــة 
النجم الإنكليزي ضربة في القدم وسيغيب 
على إثرها لمدة شهر تقريباً، وبهذا سيغيب 
بــدوري الأمم  عن مواجهات منتخب بــاده 
الأوروبية لشهر سبتمبر/أيلول المقبل، كما 
ســيــغــيــب عـــن الـــريـــال خـــال مــواجــهــات بلد 
وريــــال سوسييداد  بيتيس  وريــــال  الــولــيــد 

وإسبانيول في الليغا.
)العربي الجديد، إفي(

مبابي يبدأ مشواره في »البرنابيو« ضد بلد الوليدالبقالي يشُارك في منافسات الدوري الماسي
يعُتبر المغربي، سفيان 

البقالي، من نجوم ألعاب 
القوى في السنوات 

الأخيرة

سيخوض النجم الفرنسي 
كيليان مبابي، مباراته 

الأولى في البرنابيو بلقاء 
بلد الوليد

)Getty/ البقالي حقق نجاحات تاريخية )كريستيان بيترسن

)Getty/يستعد معلول لخوض تجربة جديدة في مسيرته )ديفد راموس

)Getty/يدرك بيتوني صعوبة المهمة مع النادي الأفريقي )ديفيد بوستامنتي

)Getty/مبابي انتقل للريال من صفوف باريس سان جيرمان )أليكس كاباروس

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

تعيش الكرة العربية حركة تغيير 
واســـــعـــــة فـــــي خــــريــــطــــة المـــــدربـــــن، 
بــعــد حــمــات الــتــعــاقــد مــع أســمــاء 
جــــديــــدة، ورحـــيـــل وجـــــوه قــديــمــة فـــي مــوجــة 
انتقالات ضخمة، وتنوعت التعاقدات ما بين 
مدارس أوروبية ولاتينية وعربية وأفريقية، 
أو  البحث عن تحقيق لقب محلي،  إطــار  في 

المنافسة على كأس قارية.
وشــهــدت الــكــرة الــجــزائــريــة واحــــدة مــن أكبر 
التي  المـــدربـــن  التغيير فــي خــريــطــة  حــمــات 
ــدا مـــولـــوديـــة الــجــزائــر  ــا عــ شــمــلــت الـــكـــبـــار، مـ
حــامــل لــقــب الــــــدوري الـــجـــزائـــري فـــي المــوســم 

المدربون 
والكرة العربية

حركة تغييرات كبيرة

لتشمل  المدربين  بين  التنقلات  حركة  امتدت 
الثلاثي الكبير في الكرة المغربية )الرجاء والوداد 
إلى  لجأت  التي  الأندية  وهي  الملكي(،  والجيش 
التغيير الشامل استعداداً لموسم صعب ينتظرها

تقرير

المــــاضــــي، ويـــأتـــي فـــي المـــقـــدمـــة نـــــادي شــبــاب 
كورينتين  الفرنسي  اســتــقــدم  الـــذي  بــلــوزداد 
أمل  على  عــام،  لمــدة  بعقد  لقيادته  مارتينيز 
استعادة الثنائية المحلية )الدوري والكأس(، 
بــعــد اكــتــفــائــه بــالــكــأس المــوســم المـــاضـــي، إلــى 
أبطال  لقب بطل دوري  المنافسة على  جانب 

أفريقيا. كما تعاقد اتحاد العاصمة مع اسم 
عــربــي كــبــيــر، هــو نبيل مــعــلــول المــديــر الفني 
لقيادته  تــونــس  ومنتخب  للترجي  الأســبــق 
فـــي المـــوســـم المــقــبــل، مـــن أجــــل حــصــد ثــاثــيــة 

تاريخية )الدوري والكأس والكونفيدرالية(.
ويبرز في الصورة نادي وفاق سطيف، الذي 
لــجــأ لمـــدرســـة وطــنــيــة، وتــعــاقــد مـــع رضـــا بن 
دريس لتولي منصب المدير الفني في الموسم 
المقبل بعد تجارب عديدة مع مدربين أجانب 
مؤخراً. وتعاقد نادي شبيبة القبائل مع عبد 
الناجحة  التجارب  الحق بن شيخة صاحب 
ــارج الــجــزائــر، وآخـــرهـــا سيمبا الــتــنــزانــي  خــ
لقيادته في الموسم الجديد، في إطار السعي 
لعودة شبيبة القبائل إلى منصات التتويج، 
وحصد لقب كبير، مثل الدوري الجزائري أو 

كأس الجزائر بعد فترة غياب.
ولــــــم تـــتـــوقـــف الـــتـــغـــيـــيـــرات عـــنـــد حـــــد الـــكـــرة 
الكبير  الثلاثي  لتشمل  امتدت  بل  الجزائرية، 
في الكرة المغربية )الــرجــاء والـــوداد والجيش 
الملكي(، وهي الأندية التي لجأت إلى التغيير 
الـــشـــامـــل اســـتـــعـــداداً لمـــوســـم صـــعـــب. وتــعــاقــد 
نادي الرجاء مع البلجيكي من أصل بوسني 
 لــألمــانــي 

ً
ــيـــر ســفــيــكــو، لـــيـــكـــون بــــديــــا ــمـ روسـ

ــل عــــن تـــدريـــب  ــ ــذي رحـ ــ ــبــــاور، الــ ــنــ جــــوزيــــف زيــ
ــر«، بـــعـــد حــــصــــده ثــنــائــيــة  ــنــــســــور الــــخــــضــ »الــ
الدوري والكأس في المغرب في صفقة مفاجئة 
الرجاء  السعودي، وترك  الوحدة  لتعاقده مع 
مع مدرسة جديدة الموسم المقبل. وأسند نادي 
الوداد المهمة إلى رولاني موكوينا مدرب صن 
داونز الجنوب أفريقي السابق بعقد مفاجأة 
تطالب  كانت  الأصـــوات  وأن  للجميع، خاصة 
بــتــعــاقــد الــــــــوداد مــــع مــــــدرب أوروبـــــــــي، ولــكــن 
ــه بـــالمـــدرب صــاحــب البصمة  ــ اســتــعــانــت إدارتـ
الواضحة مع صن داونز في السنوات الأخيرة. 
وأعلن نــادي الجيش الملكي بــدوره تعاقد مع 
اســم أوروبـــي آخـــر، هــو البولندي تشيسلاف 
الفني  المــديــر  منصب  ليتولى  ميشنيفيتش، 
وخلافة  المقبل،  الموسم  في  العسكري  للفريق 
الــتــونــســي نــصــر الـــديـــن الـــنـــابـــي الـــــذي تلقى 
عرضاً مغرياً، ورحل من خلاله لتدريب نادي 
كـــايـــزر تــشــيــفــز فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا. ويعتبر 
الـــــــوداد والــــرجــــاء والـــجـــيـــش المــلــكــي الــثــاثــي 
الكبير الأكثر تنافساً على الألقاب المحلية في 

المغرب خلال العقود الأخيرة.
نفسه،  المنوال  التونسية على  الكرة  وســارت 
المدربين،  التغييرات في خريطة  إلى  ولجأت 
ــا عــــدا الـــتـــرجـــي حـــامـــل لــقــب بــطــل الـــــدوري  مـ
الــتــونــســي فــي المــوســم المــاضــي، والــــذي أبقى 

تعاقد اتحاد 
العاصمة الجزائري مع 

المدرب نبيل معلول

تترقب جماهير الوداد ما سيفعله المدرب موكوينا )فيل ماجاكوي/فرانس برس(

كـــاردوزو في  البرتغالي ميغيل  مــدربــه  على 
الموسم المقبل على رأس جهاز الفني. وتصدر 
الكرة  مــدربــي  خريطة  فــي  الفنية  التغييرات 
مع  تعاقد  الــذي  الأفريقي،  النادي  التونسية 
الدين  زيــن  مساعد  بيتوني  دافيد  الفرنسي 
زيـــــدان الــســابــق لــقــيــادة الــفــريــق فـــي المــوســم 
ــبـــر صــفــقــات  المـــقـــبـــل، فــــي صــفــقــة تـــعـــد مــــن أكـ
المدربين في تونس، على أمل إنقاذ الأفريقي 
الألــقــاب منذ ســنــوات، بالإضافة  عــن  البعيد 

إلى غيابه عن البطولات القارية حالياً.
كما استقدم النادي الصفاقسي، الذي يسعى 
لاســتــعــادة أمــجــاده الــقــاريــة مــدربــا برتغالياً 

تعاقد مع محمد الساحلي لتدريبه، والملعب 
الــتــونــســي الـــــذي اســـتـــقـــدم مـــاهـــر الـــكـــنـــزاري، 
الـــذي تعاقد مــع عــمــاد بن  وأخــيــراً البنزرتي 
يــونــس فـــي ظـــل قـــوة المــنــافــســة المــنــتــظــرة في 
الــدوري التونسي الموسم المقبل، الــذي يعود 

لنظامه القديم »الدوري من دوريين«.
الــكــرة الليبية بــدورهــا مفترق طرق  ودخــلــت 
ــدأت الــتــحــضــيــرات  ــ ــ ــم، وبـ ــوســ ــــور نـــهـــايـــة المــ فـ
ســريــعــا لمــوســم جــديــد، وتــعــاقــد نــــادي أهلي 
طرابلس مع شكري الخطوي، ليكون مديره 
الفني، وهو الــذي قاد فريقه في الــدور الأول 
للكونفيدرالية الأفريقية، وسط أنباء جديدة 

صـــاحـــب خـــبـــرات فـــي الـــكـــرة الأفـــريـــقـــيـــة، هو 
ألــيــســكــنــدر ســانــتــوس لــقــيــادتــه فـــي المــوســم 
المــــقــــبــــل بــــعــــد ســـــنـــــوات ذهــــبــــيــــة لـــســـانـــتـــوس 
ــتـــرو أتــلــتــيــكــو الأنـــغـــولـــي بــعــقــد يــمــتــد  فــــي بـ
النجم  نــادي  وتعاقد  للتجديد.  قابل  لموسم 
الساحلي مع مدرب وطني، هو حمادي الدو 
صاحب إنجاز الفوز ببطولة كأس تونس في 
المــوســم المــاضــي مــع نـــادي الملعب التونسي، 
الكبيرة، وتراهن  الأسماء  وهــو من أصحاب 
عليه جماهير النجم الساحلي في استعادة 
الــبــريــق المــفــقــود. وضــربــت الــتــغــيــيــرات أنــديــة 
تونسية أخرى، مثل الاتحاد المنستيري، الذي 

التعاقد مع  تفيد بتفكير أهلي طرابلس في 
الفريق  لقيادة  باتشيكو  جايمي  البرتغالي 
المصري  النصر مع  نــادي  . وتعاقد 

ً
مستقبلا

طارق العشري بعد نهاية عقده في الاتحاد 
الــســكــنــدري لــتــدريــبــه فـــي المـــوســـم المــقــبــل في 
صفقة يراهن عليها النصر لترجيح كفته في 

منافسات الدوري الليبي.
المــدربــن  المــثــيــرة فــي خريطة  ومــن الصفقات 
ــل المــنــطــقــة الــعــربــيــة، يــبــرز تــعــاقــد نـــادي  داخــ
المـــريـــخ الـــســـودانـــي مـــع الإيـــطـــالـــي جــيــوفــانــي 
سوليناس لتولي تدريبه بعقد يمتد لموسم 
واحــد، ينتظر أن يشهد مشاركة المريخ، كما 

ــفــــاق مــنــذ فـــتـــرة فـــي بــطــولــة الـــــدوري  تـــم الاتــ
أفريقيا.  أبطال  إلى جانب دوري  الموريتاني 
تغييراً  المــدربــن في مصر،  وشهدت خريطة 
السكندري  الاتــحــاد  نــادي  أيضاً، حيث أعلن 
صـــاحـــب الــشــعــبــيــة الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة الــكــبــيــرة 
مــديــراً  فاسيليو  بــابــا  الــقــبــرصــي  عــن تعيين 
فــنــيــا لــــه. ويــنــتــظــر أن تــشــهــد الأيـــــام المــقــبــلــة، 
الأنــديــة  مــدربــي  فــي خريطة  تغييرات  حملة 
المحلي،  الـــدوري  بطولة  نهاية  بعد  المصرية 
واقـــتـــراب نــهــايــة بــطــولــة كـــأس مــصــر وخــتــام 
موسم طويل 2023-2024، وبدء التحضيرات 

للموسم المنتظر 2025-2024.
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مدريد ـ العربي الجديد

تيبو  البلجيكي  الــحــارس  انــضــمّ 
كورتوا )32 عاماً( إلى قائمة نجوم 
الــذيــن رفضوا  الــقــدم العالمية  كــرة 
اللعب لمنتخباتهم الوطنية بسبب الخلافات 
مع المدربين، وذلــك بعدما أعلن حامي عرين 
نادي ريال مدريد الإسباني، في بيان نشره 
عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل 
ــه 

ّ
الاجــتــمــاعــي إنــســتــغــرام مــســاء الخميس، أن

مجدداً  الحمر  الشياطين  لمنتخب  يلعب  لــن 
الإيطالي  الــحــالــي  الفني  المــديــر  قــيــادة  تحت 
حصوله  عــدم  بسبب  تيديسكو،  دومينيكو 
ــادة الــــعــــام المـــنـــصـــرم خــلــفــا  ــيـ ــقـ ــارة الـ ــ عـــلـــى شــ
للمهاجم السابق إيدين هــازارد، الذي اعتزل 
الــلــعــب دولـــيـــا عــقــب مــشــاركــتــه فـــي نــهــائــيــات 
المقابل  العالم قطر 2022، ومنحها في  كأس 
لزميله روميلو لوكاكو، وهو ما دفعه لعدم 
المــشــاركــة فــي يــــورو 2024، الــتــي فــشــل فيها 

منتخب بلاده في حصد اللقب.

في أوروبا
يُــعــد المـــدافـــع الإنــكــلــيــزي بــن وايــــت أحـــد أبــرز 
ــوا الـــلـــعـــب لــصــالــح  ــ ــــضـ ــــن رفـ ــذيـ ــ ــبــــن الـ الــــاعــ
ــنــــوات  ــيــــة خـــــــال الــــســ ــنــ مـــنـــتـــخـــبـــاتـــهـــم الــــوطــ

مشاكل النجوم 
ومدربي المنتخبات

المنتخبات  في  مدربيهم  مع  مشاكل  الكبار  النجوم  من  العديد  عاش 
الوطنية، وكان آخرهم البلجيكي تيبو كورتوا، الذي رفض تمثيل الشياطين 
العديد  ذلك  إلى  سبقه  لكن  تيديسكو،  الإيطالي  المدرب  بوجود  مجدداً 

من الأسماء على غرار كريم بنزيمة مع ديشان وبن وايت مع ساوثغيت
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الأخيرة، وذلك بعدما تلقى دعوة رسمية من 
غاريث  إنكلترا  لمنتخب  السابق  المــدرب  قبل 
ســاوثــغــيــت فــي شــهــر مــــارس/ آذار المــاضــي، 
كما لم يشارك مع منتخب الأسود الثلاثة في 
بطولة أمم أوروبا )يورو 2024( التي أقيمت 
فــي ألمــانــيــا هــذا الــصــيــف، رغــم أن ساوثغيت 
ــه إلـــــى تــشــكــيــلــتــه فــــي الـــفـــتـــرة  ــ ــادتـ ــ ــاول إعـ ــ ــ حـ
حصل  التي  المعاملة  سبب  ويعود  الماضية، 
عــلــيــهــا إلــــى دخـــولـــه فـــي شـــجـــار مـــع مــســاعــد 
المــدرب ستيف هــولانــد، الــذي انتقده علانية 
ــرى اســـتـــبـــعـــاده بــشــكــل  ــ أمــــــام زمــــائــــه، ثــــم جـ
مفاجئ من القائمة التي شاركت في مونديال 
قطر 2022، وهو ما دفع اللاعب للابتعاد عن 
الفريق، لكن مع رحيل المدرب ساوثغيت، قد 

يعود بن وايت في قادم الأيام.
رورفض النجم الفرنسي كريم بنزيمة دعوة 
الاتــحــاد الفرنسي لــكــرة الــقــدم والمــديــر الفني 

ــوك ديــــديــــه ديــــشــــان مــــن أجـــل  ــ ــديـ ــ لمــنــتــخــب الـ
تكريمه في شهر مارس من عام 2023، حيث 
قرر لاعب فريق ريال مدريد الإسباني السابق 
القائم  التوتر  الدعوة على خلفية  عدم تلبية 
بينه وبين ديشان منذ استبعاده من المشاركة 
مع منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم 
ــة، إذ أكـــد المــــدرب أن  ــابـ الأخـــيـــرة بــداعــي الإصـ
ــرار مــغــادرة بنزيمة جـــاء بــنــاءً عــلــى رغبته  قـ
عبر  الأخــيــر  منه  يسخر  أن  قبل  الشخصية، 
مواقع التواصل الاجتماعي ويصفه بالمهرج، 
مع الإشارة إلى أنها ليست المرة الأولى التي 
تتوتر فيها العلاقة بــن الــاعــب ومــدربــه، إذ 
جرى استبعاده منذ عام 2015 بسبب أزمته 
مع زميله ماتيو فالبوينا، قبل أن يعود إلى 

صفوف المنتخب الفرنسي في عام 2021.
ــــن بــــن أشـــهـــر قـــصـــص الـــاعـــبـــن الـــذيـــن  ومـ
ــلــــعــــب لمـــنـــتـــخـــبـــاتـــهـــم الـــوطـــنـــيـــة  رفـــــضـــــوا الــ
خـــال ســنــوات الــتــســعــيــنــيــات، قــصــة النجم 
الـــذي خطف  مــايــكــل لاودروب،  الــدنــمــاركــي 
الأنظار خلال فترة لعبه مع نادي برشلونة 
ــلـــعـــب مــع  ــدم الـ ــ ــرر عــ ــ ــا قــ الإســــبــــانــــي، بـــعـــدمـ
مــنــتــخــب بـــــاده بــســبــب خـــافـــه مـــع المــــدرب 
ريــتــشــارد نــيــلــســن، إثـــر فشلهم فــي الــتــأهــل 
عـــقـــب حــلــولــهــم  يــــــورو 1992،  بـــطـــولـــة  ــى  ــ إلـ
فـــي المــرتــبــة الــثــانــيــة فـــي الــتــصــفــيــات خلف 
المنتخب اليوغسلافي، قبل أن يُستبعَد هذا 
الحرب الأهلية،  البطولة بسبب  الأخير من 
ــك، وحققت  فــاســتــدعــيــت الـــدنـــمـــارك بــعــد ذلــ
اللقب  الثقيل بحصدها  العيار  مفاجأة من 
عــدم  قــــرر  ــــذي  الـ ــــود لاودروب  مـــن دون وجـ
المشاركة في البطولات الكبرى التي لا يكون 

التحضير لها جيداً، وتنتهي بفضائح.

براهيمي وزياش
مــن جانبه، رفــض النجم الــجــزائــري ياسين 
براهيمي دعوة للالتحاق بمنتخب محاربي 
الصحراء تحت قيادة المدرب السابق جمال 
بلماضي، في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، 
لمواجهة منتخبي الصومال وموزامبيق في 
تصفيات كأس العالم 2026، المقررة إقامتها 
ــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة وكـــنـــدا  ــــولايـ فــــي الـ
والمكسيك، إذ بدأت الأزمة بين الثنائي عقب 
ــــام نــظــيــره  خـــســـارة المــنــتــخــب الـــجـــزائـــري أمـ
الــكــامــيــرونــي فـــي الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة إلــى 
مونديال قطر 2022، حيث أكد لاعب بورتو 
مثيرة  تصريحات  فــي  السابق،  البرتغالي 
ــم تكن  لـــلـــجـــدل، أن الأخــــطــــاء الــتــحــكــيــمــيــة لـ
الــوحــيــد وراء فــشــل منتخب بــاده  الــســبــب 
فـــي خــطــف بــطــاقــة الــتــأهــل، قــبــل أن يبعده 

بلماضي عن قائمة الخضر لمباريات عدة.
كــمــا دخـــل الــنــجــم المــغــربــي حكيم زيـــاش في 
السابقين لمنتخب أسود  المدربين  خلاف مع 
الأطلس، الفرنسي هيرفي رينارد والبوسني 
وحــيــد حــالــيــلــوزيــتــش، إذ أكــــد لاعــــب غلطة 
ــركـــي الــــحــــالــــي، بـــعـــد اســـتـــبـــعـــاده  ــتـ ســــــراي الـ
مــن قــائــمــة منتخب بـــاده الــتــي شــاركــت في 
بطولة أمم أفريقيا التي أقيمت في الغابون 

زياش وبراهيمي من 
النجوم العرب الذين 

عاشوا هذا الموقف

سينر يدافع عن براءته بعد قضية المنشطات: 
أعلم أنني لم أرتكب أي خطأ

دافع الإيطالي يانيك سينر، المصنف الأول عالمياً بين لاعبي التنس المحترفين، عن براءته 
بعد الجدل المثار حول نتيجة اختباره الإيجابي للمنشطات، والتي مرت من دون فرض 
عقوبة عليه، إذ اعتبرت خطأ من جانب اختصاصي علاج طبيعي. وقال اللاعب الإيطالي 
في يوم المؤتمرات الصحافية السابقة لبطولة أميركا المفتوحة، التي تنطلق الاثنين المقبل: 
»بالطبع ليس من المثالي )التعامل مع هذا( قبل إحدى البطولات الأربع الكبرى مباشرة، 
لكنني أعلم أنني لم أرتكب أي خطأ«. وأضاف: »لقد اضطررت بالفعل اللعب عدة أشهر، 
وهذا الأمر يشغل ذهني، كنت أذكر نفسي دوماً بأنني لم أرتكب أي خطأ. لطالما احترمت 
جــري اختبار منشطات روتيني لسينر في مــارس/آذار 

ُ
القواعد وسأفعل ذلك دائماً«. وأ

الماضي أثناء بطولة إنديان ويلز، وكانت النتيجة موجبة، لكن الوكالة الدولية للنزاهة في 
التنس أعلنت براءته بعدما اعتبرت أنه كان خطأ من قبل اختصاصي العلاج الطبيعي 

للاعب عند استخدام منتج يحتوي على مادة كلوستيبول المحظورة.

فوربس: ألكاراز لاعب التنس الأعلى أجراً خلال 2024
تــصــدر الإســبــانــي كــارلــوس ألــكــاراز قائمة 
لاعبي التنس الأعــلــى أجــراً فــي عــام 2024 
الــتــي نــشــرتــهــا مــجــلــة فـــوربـــس الأمــيــركــيــة، 
غــــــاروس  رولان  بـــطـــل  ألـــــــكـــــــاراز،  ــق  ــقــ وحــ
وويــمــبــلــدون هــــذا الـــعـــام وصـــاحـــب فضية 
ــة بـــاريـــس 2024 والمـــصـــنـــف رقــــم 3  بــطــول
الضرائب  )قبل  دولار  مليون   42.3 عالمياً، 
والــدفــع لــلــوكــاء(، وفــقــا لتقرير خــاص من 
أعــدت هذا  التي  الاقتصادية  مجلة فوربس 
من  الممتدة  الفترة  أســـاس  على  التصنيف 
لــعــام 2023  المفتوحة  أمــيــركــا  بطولة  بــدايــة 
الــتــي تبدأ  الــجــاري  الــعــام  إلــى نهاية نسخة 
الاثنين المقبل. ومن بين هذه الـ 42.3 مليوناً، 
إلــى دخوله في  المجلة 10.3 ملايين  تنسب 
الملاعب و32 مليونا إلى أنشطته خارج الملاعب، ما يشمل الرعاية والاتفاقيات مع شركات 
البالغ من العمر  متعددة الجنسيات مثل نايكي ورولكس وبي إم دبليو. وانتزع اللاعب 
21 عاماً صدارة القائمة من الصربي نوفاك ديوكوفيتش، الذي حل ثانياً بدخل بلغ 37.2 

مليوناً في الـ12 شهراً الماضية.

دوريفال يعترف بأن منتخب البرازيل يمر بلحظة سيئة
دوريــفــال جونيور  البرازيل  مــدرب  اعترف 
بأن منتخب السيليساو يمر بلحظة سيئة، 
وطالب لاعبيه بتقديم أكثر مما قدموه حتى 
أمريكا  تصفيات  مباراتي  قبل  وذلــك  الآن، 
أمــام   2026 العالم  لكأس  المؤهلة  الجنوبية 
الإكــــوادور وبـــاراغـــواي. وقـــال دوريــفــال في 
مــؤتــمــر صــحــافــي بــعــد إعـــانـــه عـــن قــائــمــة 
المــنــتــخــب مـــن ريـــو دي جــانــيــرو: »ســنــبــذل 
أقــصــى مـــا لــديــنــا مـــن جــهــد حــتــى نتمكن 
والمباريات  سريع،  جديد  طريق  إيجاد  من 
بمثابة  العام  نهاية  لنا حتى  المتبقية  الست 
ــيــــات«. واعـــــتـــــرف المــــــــدرب بـــأن  ــائــ ــهــ ســــت نــ
المنتخب الوطني لا يمرُ بلحظة إيجابية في 
التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، إذ يحتل المركز السادس برصيد سبع نقاط فقط 
بعد ست مباريات، لكنه أعرب عن ثقته بالقدرة على العودة إلى المسار الصحيح استناداً 

نجز في كوبا أميركا.
ُ
إلى العمل الذي أ

باو فيكتور يوقع عقداً مع برشلونة حتى عام 2029
وقع باو فيكتور، المنتقل إلى برشلونة في شهر يوليو/تموز الماضي، على عقد يربطه 
مقر  فــي  الرسمي  التوقيع  مــراســم  وجــرت   ،2029 يونيو/حزيران   30 حتى  بالفريق 
الذي  فيكتور،  بــاو  وقــال  آخرين.  الرئيس جــوان لابورتا ومسؤولين  النادي بحضور 
النادي:  أفــراد عائلته، في تصريحات لوسائل إعلام  العديد من  حضر الحدث برفقة 
»إنها واحدة من أسعد لحظات حياتي«. وظهر اللاعب الكاتالوني، الذي سيبلغ 23 عاماً 
في شهر نوفمبر/تشرين الثاني، لأول مرة رسميًا مع فريق برشلونة في فوزه على 
فالنسيا في الجولة الأولى من الدوري الإسباني 1-2. ويُمكن للمهاجم الشاب اللعب في 
أكثر من مركز، وقد نال ثقة المدرب هانزي فليك خلال الفترة التحضيرية قبل الموسم، 
بــاو فيكتور الموسم الماضي على سبيل  أهــداف. ولعب   بثلاثة 

ً
وكــان الأكثر تسجيلا

المكسيكي رافا  المــدرب  الــرديــف تحت قيادة  الإعـــارة من جيرونا في فريق برشلونة 
ماركيز، إذ أصبح هداف الدوري الإسباني لفئة الشباب برصيد 20 هدفاً.

ليقع ضحية لهجوم خطير. وكانت  ليفربول،  سيارته في 
هذه الحادثة قد حصلت بعد ساعات قليلة على الفوز الذي 
حققه فريقه في المباراة التي جمعته مع ريدينغ. وبعد عام، 
عاد إلى اللعب بعيداً عن كرة القدم الاحترافية، لكنه اعترف 
الــذي كــان عليه بعد عمليات  بأنه لم يكن »اللاعب نفسه« 
جراحية عدة. وانضم ويزدوم إلى نادي وارينغتون تاون، 
أن  بعد  إنكلترا،  فــي  السادسة  الــدرجــة  فــي دوري  الناشط 
كان مدافعاً سابقاً عن ألوان أندية ليفربول وديربي كاونتي 
ألــبــيــون ونــورويــتــش سيتي وريـــد بول  ووســـت بروميتش 
سالزبورغ. ومنذ عام 2021 عندما غادر ديربي كاونتي، 
ه خاض تجارب 

ّ
كان اللاعب من دون نادٍ، على الرغم من أن

مــع عــدد مــن الأنــديــة، بما فــي ذلــك بــورتــســمــوث وشيفيلد 
يونايتد. وخـــال فــتــرة وجـــوده فــي ديــربــي كــاونــتــي، دخل 
في أزمة مع المدرب فرانك لامبارد، واعترف لاحقاً بأنه لم 

يكن معجباً كثيراً بأسطورة خط الوسط، خاصة بعد أن 
صرخ الأخير في وجهه وهاجمه بطريقة شخصيّة عندما 
نجم  وكــان  للفريق.  هزيمة  بعد  معه  يتحدّث  اللاعب  كــان 
نــادٍ مدة  السابق تحت 21 عاماً من دون  إنكلترا  منتخب 
عامين، وبعد إبــرام الصفقة مع نــادي ديــري، قــال ويــزدوم 
في تصريحات للمصدر نفسه: »أستطيع الآن أن أقول مرة 
أخرى إن لدي وظيفة. كانت الإرادة موجودة دائماً، ولكن في 
بعض الأحيان شعرت أن الأمر لم يكن كما كان«. وأردف 
التدريبات  فــي  والاســتــمــرار  والعقلية،  »المــثــابــرة،  ويــــزدوم: 
إلى كرة  لعودتي  أنا فخور جداً بنفسي  إلى هنا.  قادتني 
الساحرة  أي فرصة هي فرصة جيدة، خاصة في  الــقــدم. 
المستديرة. لقد أمضيت بعض الوقت بعيداً عن كرة القدم 
بسبب أشياء حدثت خارج الملعب. أنا جاهز بعد أن قمت 

بفترة إعداد كاملة للموسم، وأنا ممتن لهذه الفرصة«.

أيوب الحديثي

عاد نجم الدوري الإنكليزي الممتاز السابق أندريه ويزدوم 
إلــى كــرة الــقــدم الاحترافية، بعد أربــع ســنــوات مــن تعرضه 
العمر 31 عاماً عقداً  مــن  البالغ  الــاعــب  توقيع  إثــر  للطعن 
نــادي ديــري سيتي الأيرلندي الشمالي.  قصير الأجــل مع 
وتألق ويزدوم خلال مشواره في صفوف ليفربول، وشارك 
في 22 مباراة مع النادي، إلى جانب جيمي كاراغر وستيفن 
الظهير الأيمن بعد ذلك  جيرارد ولويس سواريز، ثم أعير 
الممتاز، قبل  الــدوري  إلى وست بروميتش ونورويتش في 
دائــم. وبحسب تقرير  إلــى ديربي كاونتي بعقد  أن ينتقل 
صحيفة ذا صــن الــبــريــطــانــيــة، تــعــرّض ويـــــزدوم فــي عــام 
اللصوص  يد مجموعة من  الــرأس على  للطعن في   2020
الملثمين الذين سرقوا ساعته، بعدما كان اللاعب عائداً إلى 

أندريه ويزدوم

على هامش الحدث

أندريه ويزدوم 
نجم كرة قدم 

عاد إلى عالم 
الاحتراف بعد 

أربع سنوات من 
تعرضه للطعن إثر 
انضمامه إلى نادي 

ديري سيتي

علاقة كريم 
بنزيمة وديشان 
شهدت الكثير من 
العثرات )ألبرت كارا/ 
الأناضول(

دومينيكو  البلجيكي،   - الإيطالي  المدرب  بقدرة  البلجيكي  الاتحاد  يثق 
الفترة  خلال  الحمر  الشياطين  قيادة  في  عاماً،  الـــ38  صاحب  تيديسكو 
المقبلة، رغم أن بعض علامات الاستفهام طرحت حول خططه وإدارته 
للمباريات الكبيرة، خاصة بعد الفشل في يورو 2024، وعدم القدرة على 
التي  المقبلة  المرحلة  ستكون  بالتالي  اللقب،  وتحقيق  بعيداً  الذهاب 
وعليه  للغاية،  مهمة  الأوروبية  الأمم  دوري  بطولة  خلالها  يخوض 

سيكون الضغط كبيراً لتجاوز دور المجموعات والتأهل لربع النهائي.

تيديسكو تحت الضغط

وجه رياضي

للمنتخب  مــجــدداً  يلعب  لــن  أنـــه  عـــام 2017، 
المــغــربــي فــي حــال بــقــاء ريــنــارد فــي منصبه، 
وهـــو مــا تــكــرر مــع حــالــيــلــوزيــتــش أيــضــا، إذ 
رفض الانضمام إلى صفوف منتخب بلاده 
بسبب أزمة أخرى مع المدرب البوسني، قبل 
أن يعود مع المــدرب الجديد وليد الركراكي، 

ويشارك في نهائيات كأس العالم 2022.

فــريــق بــوكــا جــونــيــورز الأســبــق، وهــو مــا لم 
يتقبله اللاعب، ليعلن عدم رغبته في اللعب 
ــــرى حــتــى رحــيــل  لمــنــتــخــب الــتــانــغــو مــــرة أخـ
مارادونا، وبالفعل أبدى ريكيلمي استعداده 
الأرجنتيني  المنتخب  صــفــوف  إلــى  للعودة 
المـــدربـــن ســيــرجــيــو باتيستا  قـــيـــادة  تــحــت 
وألــيــخــانــدرو ســابــيــا، قبل أن يــقــرر الأخير 

ريكيلمي ومارادونا
لــــم يــــشــــارك الـــنـــجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي الــســابــق 
بــاده  مــع منتخب  ريكيلمي  رومــــان  ــوان  خـ
احتضنتها  التي  العالم  كــأس  نهائيات  في 
جــنــوب أفــريــقــيــا عـــام 2010، بــســبــب خــافــه 
ــغـــو أرمــــانــــدو  ــيـ الـــشـــخـــصـــي مــــع المــــــــدرب ديـ
ــا، إذ انــتــقــد الأخـــيـــر مــســتــوى نجم  ــارادونــ مــ

لمواجهة  المحلي  المنتخب  قائمة  إلــى  ضــمّــه 
الذي  البرازيل وديــا عــام 2011، لكن اللاعب 
حــمــل قــمــيــص فــريــقــي بــرشــلــونــة وفــيــاريــال 
التشكيلة،  مــن  واستبعد  لــإصــابــة  تــعــرّض 
وهــــو الــــذي يُــعــتــبــر واحـــــداً مـــن أبــــرز لاعــبــي 
التاريخ بفضل قدراته في  التانغو على مرّ 

خط الوسط وتمريراته المليمترية.

أعلن فريق كومو الصاعد حديثاً إلى بطولة الدوري الإيطالي تعاقده مع الإسباني سيرجي 
روبيرتو في صفقة انتقال حر بعد انتهاء عقده مع برشلونة، لمدة موسمين. وذكر بيان 
للنادي الذي يدربه الإسباني سيسك فابريغاس »يسر كومو أن يعلن توقيع لاعب خط 
الوسط سيرجي روبيرتو بعقد لمدة عامين. ينضم قائد برشلونة السابق، الذي فاز معه 
بسبعة ألقاب في الــدوري الإسباني ولقبين في دوري أبطال أوروبــا، إلى النادي مجاناً«، 
وأضاف النادي ذاكراً »سيرجي خاض 479 مباراة رسمية بما في ذلك كأس الملك وكأس 

العالم للأندية ومع المنتخب الإسباني«.

صورة في خبر

كومو يتعاقد مع سيرجي روبيرتو

Sunday 25 August 2024 Sunday 25 August 2024
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يفضّل كثيرون الأطعمة المقلية؛ فإشباعها بالدهون يمنحها مذاقاً أفضل. لكنها، من جهة أخرى، قد تشكّل خطراً على 
صحة الإنسان. هنا، أبرز أضرار هذا النوع من الأطعمة

هوامش

خطيب بدلة

 يحتارْ عدوكْ فيكْ. مثل شعبي مصري، 
ْ

إمشي عِدِل
ا نسمعه في حوارات الأفلام السينمائية المصرية، 

ّ
كن

له دلالات اجتماعية، وإنسانية، تضعنا أمام تساؤليْ: 
أولهما؛ لماذا يحتار الناس في أمر مَن يكون صادقاً، 
(؟ ألا تعني تلكم الحيرة 

ْ
ومستقيماً، وواضحاً )عِــدِل

الزيف، والغموض، والمراوغة؟ وثانيهما؛  اعتادوا  أنهم 
عيدنا هذه المسألة 

ُ
لماذا يكون أناسٌ من بلدنا أعداءنا؟ ت

ــل الــســبــعــيــنــيــات، عــنــدمــا ظــهــر، في  بــالــذاكــرة إلـــى أوائــ
دمشق، نوع جديد من المسرح، اسمُه مسرح الشوك، 
 قــصــيــرة، مــكــثــفــة، شــديــدة 

ً
يعتمد لـــوحـــاتٍ مــســرحــيــة

 وامرأة، 
ٌ

التأثير، وفي إحداها؛ يظهر على المسرح رجل
عن  ويسألهما  ثالث  شخص  يدخل  بحرقة.  يبكيان 
السبب، وبصعوبة بالغة يقول الرجل: ابننا. ... يطلق 
به؟  ما  ابنهما:  الأسئلة عن   من 

ً
وابــا عليهما  الرجل 

هــل أصــابَــه مــكــروه؟ هــل يــعــانــي مــن مـــرض؟ هــل هو 
الأعلى  إلــى  يــهــزّان رأسيهما  ضــائــع؟ مسافر؟ وهما 
ن المرأة الباكية بحرقة من لفظ كلمة 

ّ
للنفي، إلى أن تتمك

مه؟ هل رفعه فلقة 
ّ
مــاذا فعل معل مه«، فيسألها: 

ّ
»معل

وأورم قدميْه؟ طرده من الفصل؟ وبّخه؟ أهانه؟ وهكذا 
أن  المعضلة،  المــشــاهــديــن، خــاصــة  نحن  نفهم،  حتى 
 

ٌ
المعلم أجرى لابنهما امتحاناً تحريرياً، ولأنه صديق

لهما، فقد أخبرهما أنه محتارٌ في أمر الولد، هل يضع 
 مما يستحق؟ 

ّ
أقـــل أم   ،

ّ
أكــثــر مما يستحق عــامــة  لــه 

التي  العلامة  له  ليضع  بسيطة،  القصة  الــرجــل:  يقول 
ها. ... فيندهش الرجل والمــرأة، ويتوقفان عن 

ّ
يستحق

لم  الأمــر  هــذا  بــأن  الرجل  البكاء، ويفرحان، ويُخبران 
يخطر ببال أيٍّ منهما، ولا حتى ببال المعلم. 

الشائه، في  الوضع  هــذا  السعداوي عن  نــوال  تحدّثت 
 وعيُه إلى 

َ
ف  إن مجتمعنا قد زُيِّ

ً
مقابلة تلفزيونية، قائلة

درجة أننا أصبحنا نخاف من ظهور إنسان صادق 
بيننا، فإذا ظهر ترانا نجفل منه، ونهمّ بقتله، أو نعلن 
عليه الحرب... وقد عبّر الأديب الساخر محمد الماغوط 
عن غربة الإنسان الموهوب في مجتمعنا، عندما أتاه 
خــبــر طــعــن الـــروائـــي نجيب مــحــفــوظ بــالــســكــن، سنة 
تمرّ  أن  يمكن  عظيمة  موهبة  توجد  لا  فــقــال:   ،1995

من دون عقاب.
ــا، أو  ــفــ ــ ــؤل ــا، أو مــ ــبــ ــاتــ ــان عـــمـــر حــــجّــــو كــ ــنــ ــفــ ــ لـــيـــس ال
»ســيــنــاريــســت«، بــل كـــان دائـــم التفكير فــي إبــداعــات 

إذاعــيــة.  أو  تــلــفــزيــونــيــة،  أو  سينمائية،  أو  مــســرحــيــة، 
ــه كـــان مــبــدع فــكــرة مــســرح الـــشـــوك، سنة  ومــعــلــوم أنـ
روى  مسلسل،  تمثيل  فــي  مشاركته  وخــال   .1969
الانــتــداب  أيـــام  ظــريــف،  ير حلبي 

ّ
لصحبه حكاية سك

الــفــرنــســي، كـــان يــخــرُج مــن الـــخـــمّـــارة، ويــعــبــر شــارع 
ي، بشكل كاريكاتيري: لولولو، لولالي، 

ّ
بارون وهو يغن

... فكانت  يــا جمجمة خــاروفــة؛  الــلــه محيي شــواربــكِ 
اها دريد 

ّ
الأغنية التي لحّنها حسام تحسين بيك وغن

لحام في إحدى حلقات مسلسل صح النوم )1972(، 

تــذاع في كل  أغنية وطنية  إلــى  هرت، وتحوّلت 
ُ
ثم اشت

السطور  هــذه  كاتب  ذكــريــاتٍ تجمع  ومــن  المناسبات. 
بعمر حجّو، أنه، في إحدى سفراتنا إلى دمشق، أتى 
أنها أصبحت  اللندنية،  بــارك  الهايد  على ذكر حديقة 
مكاناً للتعبير الحرّ عن الأفكار، من دون أية رقابة، أي 
أنها رمز للديمقراطية. حسناً؛ الآن، إذا خطر لأحدنا 
أن يــقــول مــا يحلو لـــه، كــمــا فــي »الــهــايــد بــــارك«، مــاذا 
لــبّ المسألة،  فه؟ قلت: مجنون. قــال: ها هــه. هــذا 

ّ
نصن

يعني أن الديمقراطية الحقيقية، في بلادنا، لا تجدها 
إلا في مشفى المجانين. 

ولم يكن أبو الليث ممن يتحدّثون في أمر ويتركونه، 
فقد طوّر الفكرة بأننا يمكن أن نزور مشفى المجانين، 
معاً، ثم نؤلف مسرحية بعنوان »إمبراطورية المجانين 
الديمقراطية«. ووصلنا القول بالفعل، وأجرينا زياراتٍ 
مكرّرة لمشفى الأمراض العقلية قرب قرية »دويرينة«، 
خطرين، مصنفين ضمن  غير  مجانين  فيه  والتقينا 
ــان أحــدهــم مــشــروع عالم  خــانــة »جــنــون الــعــظــمــة«، كـ
والحياة ظلمته،  الكون،  ملك  أنــه  يعتقد  وآخــر  فيزياء، 
وأنــــــه ســيــجــمــع عــــــدداً كـــبـــيـــراً مــــن الــــرجــــال والـــنـــســـاء 

ويطالبهم بحقوقه.

عمر حجّو وإمبراطورية المجانين

وأخيراً

ليس عمر حجّو كاتباً، أو مؤلفاً، 
أو »سيناريست«، بل كان دائم 

التفكير في إبداعات مسرحية، أو 
سينمائية، أو تلفزيونية، أو إذاعية

الأحد 25 أغسطس/ آب 2024 م  21  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3646  السنة العاشرة
Sunday 25 August 2024
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الأطعمة المقلية
لماذا ينُصح بالتوقف عن تناولها؟

الكويت ـ يارا حسين

ــقــــة طــهــي  ــلــــي الـــعـــمـــيـــق طــــريــ ــقــ الــ
شـــائـــعـــة مــســتــخــدمــة فــــي جــمــيــع 
 ســريــعــة 

ً
ــلـــة ــيـ ــالـــم وسـ ــاء الـــعـ أنــــحــ

وغير مكلفة لإعداد الأطعمة. ويحب كثير 
مــن الــنــاس نــكــهــة الأطــعــمــة المــقــلــيــة، ولكن 
تناول الكثير منها يمكن أن يكون له آثار 

سلبية على الصحة.

السعرات الحرارية
أعلى  نسبة  على  المقلية  الأطعمة  تحتوي 
مــن الــدهــون والــســعــرات الــحــراريــة مقارنة 
بنظيراتها المطبوخة بطرق الطهي الأخرى. 
المــاء  تفقد  بالزيت  الأطعمة  قلى 

ُ
ت فعندما 

ف الأطعمة 
ّ
غل

ُ
وتمتص الدهون، وعادة ما ت

المــقــلــيــة بــالــدقــيــق قــبــل الــقــلــي، مــا يــزيــد من 
 ،

ً
فمثلا الــحــراريــة.  الــســعــرات  مــن  محتواها 

تحتوي حبة بطاطس صغيرة واحدة )100 
غــرام( على 93 سعرة حرارية، و0.13 غرام 
الكمية  نفس  تحتوي  بينما  الــدهــون،  مــن 
مــــن الـــبـــطـــاطـــس المــقــلــيــة عـــلـــى 312 ســعــرة 

حرارية و15 غراماً من الدهون.

)Getty/تحتوي الأطعمة النشوية على تركيزات عالية من مادة الأكريلاميد )جون ريفورد

الدهون المتحولة
تــتــشــكــل الـــدهـــون المــتــحــولــة عــنــد تسخين 
الزيوت إلى درجات حرارة عالية جداً أثناء 
تكسيرها،  الجسم  على  الطهي، ويصعب 
ما قد يــؤدي في النهاية إلى آثــار صحية 
سلبية؛ إذ ترتبط الدهون المتحولة بزيادة 
الأمـــراض،  مــن  بالعديد  الإصــابــة  مخاطر 
ــراض الــقــلــب،  ــ ــ ــك الــســمــنــة، وأمـ بــمــا فـــي ذلــ
والــســكــري والــســرطــان. وتــحــتــوي الــزيــوت 
نباتية كانت أو زيوت البذور، على دهون 
ــتـــســـخـــن، وقــــــد وجــــدت  ــل الـ ــبـ مـــتـــحـــولـــة قـ
دراســـــة أمــيــركــيــة عـــن زيــــت فــــول الــصــويــا 
وزيت الكانولا أن 0.6-4.2% من محتويات 
الأحماض الدهنية كانت دهونا متحولة، 
إلى درجات  الزيوت  ن هذه 

ّ
سخ

ُ
ت وعندما 

حرارة عالية أثناء القلي، يزداد محتواها 
من الدهون المتحولة.

خطر الإصابة بالأمراض
وجــدت دراســات عديدة ارتباطاً وثيقاً بين 
ــاول الأطـــعـــمـــة المــقــلــيــة وخـــطـــر الإصـــابـــة  ــنـ تـ

بالأمراض المزمنة الآتية:
البدانة: أظهر العديد من الدراسات ارتباطاً 

ــــاول الأطــــعــــمــــة المـــقـــلـــيـــة والـــســـمـــنـــة  ــنـ ــ ــــن تـ بـ
السعرات  من  عالية  نسبة  على  لاحتوائها 
الـــحـــراريـــة، كــمــا أن الـــدهـــون المــتــحــولــة في 
الأطعمة المقلية تلعب دوراً مهماً في زيادة 
الــــوزن لأنــهــا تــؤثــر عــلــى الــهــرمــونــات التي 

تنظم الشهية وتخزن الدهون.
تــنــاول الأطعمة  قــد يساهم  القلب:  أمـــراض 
وانخفاض  الـــدم  ارتــفــاع ضغط  فــي  المقلية 
 )HDL( ــيــــد  الــــجــ ــتــــرول  ــيــــســ ــولــ ــكــ الــ نـــســـبـــة 
والــســمــنــة، وكــلــهــا عـــوامـــل خــطــر لــإصــابــة 
بــأمــراض القلب. ووجـــدت دراســـة أن اتباع 
نــظــام غــذائــي غــنــي بــالأطــعــمــة المــقــلــيــة كــان 
بالنوبات  الإصــابــة  خــطــر  بــزيــادة  مرتبطاً 
القلبية. كما أظهرت دراسة أخرى أن النساء 
أكثر من  أو  الــاتــي يتناولن حصة واحـــدة 
ــبـــوع مــعــرضــات  ــاك المــقــلــيــة فـــي الأسـ ــمـ الأسـ
ــابــــة بــــأمــــراض الــقــلــب بنسبة  لــخــطــر الإصــ
 3-1 تناولن  الــائــي  بالنساء   

ً
مــقــارنــة  %48

حصص شهرياً.
مرض السكري: وجد العديد من الدراسات 
أن الذين يتناولون 4-6 حصص من الطعام 
ــثـــر عــرضــة  ــوع كــــانــــوا أكـ ــبــ المـــقـــلـــي فــــي الأســ
بنسبة 39% للإصابة بمرض السكري من 

النوع 2، مقارنة بالذين يستهلكون أقل من 
حصة واحـــدة فــي الأســبــوع. كما أن الذين 
تــنــاولــوا الأطــعــمــة المــقــلــيــة أكــثــر مــن مرتين 
فــي الأســبــوع كــانــوا أكــثــر عــرضــة للإصابة 
بـــمـــقـــاومـــة الأنــــســــولــــن بـــمـــقـــدار الـــضـــعـــف، 
ــــل مــــن مـــرة  مـــقـــارنـــة بـــالـــذيـــن تـــنـــاولـــوهـــا أقـ

واحدة في الأسبوع.

مادة الأكريلاميد الضارة
ــادة ســامــة يــمــكــن أن  ــادة الأكــريــامــيــد مــ مــ
ــاء الـــطـــهـــي فــي  ــنــ تـــتـــكـــون فــــي الأطـــعـــمـــة أثــ
درجــــــــات حــــــــرارة عـــالـــيـــة، مـــثـــل الـــقـــلـــي أو 
الــتــحــمــيــص أو الـــخـــبـــز، نــتــيــجــة الــتــفــاعــل 
الــكــيــمــيــائــي بــــن الـــســـكـــريـــات والــحــمــض 
الأطعمة  تحتوي  الأســبــاراجــن.  الأمــيــنــي 
المقلية  البطاطا  منتجات  مثل  النشوية، 
والسلع المخبوزة على تركيزات عالية من 
مادة الأكريلاميد والتي ربطته الدراسات 

بخطر الإصابة بالسرطان.
يؤثر نوع الزيت المستخدم في القلي على 
المـــخـــاطـــر الــصــحــيــة المــرتــبــطــة بــالأطــعــمــة 
الــزيــوت تتحمل درجـــات  المــقــلــيــة، فبعض 
حرارة أعلى بكثير من غيرها، ما يجعلها 
أكثر أماناً واستقراراً في الاستخدام مثل 
زيــــت جــــوز الــهــنــد وزيــــت الـــزيـــتـــون وزيـــت 

الأفوكادو.
أما الزيوت التي تحتوي على كمية عالية 
مــن الـــدهـــون المــتــعــددة غــيــر المــشــبــعــة، فهي 
ــادة  ــراراً ومـــعـــروفـــة بــتــكــويــن مــ ــقــ ــتــ أقـــــل اســ
الأكريلاميد عند تعرضها للحرارة العالية، 
مــثــل زيــــت الـــكـــانـــولا والــســمــســم والــصــويــا 

وزيت الذرة وزيت عباد الشمس.

تحتوي الأطعمة المقلية 
على نسبة أعلى من 
الدهون والسعرات 
الحرارية مقارنة 

بنظيراتها المطبوخة 
بطرق الطهي الأخرى

■ ■ ■
أظهرت العديد من 

الدراسات ارتباطاً بين 
تناول الأطعمة المقلية 
والسمنة لاحتوائها 
على نسبة عالية من 

السعرات الحرارية

■ ■ ■
قد يساهم تناول 
الأطعمة المقلية في 
ارتفاع ضغط الدم 
وانخفاض نسبة 

الكوليسترول الجيد، 
والسمنة، وكلها عوامل 
خطر للإصابة بأمراض 

القلب

باختصار




